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■ دمشــق ـ وكالات: مع تفاقم أزمة البنزين في مناطق النظام 
السوري مجددا، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انحسار 
الحركة في شــوارع العاصمة دمشــق إلى حدٍ كبير "إثر تصاعد 
الأزمة وطوابير الانتظــار على محطات الوقود، ويعزى ذلك إلى 
قرار لجنة المحروقات" في محافظة دمشق يوم أول أمس بتخفيض 
كميــات تعبئة مــادة البنزين للســيارات الســياحية الخاصة 
والعامة )التاكسي( بنسبة 5 في المئة، أي تخفيض تعبئة البنزين 
ليصبح 20 ليتراً كل سبعة أيام للسيارات السياحية الخاصة و20 
ليترا كل أربعة أيام لـ"التاكســي" و20 ليترا للســيارات العاملة 
على الخطوط الخارجيــة لبنان والأردن كل 4 أيــام، بالإضافة 
إلى إيقاف تزويد الميكروباصات "الســيرفيس" بكميات المازوت 

المخصصة لها كل يوم جمعة حتى إشــعار آخــر والاكتفاء بعمل 
باصات الشركة العامة للنقل الداخلي.

بالإضافــة إلــى مــا ســبق ازدادت أزمــة الوقود فــي كافة 
المحافظات الســورية نتيجــة تخفيض كميات الوقــود المقدمة 
يوميا للمحافظات الســورية الخاضعة لســلطة النظام، وسط 
استياء شــعبي كبير حيال ذلك. وأشار المرصد السوري لحقوق 
الإنســان، يوم أمس، إلى أن أزمة الوقود الحادة والمتصاعدة في 
عموم الأراضي الســورية الخاضعة لســيطرة النظام السوري، 
تسببت بتوقف حركة النقل بنسبة كبيرة في محافظتي طرطوس 
واللاذقية، حيث رصد المرصد الســوري لحقوق الإنســان شللًا 

بحركة السير في المحافظات.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

أعلن المتحدث باســم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، 
أمس الأربعاء، عن تدريبات جوية مكثفة بين بلاده والســودان 

تشمل "مهاجمة أهداف معادية". 
وجــاء الإعلان المصري في بيان للمتحــدث غداة تصريحات 
للرئيس عبد الفتاح السيسي حذر فيها من "المساس بنيل مصر"، 
وحملت فــي طياتها أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشــوب 

أزمة سد النهضة قبل عقد.
وقال الرفاعــي إن "فعاليات التدريب الجوي )نســور النيل 
- 2( تجرى حاليا بقاعدة مروى الجوية الســودانية"، من دون 

تفاصيل عن مدتها أو توقيت انطلاقها.
وأشــار إلى أن التدريب يشهد "مشــاركة عناصر من القوات 

الجوية والصاعقة" .

وأضاف: "نفذت القوات عددا من الأنشطة، منها تنفيذ العديد 
من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف 

الحيوية والاقتحام وتنفيذ عمليات خاصة" .
وقال إن "التدريب يهدف إلى تحقيق أقصى اســتفادة ممكنة 
لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى اســتعداد القوات لتنفيذ 

عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة" .
والتأم التدريب الثاني بعد أشــهر قليلة من انطلاق نســخته 
الأولى في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، وســط اســتمرار 
المخــاوف المصرية والســودانية من تأثيرات ســلبية لـ"ســد 

النهضة" على حصة البلدين من مياه النيل.
ويأتي التدريب غداة تصريحات متلفزة للرئيس المصري قال 
فيها إن "مياه النيل خط أحمر، ولن نســمح بالمســاس بحقوقنا 
المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار 

المنطقة بالكامل".

وأضاف السيســي بلهجة تهديد: "لا أحد يســتطيع أن يأخذ 
نقطة مياه من مصــر، ومن يريد التجربة فعليــه الاقتراب )من 
مياهنا(". فــي أول رد فعل إثيوبي على تصريحات السيســي، 
قال الســفير الإثيوبي لدى القاهرة ماركوس تيكلي ريكى، أمس 
الأربعاء، إنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة 
مع مصر والســودان قريبا للتوصل إلى اتفــاق مرض مع جميع 

الأطراف برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر السفارة الإثيوبية 
في القاهرة أمس: لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسمياً بشأن لجنة 
الوســاطة الرباعية التي اقترحها السودان وســمعنا عنها من 

وسائل الإعلام فقط.
وأكد أن أديس أبابا دائماً تركز علــى المفاوضات وتعمل على 

حل الخلافات بطريقة سلمية.
)تفاصيل ص3 ورأي القدس 23(

الدوحة ـ »القدس العربي«:

قال الأمــن العــام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، أمس الأربعاء، إنــه "لا ينبغي ادخار 
أي جهد لإنهــاء الصراع المدمر فــي اليمن وتمهيد 

الطريق لسلام عادل ودائم". 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اســتيفان 
دوجاريك، المتحدث باســم غوتيريــش، في مقر 
الأمم المتحدة بنيويــورك. وأفاد دوجاريك أنه "لا 
ينبغي ادخار أي جهد للتخفيف من معاناة الشعب 
اليمنــي، وإنهاء الصراع المدمــر، وتمهيد الطريق 
لســام عادل ودائــم". وأضاف: "يعمــل مارتن 
غريفيث )المبعــوث الأممي إلى اليمن(، على تأمين 
وقف إطلاق النار علــى الصعيد الوطني، وإعادة 
فتــح مطــار صنعــاء، والتدفق المنتظــم للوقود 
والســلع الأخرى إلى اليمن عبر ميناء الحديدة". 
وتابع: "كمــا يعمل )غريفيث( علــى الانتقال إلى 
تســوية  إلى  للتوصل  شــاملة  سياســية  عملية 

تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع".
في الســياق، أعــرب غوتيريش عــن امتنانه 

لســلطان عمان هيثم بن طارق آل ســعيد، لدعمه 
المهمة الأساسية للمبعوث الأممي إلى اليمن، وفق 
دوجاريك. وقال: "عُمان أدت على مر السنين دورا 
مهما في بناء جســور الســام في المنطقة، بما في 

ذلك اليمن".
والثلاثاء، غادر غريفيث مســقط إلى العاصمة 
الرياض، بعد محادثــات أجراها مع  الســعودية 
مسؤولين عمانيين، وذلك في إطار الجهود الدولية 

لوقف الحرب في اليمن.
وفي سياق آخر، اعترفت جماعة الحوثي بشكل 
ضمني، أمس الأربعاء، بقصفها مخيمات النازحين 
في محافظة مأرب، إذ قال الناطق باســم الجماعة 
ورئيــس وفدها المفــاوض، محمد عبد الســام، 
فــي تغريــدة: "لانحطاط نفســياتهم مــع انهيار 
مواقعهم مرتزقة العدوان في مأرب ومعهم عناصر 
القاعدة وداعش يتمترســون بمخيمات النازحين 
ويضعونهــم فــي المقدمة لحماية المعســكرات في 
الخلــف". وتابع: "إنهــم وتحالف العــدوان من 
ورائهم يتحملون كامل المسؤولية عن هذا التصرف 

الجبان وعن هكذا سلوك إجرامي أرعن".

بعد اللاذقية وطرطوس... شلل شبه كامل للحركة 
في دمشق في ظل أزمة محروقات ومواصلات

إفشال محاولة انقلاب عسكري
 في نيجيريا فجر الأربعاء

نواكشوط - »القدس العربي«: 

أفشــل الحرس الرئاســي في نيجيريا فجر الأربعاء محاولة انقلاب 
عســكري ســعى لها من يعتقد أنهم ضباط ينتهزون الوضع الناجم عن 
رفض المعارضة لنتائج الدور الثاني للانتخابات العسكرية، التي حملت 
المرشح محمد بازوم للرئاسة. وهزّ طلق ناري مكثف العاصمة نيامي فجر 

الأربعاء على مستوى الحي الإداري القريب من قصر الرئاسة.
وأكد مصدر أمني متابع للموقف "أن قوات الأمن تدخلت واســتطاعت 
إســكات القصف". وأوضح المصــدر "أن عناصر من الجيــش تقف وراء 
إطلاق النار، لكن الحرس الرئاسي رد عليها بالأسلحة الثقيلة التي سمع 

دويها على مقربة من مقر البرلمان والمستشفى الكبير".

أديس أبابا تؤكد استئناف مفاوضات سدّ النهضة... من دون التراجع عن الملء الثاني 

تدريب جوي مصري سوداني لـ»مهاجمة أهداف معادية« بعد تصعيد السيسي ضد إثيوبيا

الحوثيون: »التحالف« يضع نازحي مأرب في المقدمة لحماية معسكراته

غوتيريش يشيد بالوساطة العُمانية في اليمن 
ويؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة

مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة الخليل

لندن - »القدس العربي«

من علي الصالح:
أغلقت لجنة الانتخابات المركزية الفلســطينية 
عند منتصــف الليلة الماضية باب قبــول القوائم 
الانتخابية، وســتتفرغ لفحص صلاحية القوائم 

التي تسلمتها وبلغ عددها نحو 30.
وكانــت قائمة حركــة فتح آخــر القوائم التي 
ســلمت، ويتصدرها نائب رئيس الحركة محمود 
العالــول، إضافة إلى أعضاء آخريــن من اللجنة 
المركزيــة، هم جبريــل الرجوب ودلال ســامة، 
وثلاثتهم من الضفة، وروحي فتوح وأحمد حلس 
مــن قطاع غــزة. ويعتبر ذلك تغييــرا مفاجئا في 
موقف الحركة الســابق الذي كان يمنع مشــاركة 

أعضاء المركزية والمجلس الثوري والمحافظين.
وقبلها بســاعات ســلم ناصر القدوة وفدوى 
البرغوثي قائمتهما المشتركة عند الساعة السادسة 
من مســاء أمس، بعد مفاوضات ماراثونية قادها 
البرغوثي، وتواصلت حســب  العالول مع فدوى 
معلومات "القدس العربي" حتى الســاعة الثانية 
والنصــف من فجــر أمس لإقناعهــا بالعدول عن 
تشــكيل قائمة منفصلة عن قائمة فتح الرســمية.  
وعــاد العالول إلى اجتماع اللجنــة المركزية التي 
ظلت مجتمعة حتى الثالثة والنصف فجرا ليبلغهم 
بنجاحه في إقناع فــدوى البرغوثي بالعدول عن 
فكرة القائمة المســتقلة. لكن البرغوثي ما لبثت أن 
غيرت موقفها خلال لقاء مــع ناصر القدوة عضو 
مركزية فتح المفصول، واتفقا على تشــكيل قائمة 
مشــتركة يتصدرها القدوة، وتضم القائمة فدوى 
حويل  وجمــال  دويكات  وســرحان  البرغوثــي 
وأحمد غنيم، كما تشكل النساء أكثر من 30٪ من 

القائمة التي سيزيد عدد مرشحيها عن 60 مرشحا. 
يشار الى أن اللجنة المركزية لفتح هددت بفصل 
أي من عناصرها ومسؤوليها مهما علا شأنهم، 
في حال ترشــحوا بقوائم منفصلــة أو وردت 
أســماؤهم في قوائم منفصلة، وكل من له صلة 

بالقوائم المنفصلة او يعمل لخدمتها.
وفي ســياق ذي صلة كشــفت قنــاة "كان" 

العبرية مســاء أمــس الأربعاء عــن تفاصيل 
جديدة حول اللقاء بين الرئيس محمود عباس 
ورئيــس جهاز أمن الشــاباك نــداف أرغمان، 

مختلفة عما جاء في التسريبات الأولى.
ووفــق القنــاة فإنــه عندما هــدد أرغمان 
عباس بأن إســرائيل ستشــتكي على السلطة 
الفلســطينية لدى محكمة الجنايات في لاهاي، 

رد عبــاس بحــزم: "أرجوكم… افعلــوا ذلك. 
أنــا وأنتم ســنجلس معا في الزنزانة نفســها 
". وبعــد أن طلب أرغمان مــن الرئيس عباس 
بمشــاركة  الاقتراع  صناديق  إلى  الذهاب  عدم 
حركة حماس، قال الرئيــس "أنا لا أعمل عندك 
ولا من أجلك، وانا ســأقرر ما إذا ستكون هناك 

انتخابات ومع من".

ابو مازن لرئيس الشاباك: سنكون معا في زنزانة واحدة

البرغوثي يدعم  قائمة القدوة قبيل إغلاق باب الترشح
... و»فتح«: سنفصل أي منشق مهما علا شأنه

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

قال ثلاثة مسؤولين غربيين إن إدارة الرئيس 
الأمريكــي جو بايــدن وإيران تواصلتا بشــكل 
غير مباشر عبر الأطراف الأوروبية في الاتفاق، 
أن  يعتقدون  وإنهم  وألمانيا،  وفرنســا  بريطانيا 
إيران تريد الآن مناقشة خطة أوسع للعودة إلى 
الاتفاق. وقال مســؤول أمريكي طلب عدم نشــر 
اسمه: "ما سمعناه أنهم كانوا مهتمين في البداية 
بسلســلة من الخطوات الأولية ولذا كنا نتبادل 
الأفــكار إزاء سلســلة من الخطــوات الأولية" . 
وتابع قائلًا: "يبدو مما نســمعه علناً الآن، ومن 
خلال وســائل أخــرى، أنهم قد يكونــون )...( 
غير مهتمين )بمناقشــة( الخطوات الأولية ولكن 
)بمناقشــة( خريطة طريق للعودة إلى الامتثال 

الكامل" .
 وأضاف المسؤول الأمريكي: "إذا كان هذا هو ما 
تريد إيران التحدث عنه، فنحن سعداء للحديث 
عنه" . بيد أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا هو 

موقف إيران.
روحاني،  حســن  الإيراني  الرئيــس  واعتبر 

أمــس، أن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة تواصل 
سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعها الرئيس 
الســابق دونالد ترامــب في التعامــل مع الملف 
النووي. وأوضح أن الولايــات المتحدة تريد أن 
توحي بأنها مســتعدة لمسار الدبلوماسية، وهذا 
غير صحيــح لأنها تواصــل سياســة المماطلة. 
وأضاف أن واشــنطن تتكلم كثيرا دون أن تتخذ 
أي خطوة عملية وجدية بشــأن رفع العقوبات. 
كما أبدى روحاني استعداد بلاده للتراجع خلال 
يوم واحد عــن جميع الخطوات التــي اتخذتها 
حيــال الاتفاق النــووي في حال وجــود إرادة 
العقوبات.  أمريكية جديــة تتخذ قــرارا برفــع 
وأوضح  أن الإدارة الأمريكيــة تواصل الإرهاب 
الاقتصادي، وأن العقوبــات تعرقل عملية تأمين 

لقاح فيروس كورونا.
فترة  "ســيدخلون  غربي:  دبلوماســي  وقال 
الانتخابــات في غضون شــهر أو نحو ذلك، لكن 
هذه ليســت نهاية العالم بالنسبة لنا )...( نحن 
نقدم عروضا وهم يقدمــون عروضا. هذه عملية 
بطيئــة لكن لا بأس فــي ذلك، لســنا بعجلة من 

أمرنا".

مسؤولون غربيون: واشنطن منفتحة 
على نقاش خريطة طريق أوسع للاتفاق النووي 

ـ الأناضول: أفرجت الســلطات  ■ طرابلــس 
الليبية، أمس الأربعاء، عن 120 أسيرا من ميليشيا 

اللواء الانقلابي خليفة حفتر.
جاء ذلك خلال مراسم جرى تنظيمها في مدينة 

الزاوية غرب العاصمة طرابلس.
وتم خلال المراســم الإفراج عن 120 من أسرى 
الكتيبة 107 التابعة لميليشــيا حفتر، أسروا إبان 
الحــرب التــي بدأها الأخيــر علــى طرابلس في 

نيسان/أبريل 2019.
وحضر مراســم الإفراج نائبــا رئيس المجلس 
الرئاســي عبــد الله اللافــي وموســى الكوني، 
المشــري،  خالد  للدولة  الأعلــى  المجلس  ورئيس 
وعدد من المســؤولين الليبيــن، وأعيان وحكماء 

المنطقة الغربية، وفق المصدر ذاته.
وقال في كلمة خــال المراســم: "من دواعي 
سرورنا أن ندشــن مرحلة جديدة من المصالحة 
وتجاوز الماضــي". وأضاف: "لا يســعني إلا أن 
أحيي المبادرين وأثمن اجتهادهم. لن نبني وطنا 
ونحن مختلفون أو نؤســس لدولــة وأبناؤها 

يتقاتلون".
وقــال الكونــي إن "مدينــة الزاويــة معروفة 
بمواقفها؛ لأنها كانت منارة للســام والتســامح 
والصفح"، لافتا إلى أن الصفح "يتطلب الشجاعة 
أكثر مــن القتال، وها هي اليــوم تصفح عن أبناء 

ليبيا".
وقال المشــري: "إننا نتســامح ونحن في أعلى 
درجات القوة"، مشــددا علــى أن "أبناءنا قدموا 
التضحيات في ســبيل إجهاض عســكرة الدولة 

وسنقدم المزيد لو عاد المشروع".
ودعا الجميع "للصفح والتسامح ووضع قاعدة 

عدم الإفلات من العقاب".
وفي 5 شــباط/ فبراير الماضي، انتخب ملتقى 
الحوار السياســي برعاية أممية، سلطة تنفيذية 
موحــدة، تســلمت مهامهــا فــي 16 آذار/ مارس 
الماضي، تضم حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
ومجلسا رئاســيا برئاســة محمد المنفي، مهمتها 
قيادة البلاد وتهيئة الظــروف لإجراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.

السلطات الليبية تفرج عن 120 أسيرا تابعين لحفتر 

 الاتحاد الأوروبي: أسترازنيكا آمن للجميع... واليمن يتسلم أول شحنة لقاحات

كورونا يسبب تراجع المساواة بين الجنسين عالمياً بمقدار جيل 
مرتاح لطرح بري... ونصر الله: آن الأوان لإنهاء مأزق تشكيل الحكومة

عون: »قلت لزوجتي يا ريت ورثت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية«
 بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس ووكالات:

بينمــا جــرى أمــس حــراك سياســي لافت 
بهدف تأليف الحكومة، أعرب الرئيس اللبناني 
ميشــال عون عن خشــيته من "الخطر المحدق" 
بالبــاد، مشــيراً إلــى أنــه يتمنى لــو أنه ورث 
بســتان جده، بدل رئاســة الجمهوريــة، وفق 

قناة "الجديد" اللبنانية. 
وعــن وصفه ســابقاً بـ"التســونامي"، قال 
عــون لـ"الجديد: "بــس رجعت بالـــ2005 قالوا 
عني تســونامي صحيح، وقــدرت أقضي على 
جزء كبير من الإقطاع السياســي، وما بقى إلا 
كــم واحد". وعمــا إذا كان لدى عــون مفاضلة 
"بين الجنرال التســونامي المتحرر من كل قيد، 

والرئيــس المكبــل"، صــرح الرئيس عــون: "من 
فتــرة قلتلها لمرتي يا ريت ورثت بســتان جدي 

وما عملت رئيس جمهورية".
 وبانتظــار ما ســتؤول إليه مبــادرة رئيس 
مجلــس النــواب نبيــه بــري التــي تقــوم على 
توسيع التشــكيلة المقترحة من الرئيس المكلّف 
ســعد الحريري من 18 الى 24 وزيــراً، ومؤلفة 
مــن اختصاصيين غير حزبيــن ومن دون ثلث 
معطّل، فإن الرئيس بــري التقى في عين التينة 
المديــر العام للأمن العام اللــواء عباس ابراهيم 
الــذي قــد يتولى نقــل هــذا الطرح الــى رئيس 
الجمهورية ميشــال عون وتلمّس مدى تجاوبه 

معه ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وكان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر 
الله قد تحدث في الحفل التأبيني لعضو "تجمّع 
العلماء المســلمين" الشــيخ أحمد الزين، بشكل 
مقتضــب عن الملــف الحكومي، فأكــد "على أن 
المدخل الذي يســاعد ويضع الأمور على طريق 
الحــل هو تشــكيل الحكومة، ونحن لســنا في 

مرحلة اليأس، وهناك جهــود جادّة وجماعية 
من أكثر من جهــة ورئيس للتعاون في محاولة 
لتذليل العقبــات". وقال "الكل يجب أن يعلم أن 
البلد اســتنفد وقته وروحه وآن الأوان لمعالجة 

حقيقية لإنهاء المأزق الذي يعيشه حالياً". 
وفــي الســياق كانــت لافتــة أمــس زيــارة 
وفد إيراني إلــى بكركي برئاســة الأمين العام 
للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 
الشــيخ حميــد شــهرياري، بعد أســابيع على 
المارونــي  البطريــرك  طالــت  التــي  الإســاءة 
الكاردينــال مــار بشــارة بطــرس الراعي على 
قناة "العالم" الإيرانية، والذي شــدّد بعد لقائه 
الراعــي "على وجــود تلاق مــع البطريرك على 
ضرورة تكثيف الجهود بين الديانات للتوصل 
إلى الســام العــادل وعلى التمســك بالوحدة 
الوطنية للحفــاظ على حرية وســيادة لبنان"، 
وأنه "علينا ألا نيأس مــن اجتراح الحلول التي 
تقرّب وجهات النظر لولادة الحكومة في أسرع 

وقت".

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

نشــر المنتــدى الاقتصــادي العالمي تقريــرا، أمس 
الأربعــاء، أفاد بــأن جائحة كورونا تســببت بتراجع 
التكافــؤ بين الجنســن على مســتوى العالــم بمقدار 
جيل كامل. ويقدر المنتدى أن الوقت الذي سيستغرق 
لرأب الفجوة العالمية بين الجنســن ازداد بحوالى 36 
عامــا منذ صدور التقرير الأخير قبل عام من 99.5 إلى 

135.6عام.
ونقل التقرير عن منظمة العمل الدولية، أن النساء 
خســرن وظائفهن بمعدلات أعلى من الرجال، بنسبة 
5% إلــى 3.9٪ علــى الترتيب. ويعود ذلــك جزئيا إلى 
عمل النســاء في كثير من الأحيان فــي المجالات التي 
تضررت بشدة من الإغلاق. كما تأثرت النساء بشكل 
غير متناســب بإغلاق مؤسســات الرعاية، حيث تقع 
مســؤوليات الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال ورعاية 
المسنين على عاتق النساء في كثير من الأحيان، وفقا 

لبيانات من "إيبسوس".
ويشــير أيضــا إلــى التمثيــل المنخفــض تاريخيا 
للنســاء فــي الوظائــف المســتقبلية ســريعة النمــو، 

حيث تمثل النســاء 14٪ من القــوة العاملة في مجال 
الحوسبة الســحابية، و20٪ في الهندسة و32٪ في 

مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقالت ســعدية زهيدي، المديرة الإدارية للمنتدى: 
"لقد أثرت الجائحة بشكل أساسي على المساواة بين 
الجنســن في كل من مكان العمل والمنــزل، مما أدى 
إلى تراجع ســنوات مــن التقدم". وأضافــت: "إذا كنا 
نريــد اقتصادا ديناميكيا في المســتقبل، فمن المهم أن 

يتم تمثيل المرأة في وظائف الغد".
وحسب التقرير، فإنّ الفجوة الأكبر بين الجنسين 
بحوالــى 40 ٪ موجــودة في دول الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا التي تشــهد تقدماً بطيئاً على صعيد 
المســاواة. وسيســتغرق ســدّ هذه الفجوة نحو 142 
عاماً. فيما تصدرت ايســلندا وفنلندا مؤشر المساواة 
العالمي، بحسب التقرير، تبعتهما النرويج ونيوزيلندا.

وفي سياق آخر، أوصت وكالة الأدوية الأوروبية 
بعدم الحد من التطعيمات باستخدام لقاح أسترازنيكا 
المضــاد لفيــروس كورونــا للأشــخاص الذيــن تزيد 
أعمارهــم عــن 60 عامــا. وقالــت إيمير كوك، رئيســة 
وكالــة الأدويــة الأوروبية، خــال إفــادة فنية أمس 

الأربعــاء: "وفقــا للمعرفــة العلمية الحاليــة، لا يوجد 
دليل يدعم تقييد اســتخدام هــذا اللقاح لأي مجموعة 
ســكانية". وأضافت أن مراجعــة الأدلة الجديدة على 

تسبب اللقاح في جلطات دموية ما زالت جارية. 
وفي الأثناء، تســلّم اليمن الأربعاء أول شحنة من 
اللقاحات، وهــي عبارة عن 360 ألــف جرعة من لقاح 
أســترازنيكا، وذلــك بعد أســبوع من توصيــة للجنة 
كوفيــد الوطنية لإعلان "حالــة الطوارئ" إثــر ارتفاع 
عــدد الإصابات فــي البلد الغــارق بالحــرب. وقالت 
منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة "يونيســف" في بيان 
علــى موقعهــا إنّ "اللقاحات وصلت إلــى مدينة عدن 
الجنوبية، المقر المؤقت للحكومة، وهي "الدفعة الأولى 
مــن 1.9 مليون جرعة ســيحصل عليها اليمــن مبدئياً 

خلال عام 2021".
وتّم شــحن هــذه اللقاحــات عبر آليــة "كوفاكس" 
التــي تدعمهــا منظمــة الصحــة العالمية وتهــدف الى 
إيصال اللقاحــات الى الدول الفقيرة. وتســلّم اليمن 
أيضــا 13 ألف صندوق لحفظ اللقاحات و1,300,000 
من الحقــن "اللازمة لبــدء حملة التطعيم بشــكل آمن 

وفعال"، حسب البيان.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10221 الخميس 1 نيسان )أبريل( 2021 - 19 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10221 Thursday 1 April 2021

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

تمكنت القوات الأمنية العراقية، أمس الأربعاء، 
من تفكيك عبوة ناســفة كانت معدّة لاســتهداف 
أرتــال »التحالــف الدولــي« بقيادة واشــنطن، 
العاصمة  الســريع، جنوبي  الدولي  الطريق  على 
العراقية بغداد، وســط تجديــد وزراء خارجية 
الدول المنضويــة في التحالف، اســتمرار دعمهم 
العراقية، فــي مواصلة جهودها  لجهود الحكومة 

الرامية للقضاء على تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وصبــاح أمس، أعلنــت خلية الإعــام الأمني 
)حكوميــة( تفكيك عبوة كانت معدة لاســتهداف 

أحد الأرتال على طريق ديوانية - بابل.
وقالت، في بيان صحافي إن »من خلال تكثيف 
المستمر،  الاســتخباري  والعمل  الميدانية  الجهود 
تمكنت القــوات الأمنية من تفكيك عبوة ناســفة 
كانت معدة للتفجير واســتهداف أحد الأرتال على 
طريق ديوانية بابل ضمن قاطع مسؤولية شرطة 

محافظة الديوانية«.
وأضاف: »تم إحبــاط هذه المحاولــة دون أي 

حادث يذكر«.
كذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، 
أمــس، ضبــط مضافتــن للتنظيم تســتخدمان 
لتنفيذ عمليات  آمنة ومنصات للانطلاق  كملاذات 

»إرهابية« في ناحية القيارة جنوبي نينوى.
وذكــر بيــان للمديريــة، أن »مفــارز شــعبة 
الاســتخبارات في الفرقة 14 واســتخبارات لواء 
المشــاة 50 تمكنت مــن اجتياز الموانــع الطبيعية 
وعبور النهــر الفاصل عن المضافــات في جزيرة 
ســلطان عبد الله التابعــة لناحيــة القيارة في 
محافظة نينوى باســتخدام الــزوارق البخارية 

ومداهمة المضافتين«.
وأشــار البيان إلى »العثور علــى أرزاق جافة 
وأخرى طرية داخل المضافتين وعدد من شــرائح 
أجهــزة الموبايــل، بالإضافة إلى أعــام التنظيم 
الإرهابي« مبينا أن »مفارز هندسة الفرقة المرافقة 

للقوة دمرت المضافتين بشكل تام«.
وأضــاف أن »العملية اســتندت إلى معلومات 
اســتخبارية نوعية وتميزت بالجرأة والإقدام في 

تخطي الموانع الطبيعية«.
فــي الأثنــاء، جــدد وزراء خارجيــة الدول 
الدولــي« لمحاربة تنظيم  »التحالف  المنضوية في 
»الدولة الإســامية« في العراق وسوريا، دعمهم 
للســلطات العراقية في أعقاب زيادة »الأنشــطة 
الإرهابية« للتنظيم، بما فيها الهجمات الانتحارية 
المزدوجــة ببغداد أواخــر كانون الثانــي/ يناير 

الماضي.  
وخلال اجتماع افتراضي عقد بدعوة من وزيرة 
ووزير  ويليامــز،  صوفي  البلجيكيــة  الخارجية 
الوزراء،  أكد  أنتوني بلينكن،  الخارجية الأمريكي 
التزامهم الراســخ بـ»مواصلة التعــاون الوثيق 
مع حكومة العراق ودعمهــا للحفاظ على الضغط 
اللازم على داعش، مع الاحترام الكامل لســيادة 

العراق بهدف تعزيز أمنه«.  

حماية الاستقرار

العمل وتنسيقه  إلى »اســتمرار  الوزراء  ودعا 
بالإضافة إلى تخصيص موارد عســكرية ومدنية 
كافية لدعم جهــود التحالف والقوات الشــريكة 
الشرعية ضد داعش، ودعم الاستقرار في المناطق 

المحررة لحماية استقرار العراق وسوريا«.  
وجدد الــوزراء، إيمــان »التحالــف الدولي« 
بـ»ضــرورة بذل جهــد جماعي شــامل لتحقيق 
هزيمــة كاملة ودائمــة لداعش فــي جميع أنحاء 
المبذولة  بـ»الجهــود  التزامهم  مؤكديــن  العالم« 
لضمــان معاملة الإرهابيين المتهمــن، بما في ذلك 
أولئــك الذين يحملون جنســية أجنبية، بشــكل 
مناسب ومحاكمتهم بما يتفق مع التزامات القانون 

الدولي«.  
وزير الخارجيــة العراقي فؤاد حســن، جدد 
الدوليّة لإيجاد حلٍّ  تأكيده على توحيد الجهــود 
سياســيّ لأزمة ســوريا، فيما قدم شــكره لقوات 
التحالف وحلف الناتو لـ»مســاندتهم العراق في 

هزيمة التنظيم«.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن »فؤاد حسين 
ألقى كلمة العراق في الاجتماع الوزاريِّ للتحالف 
الدوليِّ لهزيمة داعش )عٌقد مســاء أول أمس( عبر 

دائرة تلفزيونية مغلقة«.  
وأعرب الوزير، حسب البيان، عن »شكر العراق 
لدول التحالف الدوليّ للمُساندة في هزيمة تنظيم 

داعش الإرهابيّ، والُجهُود المبذولة في دعم إعادة 
الاســتقرار، وتقديم الخدمات الأساسية إلى الُمدُن 
رة، وعــودة النازحين إلــى مُدُنهم، وتعزيز  الُمحرَّ
جُهُود الإعمــار« مُضِيفاً »نُقدّم شــكرنا إلى بعثة 
الناتو في العراق لُجهُودها في مجال بناء القدرات 

الأمنيّة، والتدريب، والمشورة«.  
وأكّد في كلمته أهمّيــة »تعزيز العمل، وتوحيد 
الُجهُــود الدوليّــة لإيجــاد حلٍّ سياســيّ للأزمة 
في ســوريا، حيــث تأثيره الُمباشِــر فــي الأمن، 
والاستقرار الإقليميّ، وعدم الاستقرار في سوريا 
قد يؤثر مستقبلًا على الوضع الأمنيّ في العراق«. 

 
معالجة الوضع الإنساني

للعائلات  الوضع الإنسانيّ  إلى »معالجة  ودعا 
م الهول في سوريا، ومنع تنظيم داعش من  في مُخيَّ
اختراق مُخيّمات النازحين، ونشر فكره الإرهابيّ، 
وإعادة تنظيــم صُفوفه« مُؤكّــداً »موقف حكومة 
وشعب العراق في الاســتمرار في محاربة تنظيم 
داعش الإرهابيّ والقضاء عليه عســكرياً وفكرياً، 
وأن القوات الأمنيّــة لديها تجارب في هذا المجال، 
ومعلومات واســعة هذا التنظيم وعناصره، وكذا 

خبرتها في محاربة ودحره«.   
وبــن أنّ »الحكومــة العراقيّة بذلــت جُهُوداً 
كبيرة لتســهيل العودة الآمنة للنازحين من خلال 
مجموعة من التدابير والإجــراءات، ومنها تهيئة 
الظروف التــي تمكنهم من العودة الطوعية الآمنة 

إلى مناطقهم الأصلية«.   
ورغم الرفض الشيعي لتواجد قوات التحالف 
الدولي على الأراضي العراقية، غير إن المسؤولين 
العراقيــن يقــرون بأهمية دور تلــك القوات في 
العراقية،  والأمنيــة  العســكرية  القدرات  تطوير 
بالإضافــة إلــى المهمّة الأســاس المتمثلــة بقتال 

التنظيم.
وفــي ســياقٍ ذي صلة، أعلــن وزيــر الدفاع 
الكنــدي، هارجيت ســاجان، أمــس، تمديد بقاء 
القوات الكندية في العراق لمدة ســنة إضافية، في 

إطار مهمة محاربة تنظيم »الدولة«.
وحســب صحيفــة »كندا بــرس« فــإن »قرار 
التمديد لعــام إضافي، يشــمل 850 جنديا كنديا 
المنطقة، وستستمر  العراق ودول  ينتشــرون في 

مهمتهم حتى مارس/آذار 2022«.

وجاء إعلان قــرار التمديد قبل يوم من النهاية 
الرسمية للمهمة العسكرية الكندية التي بدأت في 

اكتوبر/تشرين الاول 2014.
وحســب الصحيفة الكندية، فــإن »قرار وزير 
الدفاع الكندي يأتي فــي ظل تزايد القلق من نفوذ 
إيران في العراق، ودعمها للعديد من الميليشــيات 
التي ساهمت بشكل كبير في تدمير داعش كتهديد 
للعراق، لكنها صعدت مــن هجماتها على القوات 

الغربية خلال الشهور الماضية«.

وكانت تقارير كندية، أشــارت ســابقا إلى أن، 
الحكومة الليبرالية في كندا تقوم بتخفيض بطيء 
لعديــد قواتها المشــاركة في مهمــة العراق خلال 
الشــهور الماضية، لكن الوزير ساجان لم يحدد ما 
إذا كان عديد القوات ســتتم زيادتــه الآن، كما لم 
يحدد تفاصيل حول طبيعة تركيبة القوات والمهمة 

التي تشمل قوات خاصة ومدربين.
ويواصــل »التحالــف الدولي« دعــم القوات 
العراقيــة بمعدات حديثــة لتطويــر قدراتها في 

مجابهة هجمات التنظيم المتطرف.
وكشــف اللواء يحيى رســول، الناطق باسم 
القائد العام للقوات المســلحة، عن قيام »التحالف 
الدولي« بتســليم مجموعــة جديدة مــن أبراج 

المراقبة إلى القوات الأمنية العراقية.  
وذكر في »تدوينة« له، أن »في قاعدة عين الأسد 
الجوية )غربي العــراق( القوات الأمنية العراقية 
تتســلم مجموعة جديــدة من أبــراج المراقبة من 

التحالف الدولي«.  

ضبط منصات لتنفيذ عمليات »إرهابية« في ناحية القيارة جنوبي نينوى

إحباط استهداف رتل للتحالف... ودعم دولي للعراق لمواجهة تنظيم »الدولة«

قوات أمن عراقية

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: طالب أعضــاء البرلمان العراقــي عن المكون 
التركمانــي، أمس الأربعاء، بتعديل 3 فقرات فــي الموازنة الاتحادية التي 

تجري القوى السياسية مناقشات لإقرارها.
وتتعلق الفقرات الثلاث موضع الخلاف، بتعويم ســعر صرف الدولار 

الجزئي، والضمان الاجتماعي، وخريجي الجامعات القدماء.
وقال النائب عــن التركمان مختار الموســوي خــال مؤتمر صحافي 
مشــترك، مع عدد من النواب التركمان: »إن تعديل ســعر صرف الدولار 
أثر ســلبا على عموم الشــعب العراقي، ومن اســتفاد هم التجار وبعض 

السياسيين«.
وترفض كتل أخرى التصويــت على الموازنة، منهــا ائتلاف »النصر« 
بزعامة حيدر العبــادي )42 مقعدا من أصل 329( فــي حال لم يتم تعديل 
صرف ســعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلــى وضعه الطبيعي 1168 

دينار لكل دولار بدلا من 1460 حاليا.
وتابع الموســوي: »النقطة الثانية مرتبطة بغياب الضمان الاجتماعي 
لكل من ليس لديه راتب شهري. ينبغي إلغاء الرعاية الاجتماعية والبطاقة 
التموينية وتخصيص مبلغ شهري نصف مليون دينار )نحو 344 دولاراً( 

لكل عائلة ليس لديها دخل«.
وتنص إحدى فقرات الموازنة على أنه يتم اســتبعاد شريحة المواطنين 
ممن تتجــاوز رواتبهم الشــهرية 1.5 مليــون دينــار )1027 دولارا( من 
الاســتفادة من البطاقة التموينية. بينما النقطــة الثالثة، »تتعلق بقضية 
الخريجــن القدماء وعددهم 35 ألف فرد لا يجدون عملا بســبب أعمارهم 

التي تجاوزت 40 عاما« لافتا إلى أن هؤلاء
أكملوا الدراسات العليا وينبغي الاستفادة منهم وليس إهمالهم«.

ولا يتضمن مشــروع الموازنة أية نصوص بشــأن تشــغيل الفئة التي 
تحدث عنها المسؤول العراقي.

ويمتلك التركمان 8 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعد.
وتجري الكتل السياســية، الأربعاء، اجتماعــات مكثفة للتوافق على 
النقاط الخلافية في مشــروع قانون الموازنة بهــدف التصويت عليه في 

جلسة تعقد اليوم.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 92 ٪من نفقات الدولة 
التي تعاني أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة 

كورونا.

النواب التركمان في العراق يطالبون بتعديل 3 فقرات في الموازنة
بغداد ـ »القدس العربي«:

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفــى الكاظمي، أمس الأربعاء، 
إلى المملكة العربية الســعودية، على رأس وفد حكومي رفيع بناء على 

دعوة رسمية من الرياض.
وكان قد ذكــر في »تغريده« لــه على موقع »تويتــر« قبل مغادرته 
العاصمة بغداد، أن »الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا 
الشقيقين، وإرســاء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم 
شعوبنا ويحقق الاســتقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من 

المشتركات التي تجمعنا«.
وتأتي زيارة الكاظمي إلى السعودية بناء على دعوة من الملك سلمان 

بن عبد العزيز، عقب لقاء افتراضي جمعهما يوم الخميس الماضي.
ويضم الوفد الحكومــي العراقي، عدداً من الوزراء وأعضاء المجلس 

التنسيقي العراقي ـ السعودي.
مستشــار رئيس الوزراء، حســن علاوي، علّق على الزيارة قائلًا: 
»إنهــا زيارة مهمة وتجــيء في ظرف اســتثنائي، وتم الترتيب لها في 

الزيارات الســابقة التي قام بهــا أعضاء الفريــق الحكومي والمجلس 
التنســيقي العراقي السعودي الذي يترأسه عن الجانب العراقي نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزيــر المالية علي عبد الأمير علاوي« حســب 

الوكالة الحكومية. 
وأضاف أن »الزيارة ســتبحث عدداً من الملفات التي تحظى باهتمام 
البلديــن الشــقيقين، من بينها ســبل مواجهة الأزمــات الموجودة في 
المنطقة والتنســيق الاقتصادي ودعم خطط التنمية والاستثمار التي 
عرضتها هيئة الاســتثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية، 
والتســهيلات التي ســتقدمها الحكومة العراقية للشركات السعودية 

والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة«.
وأكد ســفير المملكــة العربية الســعودية في العــراق، عبد العزيز 
الشمري، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة تأتي في 
»توقيت مهم، وستجري مناقشــة عدد من القضايا السياسية والأمنية 

والاقتصادية، وسيجري توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة«.
وشدد على »أهمية العلاقة بين البلدين« مضيفاً أن »هناك نية لزيادة 

المنافذ الحدودية مع العراق، وأن يعمل منفذ عرعر على مدار الساعة«.

الكاظمي يزور السعودية لـ »توطيد العلاقات«

الصحة العراقية: إصابات كورونا الأسبوع الماضي الأعلى منذ بدء تفشي الوباء
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحة والبيئــة العراقية، أن 
الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الأسبوع 
المنصرم، وهو أعلى معدل ســجل في العراق منذ 

بدء الجائحة.
وقالت فــي يبــان، إن »الموقــف الوبائي في 
العراق يشير إلى تســجيل 38536  إصابة خلال 
الأســبوع المنصرم، وهو أعلى معدل ســجل في 

العراق منذ بدء الجائحة«.
وأضافــت أن »فــي ظــل اســتمرار التهاون 
والاســتهانة في الالتزام بالإجــراءات الوقائية 
من قبل المواطنين من عدم ارتداء الكمام وازدياد 
القطاعات  مختلــف  فــي  البشــرية  التجمعات 
الحكومية وغيــر الحكومية والقطــاع الخاص، 
بالرغم من اتخــاذ الإجــراءات القانونية بحق 
الفرق  المســتمرة من قبــل  المخالفــن والمتابعة 

الصحية الوقائية«.
الاســتهانة  »اســتمرار  أن  إلــى  ولفتــت 
بالإجــراءات الوقائية بهذا الشــكل قد يســبب 

تصاعد نسب الإصابات إلى الحد الذي قد يشكل 
خطــورة على مؤسســاتنا الصحيــة، من حيث 
القدرة على اســتيعاب الحالات، وهذا يؤدي إلى 
عواقــب وخيمــة وخطيرة علــى منظومة الامن 
الصحي« مشــيراً إلى أن »وزارة الصحة والبيئة 
بالتعاون مــع الجهات الســاندة أطلقت الحملة 
الوطنية للتحصين ضد كورونا، من خلال توزيع 
لقاح استرازنيكا- اكسفورد المقرر من قبل منظمة 
الصحة العالمية على مراكزنا الصحية المخصصة 

لإعطاء اللقاح في كافة محافظات العراق«.
في  »الإســراع  إلى  المواطنين  الوزارة،  ودعت 
التســجيل من خلال المنصة الإلكترونية لضمان 
الحصــول على موعد محدد للتلقيــح أو التوجه 
إلى المراكز الصحية مباشــرة لتسجيل أنفسهم، 

وأخذ اللقاح«.
في الأثنــاء، أعلنت منظمة الصحــة العالمية، 
أمس، أن لقاح استرازنيكا الذي وصل إلى العراق 

يقي بنسبة 76 ٪من الإصابة بفيروس كورونا.
وقال ممثل المنظمة في العراق أحمد زويتن في 
تصريحات لوســائل إعلام حكومية، إن »منظمة 

الصحة العالمية أدرجت جميع اللقاحات المضادة 
لفيــروس كورونــا واعتمــدت أربعــة لقاحات 
منها لقاح اســترازنيكا الذي وصــل الى العراق 
بجرعات كافية«. وأضاف أن »لقاح اســترازنيكا 
ــال ويقي 76 ٪ من أي إصابة و100 ٪  آمن وفعَّ
من الإصابات الحــادة والوفيات« مؤكداً أن »هذا 
اللقاح تمت دراســته من جميــع الجوانب داخل 
المنظمة العالمية عن طريــق خبراء دوليين وثبت 
فاعليته ومأمونيته ولم يتبين وجود أي أعراض 
جانبية له«. وأشــار إلى أن »هــذا اللقاح يعوّل 
عليــه كثيراً مــن ناحية الاســتجابة للجائحة« 
مؤكداً أن »سيكون في العراق تغيير في المنحنى 

الوبائي عند الاستعمال الكافي لهذا اللقاح«.
ولفت إلى أن »منظمة الصحة العالمية عملت مع 
وزارة الصحة العراقية منــذ اليوم الأول لظهور 
اول حالة بفيروس كورونا في العراق، من خلال 
الاستعداد والاستجابة ووضع الخطط ومستمرة 

بذلك حتى اندثار الجائحة نهائياً«.
يتزامــن ذلك مــع إصــدار مجلس الــوزراء 
العراقي جمّلة قرارات تتعلق بدعم وزارة الصحة 

والبيئة في مواجهة الوباء.
ومن بين جمّلة القرارات: »التأكيد على وزارة 
المالية لتمويــل وزارة الصحة والخاصة بتوريد 

الوجبة الأولى من لقاح شركة فايزر«.
ووافقــت الحكومة أيضــاً على شــراء كمية 

اضافية من لقاح شركة فايزر.
وحسب البيان فإن »نتيجة للزيادة المضطردة 
وللحاجة  كورونا،  بفيــروس  الاصابات  بأعداد 
الماســة للأطبــاء الاستشــاريين والاختصاص 
النقص الحاصل في المؤسسات الصحية،  لســد 
تخــول وزير الصحــة بالتعاقد مــع المتقاعدين 
منهم بمبلغ شــهري )1( مليون دينــار، للحاجة 
الماسة لخدماتهم على أن يتم عملهم حسب حاجة 

المؤسسات الصحية«.
ونظرا لكثرة الاستفســارات الواردة لوزارة 
الصحة بخصــوص آلية تلقيــح المقيمين العرب 
والأجانب وضمنهم الدبلوماســيون والعاملون 
»تقرر  وغيرها،  والشركات  الدولية  المنظمات  في 
شمولهم بالتطعيم إســوة بالعراقيين مع مراعاة 

مبدأ المعاملة بالمثل«.

تمديد التسجيل »البايومتري« 
للناخبين العراقيين 15 يوما

■ بغداد  ـ  الأناضول: قررت المفوضية العليا للانتخابات في 
العراق، أمس الأربعــاء، تمديد التســجيل البايومتري للناخبين 

لمدة 15 يوما إضافيا.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر/

تشرين الأول المقبل.
وقالت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان، إن 
»مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرر 
تمديد التســجيل البايومتري للناخبين حتى 15 أبريل/نيســان 

المقبل«.
والتســجيل »البايومتري« هو أخذ بيانات الناخبين الحيوية 
مــن البصمة والصــورة الشــخصية لضمــان حــق الناخب في 

المشاركة دون سواه.
وانتهى، أمس، التمديد السابق لتحديث سجل الناخبين.

وأعلنــت المفوضيــة، فــي مــارس/آذار الجاري، تســجيل 30 
تحالفا، تضم 250 حزبا سياسيا في الانتخابات المقبلة.

ووفق إعلان ســابق للمفوضية نهايــة 2020 يحق لـ25 مليونا 
و139 ألفا و375 ناخبا المشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

قررت هيئة رئاســة برلمان إقليم كردستان العراق، 
أمــس الأربعاء، حرمــان رئيس كتلة حــراك »الجيل 
الجديد« المعارضة، من المشــاركة في الجلسات المقبلة، 

جراء ما أقدم عليه من تصرف في جلسة، أمس.
وقالت رئيســة البرلمان ريواز فائق، خلال الجلسة 
البرلمان الكــردي، إنه »مقابل التصــرف غير المحترم 
وغيــر اللائق الذي أقدم عليــه البرلماني كاظم فاروق 

داخل الحرم البرلماني، وفي جلسة أمس تقرر حرمانه 
من المشــاركة في الجلسات المقبلة إلى إن يقدم اعتذارا 

رسميا إلى البرلمان«.
وكان فــاروق قد رشــق في وقت ســابق من أمس 

أعضاء هيئة رئاسة البرلمان بحذائيه.
وأفاد مصدر برلماني أن كتلة حراك »الجيل الجديد« 
في برلمان إقليم كردســتان انســحبت من الجلســة 
احتجاجا على عدم مناقشة مواضيع تتعلق بالأوضاع 

الاقتصادية والمالية التي يمر بها الإقليم.

ووفقا للمصــادر، فإن رئيس كتلــة الحراك، كاظم 
فاروق، قام برفع حذائه بوجه هيئة الرئاسة ورشقها 
بهما، الأمر الذي دفع هيئة الرئاســة إلى اتخاذ إجراءٍ 

بحقه.
فــاروق، قال فــي مؤتمــر صحافي عقــده عقب 
الانسحاب من الجلسة، إن »البرلمان لا يُعير اهتماما 
لهموم الناس ولا يمنحنا الوقــت للحديث عن ذلك« 
مشــيرا إلى أن كتلته »تريد انهاء استقطاع الرواتب 
بعــد ارتفاع ســعر برميــل النفط، ومناقشــة واقع 

التعليــم المتــردي، وتوفير فرص العمل للشــباب« 
متســائلا: »أليســت هــذه القضايا مهمــة وينبغي 
للبرلمان مناقشتها ام مناقشة فرض غرامة مالية على 

من يسرق غطاء المجاري؟«.
وأضــاف: »إننا أبلغنا رئاســة البرلمــان في حال 
عدم إتاحة الفرصة التحدث لمناقشــة مشاكل وهموم 
الناس فإننا سنرشقكم بالأحذية، وهذا فعلا ما قمنا 
به اليوم )أمس(« مبينا أنه خرج »حافي القدمين من 

البرلمان«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

ألقى الممثــل الدائم لجمهوريــة العراق 
لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير 
عبدالكريم هاشم مصطفى، كلمة العراق في 
العامة لمؤتمر نزع السلاح، جدد  الجلســة 
فيها مواقف العــراق الثابتة تجاه القضايا 

الرئيسية للمؤتمر.
وذكــرت وزارة الخارجيــة فــي بيان 
على  »أثنى  مصطفــى  أن  أمــس،  صحافي 
جهود رؤســاء المؤتمر لهذا العام في تقديم 
ومناقشــة الوثائق الخاصة بعمل المؤتمر، 
فيما جدد موقف  العراق من إنشاء مناطق 
خاليــة من الأســلحة النوويــة في جميع 

القضاء  العالم كخطوة هامــة نحو  أنحاء 
على الأسلحة النووية«.

وشدد على »تنفيذ قرار الشرق الأوسط 
لمؤتمر عام 1995 لاســتعراض معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية وتمديدها، وطبقاً 
الوثيقة الختامية  الواردة في  العمل  لخطة 
المعاهدة لعام 2010« معربا  لمؤتمر مراجعة 

الفاعلة  عن اســتعداد العراق »المشــاركة 
في الــدورة الثانية لمؤتمر إنشــاء المنطقة 
الخالية من الأســلحة النووية وغيرها من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، 
المقرر عقدها خلال شهر تشــرين الثاني /
أكتوبر المقبــل« معتبراً هذا المؤتمر »خطوة 
المنطقة  إنشــاء  هدف  تحقيــق  نحو  هامة 

الخاليــة في الشــرق الأوســط، كما يعزز 
المســارات الأخرى الموازيــة والرامية إلى 
إنشاء هذه المنطقة«. ويتولى العراق مهام 
تنســيق مجموعة الـ 21 ضمن مؤتمر نزع 
الســاح، وهي إحدى المجاميــع الإقليمية 
ضمن المؤتمر، وتضم في عضويتها 33 دولة 

من أعضاء المؤتمر.

حرمان نائب كردي معارض من دخول برلمان الإقليم 

دعم عراقي لإنشاء مناطق في الشرق الأوسط  خالية من الأسلحة النووية

عاملة في القطاع الصحي تحمل جرعة من لقاح كورونا
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

في أول رد فعــل إثيوبي على تصريحــات الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، التي أكــد فيها أن أحدا 
لن يجرؤ علــى أخذ نقطة مياه واحــدة من مصر، وإلا 
ســوف تكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة 
لا يتخيلهــا أحد، قال الســفير الإثيوبي لــدى القاهرة 
ماركــوس تيكلــي ريكى، أمــس الأربعاء، إنه ســيتم 
اســتئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر 
والســودان قريبا للتوصل إلى اتفــاق مرضٍ مع جميع 

الأطراف برعاية الاتحاد الأفريقي
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر السفارة 
الإثيوبية فــي القاهرة، أمــس: لم يتــم التواصل مع 
إثيوبيا رســمياً بشأن لجنة الوســاطة الرباعية التي 
اقترحها الســودان وســمعنا عنها من وسائل الإعلام 

فقط.
وأكــد أن أديس أبابــا دائماً تركز علــى المفاوضات 

وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية.
وذكر أن بلاده تقوم ببناء السد منذ عام 2011 وكانت 
شفافة مع مصر، وأن بلاده منفتحة على الحوار وترغب 
في اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف، مؤكدأ أن سد النهضة 

لن يسبب ضرراً لدولتي المصب.
وأوضح أن مــن مصلحة إثيوبيــا الوصول لاتفاق 
وأنهم مســتعدون لذلك، مضيفاً أنــه« كان هدفنا ملء 
الســد خلال 3 ســنوات، ولكن وافقنا على الملء من 5 
لـ7 ســنوات نزولًا على رغبة دول المصب« مشدداً على 
أن أديس أبابا ملتزمة بالمفاوضات والحلول الســلمية، 
ونركــز على المفاوضــات في الوقت الراهــن. ولم ترد 
في كلام السفير أية إشــارة إلى تراجع بلاده عن الملء 

الثاني للسد بشكل أحادي.
وكان التصعيد في خطاب السيســي في أزمة ســد 

النهضة الإثيوبي أثار ردود فعل واسعة.

رسائل هامة

واعتبر حزب »الكرامة« أن التطور في خطاب القيادة 
السياســية وإن جاء متأخرا لكنه يحمل رســائل هامة 
لإثيوبيــا أولا والعالم ثانيــا، وأن مصر لن تتخلى عن 
حقوقها في ميــاه النيل وأنها قادرة علــى الدفاع عنها 

وجاهزة لكل السيناريوهات المحتملة في الأزمة.
وزاد: في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون خطوات 
واضحة للحفــاظ على حصة مصر في مياه النيل، فإنه 
يؤكــد على أنه في حــال تعرض الوطــن لتهديد، فإن 
المصريين جميعا بمختلف أفكارهم ورؤاهم السياســية 

سيمثلون جنودا للذود عنه.
محمــد أنــور الســادات، رئيــس حــزب الإصلاح 
أنها  معتبرا  السيســي،  بتصريحات  أشــاد  والتنمية، 

تحمل في مضمونها رسائل هامة لمن يعي ويتعقل.  

وأثنى علــى ردود الأفعــال المختلفة الــواردة على 
منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات السيسي 
والتــي أثبتت، حســب قولــه، أن المصريــن بجميع 
توجهاتهم واختلافاتهم السياسية على قلب رجل واحد 

وقت الأزمات مهما كانت درجة الخلاف.
 وتابع: معظم الإشــادات التي تناولها السياسيون 
والنشــطاء والمهتمون بالشــأن العــام المصري كانت 
من التيار المحســوب على المعارضة المصرية سواء في 
الداخل أو الخارج، وهو نفــس ما حدث عندما حاولت 
إحدى الدول التدخل بقوات عســكرية في شؤون دولة 
عربيــة مجاورة للحــدود المصريــة كان أول من أطلق 

بيانات الاصطفاف الوطني هم تيار المعارضة.
ودعا المجتمــع الدولي وكل الدول الصديقة لمصر الى 
ضــرورة تحمل مســؤوليتهم التاريخية والإنســانية 
وتلبية دعوة الســيد الرئيس الصادقة للمُشــاركة من 
أجل ترسيخ نهج التفاوض والحوار والعمل على إيجاد 
حلول ســلمية تســاعد في الوصول إلــى اتفاق عادل 
ومرض لجميع الأطراف بدون المســاس بحقوق مصر 
المائية والتاريخية حفاظاً على أمن واســتقرار المنطقة 

وتجنباً لحلول أخرى نحن في غنى عنها.
الرئاســي  والمرشــح  الحقوقي  المحامي  بــن  كذلك 
السابق خالد علي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 
أن »على بلادنا تخفيف حــدة التوتر في بعض الملفات 
الداخلية، وأبرزها ملف الحبس الاحتياطي والتدوير، 
وأظن أن هذا هو التوقيت الأكثر ملاءمة لفض اشــتباك 
هذا الملــف وتدعيم الجبهة الداخلية، وتســهيل تعبئة 
المجتمع لكل الســيناريوهات المحتملــة دفاعاً عن مياه 

النيل«.
وتابع: تصريح رئيس الجمهورية حول حماية مياه 
النيــل مهم وقوي وواضــح، ولأول مــرة تصدر مصر 
تصريحًــا بهذا المعنى على هذا المســتوى الرئاســي، 
وأتمنى أن تعي إثيوبيا خطورة السياســة التي تتبعها 
في مواجهة مصر والســودان بشأن مياه النهر، لكونها 
تعتمد على فرض الأمر الواقــع وتتجاهل حقوق مصر 

والسودان.
وأضــاف: كما أتمنى أن تتراجع عن هذه السياســة 
وتوقع اتفاقا ملزما مع مصر والســودان بشأن المرحلة 
الثانية لملء خزان الســد، ومدد الملء، بل وإدارة السد 

أيضا، حتى لا تصل الأوضاع في المنطقة إلى ما لا نتمناه 
جميعاً، وخاصة أن هذا الشــريان من المنبع إلى المصب 
يدعو إلى النماء والســام والعيش المشــترك، وليس 

العكس.

دعم عربي

المساعي  دعم  الأربعاء،  والكويت،  الإمارات  وأعلنت 
الراميــة إلى إنهــاء أزمة ســد »النهضــة« الإثيوبي، 
واســتمرار الحوار بــن القاهرة والخرطــوم وأديس 
أبابا لتجــاوز الخلافات وتعثر المفاوضــات. وأعربت 
الخارجية الكويتيــة، في بيان، عــن تضامن الكويت 
مع مصر والســودان في مســاعيھما لحــل أزمة ملء 
وتشغيل سد النهضة، وجهودهما الحثيثة في الحفاظ 
على الاســتقرار الإقليمي. وأوضحت الكويت أن »أمن 
مصر والســودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي 
العربي« مؤكدة دعمها للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف 

سد »النهضة« بما يراعي مصالح كافة الأطراف.
فيمــا أكدت الخارجية الإماراتية، فــي بيان، اهتمام 

الدبلوماسي  الحوار  اســتمرار  على  الإمارات  وحرص 
البناء والمفاوضات المثمرة لتجــاوز أية خلافات حول 

سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.
كما شــددت الإمارات على »أهميــة العمل من خلال 
القوانــن والمعاييــر الدولية للوصول إلــى حل يقبله 
الجميــع، ويؤمن الحقــوق المائية للــدول الثلاث، بما 
يحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتعاون 
بين جميع دول المنطقــة«. وأيضا أكدت منظمة التعاون 
الإســامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مســلمة، 

ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان.
وقالــت منظمة التعاون الإســامي التــي تتخذ من 
جدة غرب الســعودية مقرا لها في بيــان لها الأربعاء 
إنهــا »تتابع باهتمام بالغ الجهــود الإقليمية والدولية 

المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي«.
وأكدت منظمة التعاون الإســامي« ضرورة الحفاظ 

على الأمن المائي لكل من مصر والسودان«.
ودعت فــي بيانها« إلى مواصلة المفاوضات للتوصل 
إلى اتفاق شــامل وعادل يحفظ حقوق ومصالح كل من 

مصر والسودان وإثيوبيا«.
إلى ذلك، بحث وزيرا خارجية مصر ســامح شكري، 
والأردن أيمن الصفدي، الأربعاء، التطورات على صعيد 
المشــهد الليبي والأوضاع في سوريا وآخر المستجدات 

المتعلقة بمسألة ملف سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شــكري 
من نائــب رئيس مجلــس الوزراء ووزيــر الخارجية 
وشــؤون المغتربين  الأردني، في إطار حرص الجانبين 
على دورية التشاور والتنســيق الُمستمر، حسبما أفاد 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ.
وقــال المتحــدث في بيــان صحافــي إن الوزيرين 
أعربا عن ارتياحهما للمســتوى الُمتميــز الذي وصلت 
إليه العلاقات الثنائية بــن القاهرة وعمّان وبما يُلبي 

تطلعات الشعبين الشقيقيّن.
وأوضح أن الاتصال تطرق إلى التحضيرات الجارية 
في إطار عقد القمة الُمرتقبــة لآلية التعاون الثلاثي بين 
مصــر والأردن والعــراق، كما تم تبــادل الرؤى حيال 

الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
البناء على مُخرجات  واتفق الوزيران على ضرورة 
الاجتماع الرباعي الأخير الذي عُقِد في باريس يوم 11 
آذار /مــارس الجاري بُمشــاركة كلٍ من مصر والأردن، 
وفرنســا وألمانيا، من أجل إيجاد منــاخٍ مواتٍ لإطلاق 
الفلســطيني  الجانبين  بين  مُباشــرة  تفاوضية  عملية 

والإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وتبني إثيوبيا الســد على النيل الأزرق الذي ينضم 
إلــى النيل الأبيض في الســودان لتشــكيل نهر النيل 
الذي يعبر مصر. وترى أنه ضــروري لتحقيق التنمية 
الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ 
تحصل على 90٪من مياه الري والشرب من نهر النيل.
ودخلت الــدول الثلاث مصر والســودان وإثيوبيا 
في مفاوضات شــاقة طوال 9 سنوات فشلت خلالها في 

الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

سفيرها في القاهرة نفى التواصل مع بلاده بخصوص الوساطة الرباعية

إثيوبيا تؤكد استئناف مفاوضات سدّ النهضة دون التراجع عن الملء الثاني 

إثيوبي يشارك في تظاهرة داعمة لبناء سد النهضة في نيويورك

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أثارت تدخلات أجهزة الأمن المصرية في انتخابات التجديد النصفي 
في انتخابات نقابة الصحافيين المفترض أن تنعقد غدا الجمعة، لاختيار 
نقيــب و6 من أعضاء المجلــس المكون من 12 عضوا، غضبا واســعا في 

صفوف الصحافيين المصريين.
محمــود كامل، عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، كشــف في 
بيــان، تواتر أنباء عــن قيام عدد من إدارات الصحف بالحشــد لقائمة 
محددة للمرشــحين لعضوية مجلس نقابــة الصحافيين، بحجة بررتها 
هذه الإدارات للزملاء بأنها تعليمات صــدرت عن »ضباط بجهاز الأمن 

الوطني«.
وأضاف: تلقيت أكثر من شكوى شفاهية من زملاء أعلنوا تضررهم من 
هذه الضغوط التي تمارس عليهم، وتفهمت تماما منطق الزملاء الشاكين 
بعدم تقدمهم بشــكاوى رســمية إلى اللجنة المشــرفة على الانتخابات 
خوفا من تعرضهم للبطش، الأمر الذي عجزت أمامه عن التعامل مع هذه 
الشكاوى الشفاهية بشــكل رسمي بصفتي عضوا باللجنة المشرفة على 

الانتخابات.

ممارسات خطيرة

وزاد: بناء على ذلك أعلن رفضي التام لمثل هذه الممارســات الخطيرة 
وغير المســؤولة التي تأتي فــي ظل ظرف خطير تمر بــه بلادنا ويعلم 
أي شــخص عاقل مخلص لتــراب هذا الوطن أنه وقــت لا مجال فيه إلا 
للاصطفــاف دفاعا عن أمن مصر القومي المتمثل فــي الحفاظ على أمننا 

المائي.
وثمن كامل موقف الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين التي رفضت 
هذه الممارســات، وعبر عن ثقته بأنها لن تتأثر بها وستنتصر لضميرها 
المهني الذي ســيكون هو الشــاهد الوحيد بعد الله علــى اختياراتهم 
السرية أمام صناديق الاقتراع لستة أعضاء يمثلون نصف المجلس خلال 

عملية التصويت.
كذلك دعــا نقيب الصحافيين المصريين الأســبق يحيــى قلاش على 
صفحته الرســمية علــى »فيســبوك« الصحافيين إلى الاحتــكام إلى 
ضمائرهم في التصويت، وعدم الاســتجابة لدعوات التصويت للقوائم 

الحكومية.

قوائم »الظلام والعتمة«

وقال: أمس، يكون كياننا النقابي قد استكمل العقد الثامن من عمره، 
ويوم الجمعة المقبل تســطرون جملة بتوقيعكم في ســجل طويل حفل 
بالكفاح والعطاء، وشــهد كثيرا من المعارك دفاعــا عن حرية الصحافة 
وحقوق الصحافيين، وقبل هذا التاريخ بخمسين عاما، شكلت محاولات 
عــدة أجيال من الأجــداد، ملحمة عظيمــة من التصميــم والإرادة، في 
مواجهة ألاعيب القصر والاحتلال ومؤامرات الموالين، حتى انتزعوا في 

النهاية حقهم في إنشاء كيانهم النقابي في 31 مارس/ آذار 1941.   
وأضاف: في انتخابات الجمعة جميعنا يحمل هذا التاريخ على ظهره، 
واختيارك نتائجه مسجلة عليك لأجيال بعدك، فلا تلتفت لغير ضميرك، 
فهو الذي يحمي حقك، ويكشــف لك زيف محاولات إملاء قوائم الظلام 
والعتمة، من الذين لو جئت بهم لن يمثلوك، لأن ولاءهم لغيرك، ولم يكن 

يوما لك، كن مثل أجدادك وآبائك، ارفض الوصاية وافرض إرادتك.
وتداول صحافيون مصريون قوائم قالوا إن قيادات في مؤسســات 

صحافية قومية طالبتهم بالتصويت لها بأوامر من الأجهزة الأمنية.
لم يقتصر الأمر على التوجيه بترشــيح أســماء بعينهــا، بل تداول 
الصحافيون منشــورا موقعا من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، 
عبد المحسن سلامة، جاء في نصه: تشــجيعا للزملاء على المشاركة في 

انتخابــات نقابة الصحافيــن المصريين المقررة يــوم الجمعة 2 إبريل/ 
نيسان،  تقرر تشغيل خطوط المواصلات المعتادة يوم الجمعة كيوم عمل 
عادي بالنســبة للزميلات والزملاء الصحافيــن، واعتبار يوم الجمعة 
يوم عمل وللزملاء الحق في اســتبداله بيوم آخر، وتوفير وسائل نقل 

من أمام المؤسسة إلى مقر الانتخابات.

»طريقة الأنظمة الاستبدادية«

كارم يحيى، المرشــح على منصب نقيب الصحافيــن المصريين، قال 
إن المنشــور يأتي على طريقة الأنظمة الاستبدادية الفاسدة التي تسعى 
للتصويت لمرشــحيها مــن خلال تجميــع الناخبين في وســائل النقل 

الجماعي بالشركات والتلويح بكشوف الحضور والغياب.
وتابع: رؤساء إدارات المؤسســات الصحافية يستعدون لانتخابات 
الصحافيين المصريين، تحت زعم التسهيل على الناخبين من أجل زيادة 
المشــاركة، وطبعا دفاتر الحضور والانصراف موجودة في يوم العطلة 
لمتابعة من اســتجاب مع المعلومات المتداولة بين الزملاء عن قائمة الأمن 
برئاســة رئيس هيئة الاســتعلامات الحكومية، في إشارة إلى منافسه 
على منصب نقيب الصحافيين الكاتب الصحافي ضياء رشــوان رئيس 

هيئة الاستعلامات.
وزاد: اللجنــة النقابية المشــرفة على الانتخابــات متورطة بالأصل 
في انحيازات وانتهاكات ضد ســامة ونزاهــة انتخابات الصحافيين، 
وترسل لها انت وغيرك مذكرات بالانتهاكات فلا ترد ولا تتخذ اي اجراء، 
وهي بالأصل مــن داس بالأحذية على قرار الجمعيــة العمومية رقم 13 
في 15 مارس/ آذار 2019 بحظر جمــع موظف حكومي بين منصبه وبين 
الترشــح لموقع منتخب بنقابة الصحافيين المصريين والالتزام بتطبيقه 

من هذه الانتخابات.
واختتم: كتبت إلى رئيس مجلس إدارة الأهرام نفسه وسلمت مكتبه 
رســميا في 10 مــارس/ آذار 2021 طلبا بالاجتماع فــي قاعة بزميلاتي 
وزملائي بالمؤسســة فلم يستجب ولم يرد، بينما استقبل منافسا لي هو 
رئيس هيئة الاســتعلامات الحكومية ونظم لــه اجتماعا داخل الأهرام 
ونشــر عنه في صفحة الجريدة الأولى. من المقرر أن تجري الانتخابات 
علــى مقعد نقيب الصحافيــن، و6 مقاعد في مجلــس النقابة، إذ ينص 
القانون على انعقاد الجمعيــة العمومية للتصويت، وإقرار الميزانية في 
الجمعة الأولى لشــهر مارس/ آذار، وحتى تكتمــل الجمعية العمومية 
تحتاج إلى حضــور 5 آلاف عضو، وفي حال عــدم اكتمالها تحتاج إلى 
حضــور 2500 عضو فــي الجمعة الثانية من الشــهر، وفــي حال عدم 

الاكتمال تستمر الدعوة لجمعية عمومية كل أسبوع.
ويتنافس في الانتخابات 61 مرشــحا، بواقع 6 مرشحين على منصب 
النقيب و20 مرشحا لعضوية المجلس فوق السن، و35 مرشحا لعضوية 

المجلس تحت السن.
ويتنافــس علــى منصــب نقيــب الصحافيــن المصريــن، ســيد 
الإسكندراني، من صحيفة »الجمهورية« الحكومية، ونقيب الصحافيين 
الســابق ورئيس هيئة الاســتعلامات المصرية ضياء رشوان، وطلعت 
هاشــم من جريدة »مصر الفتــاة« وكارم يحيى من جريدة »المشــهد« 
ومحمد رشــاد محمد علام من صحيفة »أخبار اليوم« ومحمد مغربي من 

جريدة »الشعب«. 
 ويرى مراقبون أن المنافسة على منصب النقيب تقتصر على رشوان 
ورشاد، في ظل عدم اتفاق تيار الاستقلال النقابي على خوض المنافسة 
على منصب النقيب، وترشــح الصحافي كارم يحيى الذي ينتمي للتيار 
الانتخابات بشــكل منفــرد، فيما يمثل التيار علــى عضوية المجلس كل 
من عمرو بدر رئيس لجنة الحريات الســابق في النقابة، ومحمد ســعد 
عبد الحفيظ، رئيس لجنة الإســكان السابق في النقابة، وخالد البلشي 

رئيس تحرير موقع درب. 

غضب صحافيي مصر لتدخل الأمن في انتخابات نقابتهم 

■ القاهرة ـ د ب أ:  أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، 
أمــس الأربعاء، حرص بلاده على التصــدي لظاهرة الهجرة غير 
الشــرعية. جاء ذلك خلال استقبال السيســي جوردان جرليتش 
رادمان، وزير الشــؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي، حسبما 
أفاد المتحدث الرســمي باســم الرئاســة المصرية، السفير بسام 
راضــي. وقال المتحدث في بيــان على صفحة الرئاســة في موقع 
فيسبوك، إنه تم تبادل وجهات النظر بشــأن ظاهرة الهجرة غير 
الشــرعية، حيث أكد السيسي حرص مصر على مكافحة الظاهرة، 
مشيراً إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر 
البحر المتوســط، وذلك من منطلق مسؤولية مصر تجاه مواطنيها 

وكذلك تجاه أمن شركائها.
كما أكد السيسي، وفق المتحدث، أهمية التعامل مع ملف الهجرة 
في إطار من المســؤولية المشــتركة، وعدم التركيــز على الحلول 
الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في 
دول المصدر. وأشــار إلى أن مصر تستضيف على أراضيها حوالى 
ســتة ملايين مقيم من مختلف الجنســيات الأفريقيــة والعربية، 

وغيرها، ويتمتعون بكافة الحقوق الأساسية ويعملون.
وزيــر الخارجيــة الكرواتي أعــرب عن تثمين بــاده للجهود 
المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره، 
مؤكــداً الحرص علــى مواصلة التعــاون مع مصر علــى مختلف 

المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط.
وأشــاد في هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جســور الحوار بين 
الــدول الأفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي، مع الإشــارة 
إلى أن كرواتيا حريصة على دعــم موقف مصر ونقله إلى الاتحاد 
الأوروبــي، وذلك في ظل العلاقة المباشــرة بين الأمــن في أوروبا 

والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر المتحدث أن اللقاء تناول ســبل تعزيز العلاقات الثنائية، 
خاصةً الاقتصادية والاســتثمارية والتجارية، كما تم استعراض 
تطورات عــدد من القضايا الإقليميــة ذات الاهتمام المتبادل، وفي 
مقدمتهــا القضيــة الليبية، حيــث تم التأكيد علــى أهمية تضافر 
الجهود لدعم المسار السياسي الحالي الذي يهدف إلى الحفاظ على 
كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى إجراء الاستحقاق 

الانتخابي في نهاية العام الحالي.
وكان رادمــان التقى وزير الخارجية المصري ســامح شــكري 
الذي أكد على عمــق علاقات التعاون التي تربــط بين البدين في 
شــتى المجالات. وزاد خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده 
الوزيــران في ختــام مباحثاتهما فــي مقــر وزارة الخارجية في 
القاهــرة، أن مباحثاته مــع وزير خارجية كرواتيا تناولت ســبل 
تعزيز علاقات التعاون الثنائي ودفعها نحو آفاق أرحب، لافتا إلى 
أنه تم الاتفاق على استمرار العمل على تدعيم مجالات التعاون بين 
البلديــن. وأوضح أن مباحثاته مع نظيــره الكرواتي تطرقت إلى 
الأوضاع الإقليمية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات 

المصرية مع الاتحاد الأوروبي.
وأعرب الوزير المصري عن شكره لنظيره الكرواتي على الشرح 
الذي قدمــه خلال اجتماعــات الاتحاد الأوروبــي للظروف التي 
تمر بها مصر وأهمية مصر، ليس فقط بالنســبة لاستقرار الشرق 

الأوسط، بل لاستقرار أوروبا أيضا.
رادمان بيّن في المؤتمر ذاته أنه تم عقــد مباحثات مثمرة حيث 

تمت مناقشة الأوضاع في ليبيا وسوريا وفي المنطقة بشكل عام.
وقال إن بلاده تولــى اهتماما بالصناعــات الدوائية وصناعة 
الســفن، كما أن مصــر وكرواتيا تنتميان لمنطقة المتوســط، وهما 
بلدان ســياحيان، وبالتالي فإن التعاون في هذا المجال يمثل أحد 
أهداف البلدين، مشــددا على ضرورة إحياء التعاون الثقافي بين 

البلدين. وأوضح أنه تم إعلان عام للقراءة في كرواتيا.
وأكد على الاهتمام المشــترك بــن البلدين في مجــال الطاقة، 
موضحا أن بلاده لديها شــركات للتنقيب عن الغاز في المتوســط 
وهناك مناقشــات بين الجانبين تتعلق بالطاقــة المتجددة ومجال 
الطاقة. وأعلن أن وفدا من رجال الأعمال المصريين ســيقوم بزيارة 
إلــى كرواتيا للتعرف على الفرص المتاحة لا ســيما وأن بلاده هي 
عضو في الاتحاد الأوروبي وســتعمل علــى ضمان ووضع الإطار 
القانوني من أجل تشجيع رجال الأعمال في كرواتيا على الاستثمار 

في قطاعي الغاز والنفط في مصر.
وأشــاد الوزير الكرواتي بــإدارة أزمة جنوح الســفينة »إيفر 

غيفن« التي كانت عالقة في قناة السويس.

مصر تؤكد حرصها 
على التصدي للهجرة غير الشرعية

السيسي خلال استقبال رادمان والوفد المرافق له أمس
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في انتظار ما ســتؤول إليه مبــادرة رئيس 
مجلــس النــواب نبيــه بــري التي تقــوم على 
توسيع التشكيلة المقترحة من الرئيس المكلّف 
ســعد الحريري من 18 إلى 24 وزيراً مؤلفة من 
اختصاصيين غير حزبيين ودون ثلث معطّل، 
فــإن الرئيس بري التقى في عــن التينة المدير 
العام للأمن العــام اللواء عباس ابراهيم الذي 
قد يتولى نقل هذا الطرح إلى رئيس الجمهورية 
ميشال عون وتلمّس مدى تجاوبه معه ليُبنى 
على الشــيء مقتضاه، سواء من خلال رعاية 
للرئيس بــري مصالحة بين الحريري ورئيس 
» التيار الوطني الحر« النائب جبران باســيل 
أو من خــال زيارة جديدة يقــوم بها الرئيس 
المكلّف إلى قصر بعبدا لوضع اللمســات على 
الأســماء والحقائــب بالاتفــاق مــع الرئيس 
عون. كما التقى رئيس المجلس أمين عام حزب 
الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان للوقوف 
منــه علــى موقــف حزبــه داخــل التشــكيلة 

المرتقبة وهل ســيكون الوزير الأرمني مستقلًا 
أم من ضمــن حصة رئيس الجمهورية والثلث 

المعطّل.
غير أن المؤشــرات الأولية مــن قصر بعبدا 
توحــي بوجــود ارتياح لطــرح بري توســيع 
لها رئيس  الحكومة بعد الملاحظات التي ســجّ
الجمهورية على تشــكيلة الـ18 وزيــراً التي لا 
تؤمّــن التوازنات ولا تلبّــي مبدأ الاختصاص 
من خلال اقتراح إســناد حقيبتــي الخارجية 
والزراعــة إلــى وزيــر واحــد. فيمــا توســيع 
التمثيــل  لاحتــرام  البــاب  يفتــح  الحكومــة 
الصحيــح والميثاقية. إنما يبقــى مفتاح الحل 
للحكومــة أولًا فــي الضاحيــة الجنوبيــة من 
خــال ترقّــب الموقــف الحقيقي لحــزب الله 
ومدى تســهيله ولادة الحكومــة بعد نصيحة 
أمينه العام الســيد حســن نصر الله بتشكيل 
حكومــة تكنو سياســية قادرة علــى مواجهة 
كرة النــار، وثانياً فــي ميرنا الشــالوحي من 
خلال ترقّب موقف النائب باسيل وتكتّله من 

منح حكومة الحريري الثقة أم لا.
وكان الســيد نصر الله في الحفل التأبيني 
لعضــو »تجمّــع العلمــاء المســلمين« الشــيخ 

أحمد الزين تحدّث بشــكل مقتضب عن الملف 
الحكومي، فأكد »على أن المدخل الذي يساعد 
ويضــع الأمور علــى طريق الحل هو تشــكيل 
الحكومــة، ونحن لســنا فــي مرحلــة اليأس، 
وهنــاك جهود جــادّة وجماعية مــن أكثر من 
جهــة ورئيــس للتعاون فــي محاولــة لتذليل 
العقبات«  وقال »الكل يجــب أن يعلم أن البلد 
اســتنفد وقتــه وروحــه وآن الأوان لمعالجــة 
حقيقيــة لإنهاء المــأزق الذي يعيشــه حالياً«. 
وتحــدّث نصــر اللــه عــن الوضــع الاقليمــي 
والوضع فــي اليمــن، داعياً الســعوديين إلى 
»عــدم تضييع الوقت«  معتبــراً »أن لعبتهم لن 
تنطلي على اليمينيين« داعيــاً إياهم إلى إنهاء 

الحرب. 
ورأى نصــر اللــه »أن صفقــة القــرن ماتت 
بســبب الصمود الفلســطيني وســقوط أحد 
أضلاعهــا ترامب«. ونوّه بــدور الزين في وأد 
الفتنة بعد محاولة كثيرين في سوريا واليمن 

والعراق واليمن إثارة فتنة سنية شيعية.
الــى ذلــك، رأى رئيــس الحــزب التقدمــي 
الاشتراكي وليد جنبلاط أن »هناك أشخاصاً 
يحيطــون برئيس الجمهورية ميشــال عون لا 

يريدون ســعد الحريــري رئيســاً للحكومة«. 
ولاحــظ »وجــود ســببين يرتبطــان بالمــأزق 
الحالــي، يتمثــان بضعــف العلاقــات غيــر 
الجيدة بين الحريري وجبران باسيل، إضافة 
إلــى الإرادة الإيرانيــة بعدم تخفيــف القبضة 

حول لبنان«.
أما الرئيس تمام سلام الذي زار متروبوليت 
بيروت وتوابعها للروم الاورثوذكس المطران 
الياس عودة فأكد أن »لا ســبب جوهرياً اليوم 
لعــدم المضــي فــي تأليــف الحكومــة«  وغمز 
مــن قنــاة التيــار العونــي بالقــول »يقولــون 
ان الحكومــة لا تؤلــف إذا لــم يكــن لدينا رأي 
فيهــا ونريــد ان نفرض ما نريــد على الرئيس 
الحريــري«. وأضــاف »لدينــا دســتور جيــد 
ولكن، هناك ممارســة ســيئة وتطبيق للنظام 
سيء، البلد لا يمكن ان يستمر هكذا وقد نصل 
إلى أمور اكبــر فلا يمكننا اجــراء الانتخابات 
الفرعية وبعدها قد لا يمكن اجراء الانتخابات 
النيابيــة ولا انتخابــات رئاســية وكل ذلــك 
بســبب العرقلة والتعطيل لمــن يريد البقاء في 
السلطة واصحاب النفوذ وهذا الامر مؤسف 

جداً«.

بيروت - »القدس العربي«:

بعد أســابيع على الإســاءة التي طالت البطريرك الماروني 
الكاردينــال مار بشــارة بطــرس الراعي على قنــاة »العالم« 
الإيرانية، لفتــت زيارة وفد إيراني إلى بكركي برئاســة الأمين 
العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإســامية الشــيخ 
حميد شهرياري، الذي شدّد بعد لقائه الراعي« على وجود تلاق 
مع البطريرك ضرورة تكثيف الجهود بين الديانات للتوصل إلى 
السلام العادل وعلى التمســك بالوحدة الوطنية للحفاظ على 

حرية وسيادة لبنان«.
ورأى شــهرياري من بكركي »أن لبنان وطــن نهائي لأبنائه 
الشــرفاء كافة والتجربــة التاريخيــة دلّت على ان الشــعب 
اللبناني عندمــا يتحلّى بالوحدة يمكنه دحــر العدوان عليه«. 

وأضاف »ان الشــعب اللبناني كما اســتطاع من خلال وحدته 
التغلّب على المشكلات السابقة، فإن الوحدة الوطنية في حاجة 
اليوم إلــى العناية ليتمكّن من المرور في هــذه المرحلة الصعبة 
ولبنان الشــقيق لديه الكفاية والدرايــة والحكمة التي تؤهله 
للوقوف على رجليه. وإن إيران تتمنى أن تُحفظ ســيادة لبنان 

واستقلاله«.
وكان الوفد الإيراني زار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد 
قبلان، وجرى في اللقاء تأكيد على »ضرورة اســتمرار التشاور 
وتبادل الأفكار والآراء التي من شأنها تضافر الجهود، وتوحيد 
الإمكانات في مواجهة ما تشــهده الأمــة والمنطقة من محاولات 

التسلّط والسلب لمقدرات وقدرات المسلمين«.
كذلك زار شهرياري نائب الأمين العام لـ »حزب الله« الشيخ 
نعيم قاســم الذي اعتبر »أن عمل التقريب بين المذاهب هو الرد 

‏الســاطع والمؤثر في مواجهة دعاة التفرقة والتكفير والإرهاب 
الثقافــي والميداني، وهو العمل الذي يســقط مشــاريع أمريكا 
وإسرائيل القائمة على تفتيت بلداننا وإثارة النعرات الطائفية 
والمذهبية فيهــا«  ورأى »أن تجربتنا في لبنان نموذج من العمل 
المقاوم الذي يتماهى مع الوحدة ‏الوطنية والإســامية، وحزب 
الله حريــص دائماً على الحــوار والتعــاون وتوجيه بوصلة 
المواجهة نحو أعداء الوطن والامة«  مضيفاً »ســنبقى في خندق 
تحرير فلســطين ورفض التبعية وحماية استقلال بلدنا، ونحن 
‏نجهد اليوم لتشــكيل حكومة يتعاون فيها المخلصون لهذا البلد 
من أجل إنقاذه من مشــكلاته الاقتصاديــة والاجتماعية، وهي 
مطلب ملح لنا ولجميع المواطنــن، وعلينا ألا نيأس من اجتراح 
الحلول التي تقــرّب وجهات النظر لولادة الحكومة في أســرع 

وقت«.

عون مرتاح لطرح بري توسيع الحكومة
... ونصر الله يعتبر الأوان آن لإنهاء المأزق

وفد إيراني يجول على الراعي وقبلان وقاسم مشدداً على الوحدة الوطنية

لبنان: ما حقيقة قضم دمشق 750 كيلومتراً
من المياه الإقليمية شمالًا؟

■ بيــروت - »القدس العربي«: ماذا يجــري على الحدود البحرية اللبنانية الســورية وما حقيقة قضم 
ســوريا نحو 750 كيلومتــراً مربعاً من المياه الإقليمية اللبنانية؟  هذه المســألة أثيرت في الســاعات القليلة 
الماضية بعد إطلالة مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشــرق الأوســط وشمال أفريقيا والخبيرة في 
سياســات النفط لوري هايتيان التي تحدثت عن مشــكلة في ترسيم الحدود مع ســوريا، مستغربة صمت 

الحكومة اللبنانية وتركيزها فقط على الإشكال الموجود مع إسرائيل حول الحدود الجنوبية.
ومن المتوقّع أن تصدر مواقف كثيرة من خصوم النظام السوري حول هذه القضية، وجاءت أول المؤشرات 
من عضو »كتلة المســتقبل« النيابية النائبة رولا الطبش التي ســألت عبر حســابها على »تويتر«: »ما صحة 
قضم سوريا للحدود اللبنانية البحرية بأكثر من ألف كيلومتر مربع، وضمّها لحصتها وتوقيع عقد مع روسيا 
للتنقيب عن النفط والغاز فيها؟ أين الســلطات اللبنانية الرسمية مما يجري؟ وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟«  

مضيفة« لقد انتظرنا الخرق من الجنوب، من العدو، فإذا به يأتي من الشمال، من الشقيقة«.
كذلك، غرّد الوزير الســابق أشــرف ريفي »بدء النظام الســوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال 
متجاوزاً حقوق لبنان يقابَل بصمت رسمي لبناني«  وقال »فلنلجأ إلى الأمم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني 
خلافــاً لما يقوم به النظام الذي لا يعترف بالقرار 1680 للحــدود البحرية والذي يخترق حقوق لبنان بنفطه 

بحراً كما يفعل العدو الإسرائيلي في الجنوب«.
ولفت نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان عبر »تويتر« إلى أن »الســيادة الوطنية 
كلّ لا يتجزأ«  وقال« الحكومة مطالبة فوراً ومســؤولة عن اتخاذ التدابير الحازمة لحفظ حقوق لبنان شمالًا 
كمــا جنوباً في ما يتعلّق بحدوده البحرية والبرية. عدم التحرك والاعتراض يحمّل الحكومة ولو مســتقيلة 

المسؤولية الكاملة القانونية والتاريخية عن التخلي عن السيادة والحقوق الوطنية«.
وكانت الحكومة السورية قامت في 9 آذار /مارس الحالي بتوقيع عقد مع شركة كابيتال الروسية يمتد إلى 
أربع ســنوات، لتقوم بعملية المسح والتنقيب عن النفط. وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أن الحدود 
البحرية التي رســمها الجانب الســوري وخاصة في البلوك رقم واحد مُتداخلة بشكل كبير مع البلوك رقم 1 

والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، أي ما يُقارب 750 كلم مربع داخل الحدود اللبنانية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما اعترضت ســوريا على قيام لبنان بترسيم حدوده البحرية معها ومع إسرائيل 
في عام 2011، واعتبرت »أن الترســيم الذي حصل لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد«  وقدّمت شــكوى بحق 

لبنان إلى الأمم المتحدة عام 2014.
وحســب هايتيان فإن عدم صدور أي موقف عن الحكومة اللبنانية يعني الرضى ما يسمح للباخرة التي 
ســتقوم بالمســح بالدخول إلى المياه اللبنانية«. وأعربت عن اعتقادها بـ«أن ترسيم الحدود مع سوريا أكثر 

تعقيداً من الترسيم مع الاسرائيليين بسبب تداخل السياسة فيه«.
من ناحيته، دعا تكتل »لبنان القوي« إلى إجراء مفاوضات مع النظام الســوري على أسس حسن الجوار 
والقانــون الدولي«  وطالب »الســلطات اللبنانية المختصة بالقيام بما يلزم لضمــان حقوق لبنان وحدوده 
البحرية والبرية كاملة«. وذكّر في بيان بأنه سبق للوزير باسيل أن »وجّه الكتب اللازمة إلى الجهات المعنية 
في لبنان بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب اعتراض إلى 
الجانب الســوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده«. ومن المعروف أن لبنان يواجه مشكلة مع سوريا في 

ترسيم مزارع شبعا جنوباً.

لبنان »رهينة نخبة سياسية متناحرة« تحتجزه ولا تريد حلًا يعرّض مصالحها للخطر
لندن – »القدس العربي«:

 قال المعلق في صحيفة »فايننشال تايمز« ديفيد 
غاردنر إن لبنــان بات رهينة نخبته السياســية، 
مشيراً إلى أن البلد يســارع نحو الانهيار في وقت 

يرفض فيها سماسرة السلطة تشكيل حكومة. 
وقال إن لبنان قد يغرق مثل ســفينة التايتانيك 
ولكن دون نــاجٍ، إلا في حالة واحــدة وهي اتفاق 
السياســيين المتناحريــن علــى تشــكيل حكومة 
تســتطيع التعامل مع أزماتــه المتصادمة. وأضاف 
غاردنر أن تعليقاً كهذا عن انهيار لبنان ليس جديداً 
لكن ما يميــزه أنه صادر عن رئيــس البرلمان نبيه 
بري، الوسيط النافذ والمحوري في الحرب الأهلية 
ما بــن 1975- 1990 والموالي لســوريا ويحتفظ 

بمنافذ مع إيران والولايات المتحدة حتى الآن. 
ويعتبر بــري، حليفاً لحزب اللــه الذي تدعمه 
إيــران، وهــي الجماعة العســكرية التــي تحمل 
الســوط في لبنان الذي يغــرق. وكان في الحقيقة 
يردد كلامــاً لوزير الخارجية الفرنســي إيف جان 
لودريــان في كانون الأول/ديســمبر عندما قال إن 
»لبنان هــو التايتانيــك ولكن دون أوركســترا«. 
ورغم عدم وجــود حكومة قريبــة إلا أن كلام بري 
المحذر هو خطوة نحو تحول المسؤولية من الجوقة 

الحاقدة من رجال الميليشيات الذين ارتدوا البدلات 
والعائلات الطائفيــة و«الأوليغارش« والمصرفيين 
الذيــن يزعمون أنهم قادة ســفينة لبنــان، لكنهم 
قضوا العامين الماضيــن يصرخون على كرة الثلج 

لكي تحيد عن طريقهم. 
وكان بري يتحدث أمام جلســة نادرة للبرلمان، 
وهو مؤسسة بلا أسنان لم يمرر مرة ميزانية ولمدة 
11 عاماً، لكن شــروطه وامتيازاتــه تجعل النواب 

ينفقون أموالا ضخمة للحصول على مقعد فيه. 
وفي هذه المناســبة صادق البرلمان على ميزانية 
المتبخر  الدولارات  احتياطي  من  الوقود  اســتيراد 
والخزانة المنهوبة. وبعد تحذيــر وزارة الطاقة أن 
قطع التيار الكهربائي المســتمر قد يتحول لانقطاع 
دائم في أســابيع. وصادق البرلمــان ظاهريًا على 
قانون لاستعادة )بعض( الأموال العامة المسروقة، 
ولكنه يظل حبــرًا لأن البرلمان لــم يفعل أي وكالة 

لمتابعة تطبيقه. 
وفي نوبة غضب غير عادية، قال النائب، جميل 
السيد، حليف حزب الله وبشار الأسد على عتبات 
قاعــة البرلمان »ما حــدث هو مهزلــة، نحن نكذب 
على أنفســنا وعلى الدول المانحــة ونكذب عليكم« 
أي الشــعب اللبنانــي. ويعرف الســيد الذي كان 
مديراً مرهوب الجانب للأمن العام، أســرار الدولة 

والمتلاعبين بالدمى فيها. 
وكان من الواضح أن لبنان يســير بسرعة نحو 
الانهيار، وأصبح عاجزاً بسبب أزمة مالية مركبة من 
الديون وفيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت في 
الصيف الماضي الذي قضــى على ما تبقى من حياة 

للاقتصاد اللبناني. 
 وخسرت العملة اللبنانية نسبة 90% من قيمتها، 
ومنع المودعون الذين وضعوا أموالهم بالدولار من 
حســاباتهم من أي نظام مصرفي أقرض نسبة %70 
مــن أرصدته إلى دولة مفلســة ومصرف مركزي لا 
قــدرة له على إعــادة المال. وتقلــص الاقتصاد في 
العام الماضي بنسبة 25% حسب تقديرات صندوق 
النقــد الدولــي. ويقدر البنــك الدولي ان نســبة 
55% من ســكان لبنان يعيشــون تحت خط الفقر. 
ووصلت نســبة الانكماش في هذا العام لـ 10% من 
مجمل الناتج القومي العام. ولأن الاقتصاد يتراجع 

بسرعة متواترة فلن نعرف حجم المشكلة. 
ولبنــان دون حكومة منــذ الكارثة فــي المرفأ، 
والتــي أطيح بســابقتها بعــد ثورة شــعبية ضد 
الطبقة السياســية قبل عام ونصــف العام. وعقد 
الرئيس اللبناني ميشــيل عــون، زعيم أكبر حزب 
مســيحي ويدعمه حزب الله 18 لقاءً عبثياً مع سعد 
الحريري، نجل رئيس الوزراء الأسبق الذي اغتيل 

عــام 2005. ويتأثر عون بصهــره الدولفين جبران 
باسيل الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه 
بسبب الفســاد وعلاقاته مع حزب الله ويصر على 
حكومة غير عملية وليســت تكنوقــراط. ويرفض 
عرابو السلطة في لبنان التعاون بجدية مع خطط 
الإنقاذ التي عرضهــا عليهم صندوق النقد الدولي. 
وعبرت الــدول المانحة بقيادة فرنســا والولايات 
المتحــدة وبريطانيا عن اســتعدادها لتقديم الدعم 
لحكومة تلتزم الإصلاح، إلا أن الطبقة السياســية 
ترفض تشكيل واحدة، خوفاً من فضح اختلاساتها 
العامة. ويريد حزب الله شراء الوقت وانتظار ماذا 
ســيحدث بين إدارة جوزيف بايــدن وإيران فيما 
يتعلق بملف الأخيرة النووي. وهو لا يريد تعريض 

تحالفه المسيحي للخطر أو يخاطر بسلطته. 
وقال مسؤول على اتصال دائم مع عون إنه »غير 
مســتعد لتقديم أي تنازل على الإطلاق« طالما ظلت 
العقوبات على باســيل. ولكنك »لا تستطيع العثور 
على حل لأزمتنا دون صندوق النقد الدولي« و »هو 
جواز سفرنا إلى المجتمع الدولي والأسواق المالية«. 
وقال حليــف لرئيس الــوزراء المكلــف وبطريقة 
أكثر قتامة »هــم يقومون باحتجــاز البلد كرهينة 
ويقولون: دعنا نرى لو اســتمررنا لمدة أطول، ولا 

أحد يعرف نقطة الانهيار«.

روسيا تواجه ضغوطاً أمريكية في سوريا
بعد فشل مساعيها في قمة الدوحة

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 
في تصريح روســي رســمي يحمل دلالات عسكرية وسياســية ويشير إلى 
ضغوط مكثفة على موسكو، كشــف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
أن النزاع في ســوريا يبدو في وضع مجمد واســتمراره على هــذا النحو يهدد 
بانهيار الدولة الســورية. وأشــار خلال مشــاركته في أعمال منتدى »فالداي« 
الدولــي للحوار في موســكو أمس الأربعــاء، إلى أن القرار الأممي لا يشــترط 
صياغة دســتور في ســوريا قبل تنظيم الانتخابات، وأن هنــاك اتفاقاً على أن 
تتضمن الجولة المقبلة للجنة الدســتورية الســورية عنصراً جديداً يميزها عن 
كافة الجولات الســابقة، مضيفاً أن موســكو تعمل عبــر اتصالاتها مع المبعوث 
الأممي إلى سوريا غير بيدرســن وممثلي الحكومة والمعارضة السوريين، على 

دفع الأطراف للتقارب.
وقال: »الاجتماع المقبل للجنة الدســتورية الذي كان مقرراً قبل حلول شــهر 
رمضان ولا نزال نأمــل في إمكانية إجرائه في موعــده، يتوقع أن يكون جديداً 
نوعياً، لأنه للمرة الأولى تم الاتفاق على يعقد رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة 

خلاله لقاء مباشراً فيما بينهما«.
وأضاف لافروف أن بيدرســن عبر عن ترحيبه بهذا الاتفاق، »الذي ساعدت 
روســيا في التوصل إليه ونأمل بأن يتحقق«. وكان بيدرسن قد أكد الثلاثاء أنه 
يعمل على إجراء اتصالات من أجل تنظيم جولة سادســة من اجتماعات اللجنة 

الدستورية السورية.
ويقول وزير الخارجية الروســي إن النزاع في ســوريا، في وضع مجمد قد 
يهدد بانهيار الدولة الســورية،‏ وهو ما ترجمه الباحث السياســي فراس فحام 
بمجموعة إشــارات تدلل على إفلاس خيارات موســكو حيث قال »لم يعد أمام 
روسيا ما تفعله«  فعلى الصعيد الميداني اصطدمت بالانتشار العسكري التركي 
والأمريكي شمال غربي سوريا وشمال شــرقها، مما أفقدها القدرة على الحسم 

العسكري.
‏وعلى الصعيد السياســي لم تتمكن روسيا من فرض فتح معابر تكون بمثابة 
متنفس للنظام الســوري، ولم تحدث أي اختراق في ملف تعويم النظام عربياً، 
كما أنها لم تحصل على نتائج مرضية من قمتهــا الثلاثية مع قطر وتركيا، فضلًا 

عن تصاعد الضغط الأمريكي.
ويبدو أن التصريحات الروســية تشــير حســب رؤية فحام، إلى تهديدات 
مبطنــة بانهيار الدولة الســورية، بالتالي مفاقمة الوضع الإنســاني وموجات 
لجوء جديدة غير مرغوبة بالنســبة للدول المانحــة وخاصة أوروبا، وتخويف 

مبطن بتفشــي الحالة الميليشيوية جراء غياب مؤسســة عسكرية رسمية، مما 
يعني تهديد الخليج وإسرائيل بالميليشيات الإيرانية.

وأشــار لافروف خلال مشــاركته في أعمال المنتدى الدولي في موسكو، إلى 
أن  القرار الأممي لا يشــترط صياغة دســتور بســوريا قبل تنظيم الانتخابات 
الرئاسية المقررة صيف العام الجاري، وحول ما تقدم اعتبر الخبير في الشؤون 
الروسية – السورية من موســكو د. محمود حمزة، تصريحات وزير الخارجية 
الروسية، بانه اســتمرار من القيادة الروســية في تجاهل حقيقة ما يجري في 
سوريا من كارثة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية، معتبرًا أن موسكو 
تحاول إلقاء اللــوم على الغرب والدول التي تقوم بمقاطعــة النظام، متجاهلة 

السبب الرئيسي في انهيار الدولة والاقتصاد السوريين.
وقال الخبير السياســي لـ»القدس العربي«: »الكلام الروسي غير دقيق، لأن 
قرار مجلس الأمن 2245 لعام 2015 ينص على أن تشــكل هيئة حكم انتقالية في 
سوريا وتشــكل حولها مجالس، وهذه الهيئة هي المكلفة بالإشراف على صياغة 
دســتور، على أن تليها انتخابات برلمانية ورئاســية، وهذه تسلسلية وترتيب 

قرارات مجلس الأمن«.
الحديث الروسي، هو منطق النظام الســوري نفسه، لأن النظامين الروسي 
والسوري، مقتنعان بأن اللجنة الدســتورية عديمة الجدوى وهي »لذر الرماد 
فــي العيون، ويجب على النظام أن يجري انتخابات وكأن شــيئاً لم يحدث في 
سوريا والمهم أن يثبت الأسد عبر مسرحية جديدة انتخابه على جثث الضحايا 

والمشردين والدمار بدعم روسي كامل«.
الخطاب الروسي حسب رؤية د. محمود حمزة، أصبح مملًا ومعيباً، فروسيا 
لا ترى حتى اليوم الأسباب العميقة لما يجري في سوريا والمشكلة الحقيقية تكمن 

في النظام وبشار الأسد وعائلة الأسد، وهم سبب المشكلة.
وقال »لا يمكن أن تحقق موســكو مصالحها في ســوريا ولا أن تحل مشــاكل 
ســوريا وأن يكون هناك اســتقرار فيها، بوجود الأســد.. هذه الحقيقة الكبرى 
التي يتجاهلها الروس ويحاولون دائما أن يلتفوا على الحقائق وعلى القرارات 
الدولية وعلى مصالح وطموحات الشــعب الســوري، لأنهم يرون بشار الأسد 

ونظامه.. شرعيين«. 
وحول وصف النزاع في سوريا بالمجمد، تساءل حمزة في حديثه مع »القدس 
العربي«: »هل يقصد لافروف أنه يجب أن يكون هناك صراع عسكري حتى يكون 
الوضع غير مجمد، لقد انتهت العمليات العســكرية بشكل عام، وهو ما صرح به 
لافروف نفسه وقال قبل أشــهر إن الوضع في سوريا أصبح هادئاً، لكن المشكلة 
تكمن في أن الوضع الاقتصادي منهار والدولة منهارة، وهذا كله بسبب سياسية 
هذا النظام الاستبدادي الفاسد وبالتالي هناك نهب ومافيات وتجار حرب نشأت 

بين عائلة الأسد ومخلوف«.

مساعٍ روسية لتشكيل ميليشيات للنظام السوري
من العشائر العربية في الحسكة 

أنطاكيا – »القدس العربي«:

 أبدت روســيا اســتعدادها لدعم تشكيل ميليشــيات محلية عشائرية 
بعد تلقيها طلباً من زعماء عشائر على ارتباط بالنظام السوري، في مركز 
محافظة الحسكة ومدينة القامشلي، وفق مصادر محلية وأخرى خاصة 

لـ»القدس العربي«.
وأفاد رئيس الهيئة السياســية في محافظة الحسكة، محمود الماضي، 
بأن الوفود العســكرية الروسية أجرت مؤخراً أكثر من اجتماع مع شيوخ 
عشــائر في القامشلي لغرض تشكيل الميليشــيات، ومنها الاجتماع الذي 
عقد في قرية جرمز بديوان شيخ عشيرة »طي« محمد عبد الرزاق الطائي، 
وكذلــك الاجتمــاع مع الشــيخ حميد الٔاســعد، أحد وجهاء عشــيرة »بني 

سبعة«.
وأوضــح لـ »القدس العربــي«  أن العشــائر تريد من هذه الميليشــيات 
مواجهــة »قســد«  بعد اســتقطاب الٔاخيــرة للكثير من شــباب المنطقة من 
خلال التجنيد الإجباري والإغراء بالرواتب العالية مقارنة بالرواتب التي 
يعطيها النظام لميليشــيات »الدفاع الوطني«  في حين أن مصلحة روســيا 
من كل ذلك، الوصول إلى مناطق إنتاج النفط، لمســاعدة نظام الٔاسد على 
تدارك انهيار اقتصاده، وفق الماضي، الذي رجح فشــل المساعي الروسي 

الهادفة إلى تشكيل هذه الميليشيات.
وعــزا الماضــي تقديره إلى عدم انصيــاع أبناء العشــائر لرغبة وجهاء 
وزعماء عشيرتهم، واقتصار الدعم الروسي على الوعود فقط، مشيراً إلى 
أن الروس تعهدوا بتقديم عدد محدود من السلاح والذخائر فقط. وأشار 
رئيس الهيئة السياسية إلى تخوف أبناء الحسكة من سيطرة النظام على 
المنطقة، وخصوصاً الشباب منهم، لٔان غالبيتهم من المطلوبين والمتخلفين 

عن الخدمة العسكرية.
وحول طريقة تعاطي »قســد« مــع التحركات الروســية، قال الماضي، 
»قســد تبــدو متخوفة إلــى حد ما من محاولة روســيا زيــادة نفوذها في 
الحسكة وريفها، ولذلك عمدت إلى زيادة المضايقات على وجهاء العشائر 
الذين اجتمعوا بالروس، واعتقلت عدداً من كوادر »حزب البعث«  وهددت 

باعتقال كل من يتحرك لتشكيل ميليشيا في الحسكة وريفها«.
وفي المقابل، يعتقد المتحدث الرسمي باسم »مجلس القبائل والعشائر 
السورية« المعارض، مضر حماد الٔاسعد، أن حظوظ نجاح روسيا والنظام 
الســوري بتشكيل الميليشيات في الحســكة تبدو كبيرة، نظراً للامتعاض 
والغضــب الشــعبي الواســع من سياســيات »قســد«. وقــال لـ»القدس 
ن أهالــي المنطقــة وخصوصــاً العــرب باتوا عرضــة للضغط  العربــي«: إ
الاقتصادي والٔامني من قبل »قسد«  ولذلك توجهوا نحو النظام الموجود 
أصلًا فــي المنطقة، وروســيا على أمل التخلص من ســيطرة الميليشــيات 
الكرديــة. وأَضــاف حمــاد الٔاســعد، أن روســيا التــي تعثرت مســاعيها 
الســابقة الهادفة إلى تشكيل ميليشــيا تتبع لها بشكل مباشر، بسبب ما 
يبــدو اعتراضاً أمريكياً، تحاول الآن من خلال وجهاء العشــائر تشــكيل 

ميليشيات على أنها تابعة للنظام.
وحســب المتحدث العشائري، فإن روســيا وجدت نفسها خاسرة في 
الحســابات الاقتصادية الســورية، وتأتــي هذه المســاعي لتعويض هذه 
الخســائر، حيث تعتقد أنــه بزيادة نفوذهــا في المنطقة تســتطيع تأليب 
العشــائر على »قسد« والحضور الٔامريكي. وعن موقف »مجلس العشائر 
والقبائل الســورية« من تحركات روسيا، شــدد حماد الٔاسعد على رفض 
المجلــس لانضمام أبناء العشــائر العربية لتشــكيلات »قســد«  وروســيا 
والنظــام«  قائــاً: »نرفــض رفضــاُ قاطعاً اســتخدام أبناء العشــائر في 
صراعات على النفوذ والمكاسب، وندين تجاوزات كل الٔاطراف بحق أبناء 
العشائر، وندعوهم إلى الحياد، حتى لا يكونوا وقوداً لمعارك تبدو قادمة 

بين »قسد« والنظام وروسيا«.
ولفــت حمــاد الٔاســعد، إلــى احتماليــة زيــادة »قســد« المضايقــات 
والاعتقــالات ضد أبناء العشــائر، ممن أبدوا اســتعدادهم للانضمام إلى 
الميليشــيات المدعومة روسياً. والواضح أن العشــائر العربية باتت محط 
أنظار الٔاطراف الدولية الفاعلة في الشــأن الســوري، حيث تسعى كل من 
روســيا وإيــران والولايات المتحدة لاســتمالتها، وهذا ما يظهــر جلياً في 
منطقة الجزيرة الســورية، التي تعتبر المنطقة الٔاغنــى بالثروات الباطنية 

والزراعية والحيوانية في سوريا.

هوة كبيرة بين مطالب اللبنانيين وهمومهم وبين زعمائهم
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »نيويورك تايمــز« تقريراً 
أعده كل من خافير هيرنانديز وجيمس غورمان، 
قالت فيه إن تقرير وفــد منظمة الصحة العالمية 
إلى ووهان، مركز انتشــار فيــروس كورونا لم 

يجب على سؤال من أين خرج؟
وجاء في التقرير أن أصول انتشار الفيروس 
لا تزال غير واضحة، فقد قام فريق التحقيق ولمدة 
27 يومًا بالبحث عن أدلة في مدينة ووهان، وقام 
الحية  الحيوانات  وأسواق  المستشفيات  بزيارة 
والمختبرات الحكومية، وأجرى مقابلات ومارس 
الضغط على المسؤولين الصينيين للحصول على 
البيانات، لكن الفريق الدولي المؤلف من الخبراء 
غادر البلاد ولا يــزال بعيداً عن فهم أصول وباء 
فيروس كورونا الذي تســبب في وفاة ما يقرب 

من 2.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
ويحتوي التقرير المكون من 124 صفحة على 
تحقيق مشــترك من قبل منظمة الصحة العالمية 
والصين، الذي صدر رســمياً يــوم الثلاثاء لكن 
تم تســريبه إلى وســائل الإعلام يوم الاثنين، 
على وفرة مــن التفاصيل الجديدة، لكن لا توجد 
رؤى عميقة جديدة. وهي لا تفعل الكثير لتهدئة 
المخاوف الغربية بشــأن دور الحزب الشيوعي 
الصينــي، الــذي يشــتهر بمقاومتــه للتدقيق 
الخارجي، وقد ســعى في بعــض الأحيان إلى 
إعاقة أي تحقيق من قبل منظمة الصحة العالمية، 
كما أن التقرير غير واضح بشــأن مــا إذا كانت 
الصين ستســمح للخبراء الخارجيين بمواصلة 

البحث.

خطر

وقال يانتشونغ هوانغ، الزميل البارز للصحة 
العالمية في مجلــس العلاقات الخارجية: »هناك 
خطر بأن يصــل التحقيق إلى طريق مســدود، 
وقد لا نجد أبــداً الأصل الحقيقــي للفيروس«. 
وتوصل التقريــر إلى أن الصين لا تــزال تفتقر 
إلى البيانات أو الأبحاث التي تشــير إلى كيف 
ومتى بدأ الفيروس في الانتشــار. ويقول بعض 
المتشــككين خارج البــاد إن الصــن قد تكون 

لديهــا معلومات أكثر مما تعتــرف به. ويرفض 
فريق الخبــراء أيضاً احتمال ظهــور الفيروس 
عرضيا من مختبر صيني باعتباره »غير مرجح 
للغاية«  على الرغم من أن بعض العلماء يقولون 
إن هذا ســؤال مهــم يجب استكشــافه. وبينما 
منحت الحكومة الصينيــة منافذ للفريق وأبدت 
درجة من التعاون، إلا أنها حاولت مراراً توجيه 

التحقيق لصالحها.
وتمت كتابة التقرير بشكل مشترك من فريق 
مكون مــن 17 عالماً من جميع أنحــاء العالم، تم 
اختيارهم من قبــل منظمة الصحة العالمية، و17 
عالماً صينياً، كثير منهم يشغلون مناصب رسمية 
أو يعملون في مؤسســات تديرها الحكومة، مما 
يمنح بكين تأثيراً كبيراً على استنتاجاته. وقدم 
البحثية  البيانــات  جميع  الصينيــون  العلماء 
المســتخدمة في التقرير، بينمــا راجعه العلماء 
الأجانــب وأجروا مقابلات مــع باحثين وأطباء 
ومرضى صينيين. ليس مــن الواضح ما إذا كان 
الفريــق الذي اختارته منظمــة الصحة العالمية 
ســعى للوصول إلى بيانات أخرى أو إذن لجمع 

المزيد.
وقال جيســي بلوم، عالم الأحياء التطوري 
في مركز فريد هاتشينســون لأبحاث السرطان 
في ســياتل، إنه لــم يكن مقتنعاً بأن التســرب 
في المختبــر كان مســتبعداً للغايــة، بعد رؤية 
نســخة من التقرير. وقال إنه يوافــق على أنه 
من المعقول للغايــة أن يكون الفيروس قد تطور 
بشكل طبيعي لينتشر إلى البشر، لكنه لم ير أي 
ســبب في التقرير لرفض احتمال التســرب من 
المختبــر. وعارض أحد أعضــاء فريق الخبراء، 
البريطاني  الأمراض  بيئة  عالم  داســزاك،  بيتر 
الذي يدير »إيكو هيلث ألايانس«  وهي مجموعة 
للوقاية من الوباء ومقرها نيويورك، الانتقادات 
الموجهة لعمل الفريق ومســتوى تعاون الصين. 
وقــال إن فرضية التســرب في المختبــر كانت 

»سياسية منذ البداية«. 
وأضاف الدكتور داســزاك أنه لــم يتم تقييد 
الفريق في مقابلاته مع العلماء الذين كانوا على 
الأرض فــي بداية الوباء. ولقد اتهم هو نفســه 
بوجــود تضارب فــي المصالح بســبب أبحاثه 
معهد  مــع  كورونا  فيروســات  حول  الســابقة 
ووهان لعلم الفيروسات، وهو، كما قال، ما يجب 
أن يفعله عالم بيئة المرض. وأضاف داســزاك: 

»كنا نعمل هناك مع هذه المجموعة الفيروســية 
بالضبط وقد حدث ذلك«.

نشأ  الفيروس  أن  الســائدة  النظرية  وتبقى 
في الخفافيش وقفز إلــى حيوان آخر، ثم تحور 
بطريقــة مكّنته مــن الانتقال إلى البشــر، ومن 
إنسان إلى إنســان. لكن من المعروف أن عملية 

تتبع أصول الفيروس دقيقة ومضنية.

سلوك الصين السري 

وللإجابــة على العديد من الأســئلة المتبقية، 
يوصــي التقرير بإجــراء مزيد من الدراســات 
الاســترجاعية للعــدوى البشــرية، بمــا فــي 
المبكــرة، والمزيد مــن اختبارات  ذلك الحــالات 

الفيروسات للماشــية والحياة البرية في الصين 
وجنوب شــرق آســيا. كما يدعو إلى تتبع أكثر 
تفصيلًا للمســارات من المزارع إلى الأســواق في 
ووهان والتي تتطلب مقابلات مكثفة واختبارات 

دم للمزارعين والبائعين وغيرهم من العمال.
لكن من غير الواضح إلى أي مدى ســتتعاون 
الصين، وقد ساعد سلوك البلاد السري والدفاعي 
في تغذيــة النظريــات التي تجعــل الصين هي 
المســؤولة بشــكل ما عن بــدء الوبــاء. حاول 
المســؤولون المحليون فــي ووهان فــي البداية 
إخفاء تفشــي المرض ومنذ ذلــك الحين، طردت 
الغربيين وطرحت  العديد من الصحافيــن  بكين 
نظريات خالية من الأدلة حول أن الفيروس نشأ 
في مكان آخر، علــى الرغم من أن الحالات الأولى 

المعروفة كانت جميعها في الصين، ويتفق الخبراء 
على أنه من شبه المؤكد ظهورها لأول مرة هناك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن 
في مقابلة مع شبكة »سي إن إن« بثت يوم الأحد: 
المنهجية والعملية  »لدينا مخاوف حقيقية بشأن 
التــي تم إدخالها فــي ذلك التقريــر، بما في ذلك 
حقيقــة أن الحكومة فــي بكين ســاعدت على ما 
يبدو في كتابته«. كما أدت علاقة الصين المتوترة 
بشــكل متزايد مع أمريكا ودول أخرى إلى تعقيد 

التحقيق.
الصين  افتقار  مــرارا  بايدن  إدارة  وانتقــدت 
للشــفافية، بما في ذلك رفضها تســليم البيانات 
الأولية حــول حــالات كوفيد-19 المبكــرة إلى 
المحققين عندمــا زاروا ووهان. فردّ المســؤولون 

أمريكا الســماح  الصينيــون بغضــب، أن على 
لمنظمة الصحة العالمية بأن تفحص النظرية التي 
لا أســاس لها من أن الفيروس قد يكون نشــأ في 
مختبــر للجيش الأمريكي. وقال تشــاو ليجيان 
المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الصينية في 
مؤتمر صحافــي دوري في بكين يوم الاثنين: »لن 
نقبل أبداً الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة 

والتشهير المتعمد لأمريكا بشأن قضية الوباء«.

مقالات منمقة

وفي مقــالات إخبارية منمقة، أشــاد مروجو 
الدعايــة الصينيون بالتحقيــق باعتباره علامة 
على انفتــاح الصين على العالــم وإثباتاً لتعامل 
الحكومــة مع الوباء. وتعرضــت منظمة الصحة 
العالمية لضغــوط للمطالبة بمزيد مــن البيانات 
والأبحــاث من الحكومــة الصينيــة. لكن بحكم 
تصميمها، فــإن المنظمة رهينة الــدول الأعضاء 
والتي لم تمنح فريقها ســلطات واسعة لإجراء، 
على سبيل المثال، أبحاث جنائية حول حوادث في 
مختبر الفيروسات في الصين. في حين أن الكثير 
من التقرير كان مليئاً بالتفاصيل حول الدراسات 
الجزيئية وتطور الفيروس والمضيفات الحيوانية 
المحتملة، كان القسم الذي يتناول إمكانية حدوث 
تســرب في المختبر عابراً في أحسن الأحوال. في 
حين أن الأصل الحيوانــي للفيروس لا جدال فيه 
إلى حد كبيــر، يؤكد بعض العلمــاء أنه كان من 
الممكن جمــع الفيروس وتواجده في مختبر معهد 
ووهــان لعلم الفيروســات، على الرغــم من أن 

العلماء الصينيين يقولون إنه لم يكن كذلك.
ودفــع افتقار الصين إلى الشــفافية بالإضافة 
إلى مخاوف أخرى، مجموعةً صغيرة من العلماء 
غير المنتسبين إلى منظمة الصحة العالمية للدعوة 
هذا الشهر لإجراء تحقيق جديد في أصل الوباء. 
قالــوا إن مثل هــذا التحقيق يجــب أن يأخذ في 
الاعتبار إمكانية تســرب الفيروس من معمل في 

ووهان أو إصابة شخص بداخله.
وتم الترويج لنظرية التســرب في المختبر من 
قبل بعض المسؤولين في إدارة ترامب، بما في ذلك 
د. روبرت ريدفيلد، المدير السابق لمراكز السيطرة 
على الأمراض والوقاية منها، في تعليقات لشبكة 
»سي إن إن« الأســبوع الماضي. لم يقدم أي دليل 

وأكد أنه رأي شخصي.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: من أين تسرّب الفيروس المستجد؟... لا أحد يعرف غير الصينعالمية

»تشجير« أم معالجة »التصحر السياسي«؟

بن سلمان والأردن: عودة لـ»التخاطر« على إيقاع »الاتفاقية الدفاعية« الأمريكية و»الشرق الجديد«
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

مبــادرة ســعودية لتشــجير الشــرق الأوســط وتخضيــر الإقليم، 
والأردن شــريك أساســي فيها... ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟ 
يبدو ســؤالًا حيوياً مجدداً عندمــا يتعلق الأمر بمحاولــة تفكيك ألغاز 
العلاقــة الأردنيــة الســعودية، التي تنمــو وتتقلص فجــأة ودون علم 

الرأي العام في البلدين عن الأسباب في الحالتين.
 في كل حال، ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان يعود 
للتواصــل مع عمان، لا بل مغازلتها والتخاطر معها سياســياً، عشــية 
تواتــر الحديث عن زيارة يمكــن أن يقوم بها الملك عبد اللــه الثاني إلى 
واشــنطن، بعدمــا كان تمامــاً أول زعيم عربــي ومســلم يتحدث معه 

الرئيس الجديد جو بايدن هاتفياً.
 ذلك بعلم الساســة والسياســيين يعني شــيئاً، وإن كان سياسي 
مخضــرم من وزن رئيس الوزراء الأســبق طاهر المصري يصر  في كل 
الأحوال على قراءة أردنية معمقــة لميزان الاتجاهات والمصالح، تجيد 
بمهارة التعامل مع الواقع وتوقف الهدر في أي استثمار على المستوى 
الحكومي والدبلوماسي، بصيغة تؤدي إلى تحصين المصالح الأردنية 

العليا والبقاء في مستوى التأثير والدور.

ومــع أهميــة مثل هذا الــرأي والاتجــاه بالتحديد، تبقــى العلاقات 
الأردنيــة الســعودية غريبة الأطــوار في الكثيــر من الأحيــان، فقد تم 
الإعلان من الجانب الســعودي فقط عن شراكة مع الأردن في مشروع 
التخضيــر والتشــجير الإقليمــي الكبيــر مباشــرة بعد الإعــان ومن 
الجانــب الســعودي أيضاً عن أوامر من الملك ســلمان بــن عبد العزيز 
فــي توفير احتياجات الأردن من غاز الأكســجين الطبــي، مع أن عمان 
لم تكن تعاني مستشــفياتها ســابقاً من نقص معــروف وملموس في 

الغاز الطبي.
المثير في المســألة أن السفير السعودي في الأردن نايف السديري، 
وبعد الضجيج الهامس إثر زيارة الأمير هاشم بن الحسين للسعودية، 
هــو الذي أعلن عن شــراكة مع الأردن، وتواصل مع الأمير بن ســلمان 
بشــأن مشروع التشجير ومبادرة الأخير تحت عنوان زراعة 50 مليون 

شجرة في منطقة الشرق الأوسط.
 الخبراء في مســألة التصحر الســعودية يعتبرون بأن مشروع بن 
سلمان التشــجيري أقرب إلى مبادرة سياسية بامتياز قبل أي اعتبار 
آخــر، لأن الســعودية فيها مــا يكفي مــن الصحراء التي يمكــن زراعة 
عشــرات الملايين من الأشــجار فيها دون الحاجة إلــى التحدث عن 50 
مليون شــجرة في الشرق الأوســط لتخفيض وتقليص انبعاثات غاز 

الكربون بنسبة 10 %.
تحدث السفير السديري عن ذلك للتلفزيون الأردني الرسمي. وثمة 

من يقول في الأوســاط الدبلوماســية الغربية بأن مشــروع التشجير 
الأميري الســعودي هو جزء من منظومة تســويق وترويج مشــاريع 
مدينــة »نيــوم« الســعودية العملاقة علــى البحر الأحمر، على شــكل 
مبادرة سياســية، خصوصاً أن الخبرات الأردنية فــي مجال الزراعة 
عميقــة وكثيفة، لكنها تخفق عملياً منــذ أعوام قليلة في تحصين الأمن 
الغذائي الأردني المحلي، حيث يواجه القطاع الزراعي الأردني بالجملة 
مشــكلات وتحديات كبيــرة ينبغي أن تــدرس بجرأة وشــجاعة على 
الطاولة، كما يصر المهندس الزراعي والنقابي الأردني البارز المهندس 
كمال الســاري، وهو يتحدث مع »القدس العربي« بالتفصيل الممل عن 

تحديات القطاع الزراعي المحلي.
عمليــاً، يثبت ما يقوله الســاري وغيره من خبــراء الزراعة المحليين 
بأن مشروع التشجير الأميري الســعودي أقرب إلى مبادرة سياسية 
تحاول التمهيد لمنظومــة البحر الأحمر الجديــدة، وتجامل الأردنيين، 
وتحاول إلحاقهم بترتيب ما. ولأســباب سياسية على الأرجح، حيث 
يمكن أن يؤخــذ بالاعتبار هنا الحرص على التذكير بــأن التكنولوجيا 
الزراعيــة الإســرائيلية حصرياً هــي المتفوقة في الجــوار العربي على 

غيرها، الأمر الذي يعني شيئاً في عرف الدبلوماسيين أيضاً.
والمعنــى هنا أن التناغمات الســعودية مع الأردن عبــر لافتة زراعية 
تهــدف فــي المقام الأول وقبــل بقية الاعتبــارات إلى تفكيــك التصحر 
السياســي بــن البلدين وليس التصحــر بمعناه الزراعــي فقط. وهنا 

حصريــاً، يلاحــظ بامتيــاز أن مبــادرة الزراعــة الســعودية تعقــب، 
بالتزامن، ذلك الحديث المتواتر عن التكامل الثلاثي بين الأردن ومصر 
والعــراق، وعبر البحر الأحمــر وبدون الســعودية أو منظومة النادي 
الخليجي. وتعقب ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
عن مشروع »الشرق الجديد« بين مصر والعراق والأردن، وهو لا يزال 
مشــروعاً في السياق الإعلامي فقط قبل أي اعتبار آخر حتى اللحظة، 

وإن كان قابلًا للتطور ومفتوحاً على الاحتمالات السياسية.
هل يحصل ذلك بالتزامن صدفة؟

أغلــب التقدير أن الإجابة بالنفي على مثل هذا الســؤال، خصوصاً 
أن الجدل النامي في أوساط المعارضة الأردنية تحت عنوان الاتفاقية 
الدفاعيــة الجديــدة بــن الأمريكيــن والأردن، لا يأخــذ بالاعتبــار أن 
العلاقــات العســكرية تنمو بشــكل كبير بين واشــنطن وعمــان، وأن 
مشــاريع التخضير الســعودية والتكامل المشــرقي العراقية المصرية 
تبرز على ســطح الحــدث بالتزامن مــع المصادقة المثيــرة للجدل على 

اتفاقيات التعاون الجديدة بين الأردنيين والأمريكيين.
 وهــي اتفاقيــة تعــزز تأكيــد العمــق الاســتراتيجي الأردنــي على 
المســتوى الإقليمــي، وتعيد إنتــاج دور أمني مهــم إقليميــاً، وبالتالي 
سياســياً لــأردن، ما يزيــد من وزنــه النوعي في حســابات عواصم 
وقادة زعماء المنطقة بعد 4 سنوات عجاف من التجاهل والتهميش في 

ظل الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب. 

»فورين بوليسي«: »البنتاغون« يستخلص الدروس
من استخدام الطائرات التركية المسيّرة في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا

 
 نشــرت صحيفة »فوريــن بوليســي« مقالًا لمراســلها في 
البنتاغون وشؤون الأمن القومي جاك ديستش، عن الدروس 
التي تعلمها الجيش الأمريكي من حرب أذربيجان لاســتعادة 

إقليم ناغورنو قرة باغ.
وقال إن أذربيجان في الوقت الذي ســيطرت على الأجواء 
فــي الحرب ضد أرمينيــا في الخريف الماضــي وانتصرت فيها 
معتمدة على الطائــرات التركية المســيرة »الكاميكاز«  اتضح 
للإســتراتيجيين العســكريين الأمريكيين أمر واحد: لقد أصبح 
من الســهل تصيّد وقتل الجنود أكثر من أي وقت آخر وبطريقة 

رخيصة.
ومع انتشار الطائرات المسيرة الرخيصة في ميادين الحرب 
حول العالم، يمكن قتل أي جنــدي لتركه موقعه لفترة قصيرة 
من أجل الذهاب إلى الحمام. وقال العقيد ســكوت شــو، قائد 
مجموعة الحروب غير المتكافئة الذي سينهي مهمته في القيادة: 

»يمكن مشاهدة دبابات ومدافع ضُربت بطائرات مسيرة«.
وما بدا واضحــاً بعد هزيمة أرمينيا في الخريف الماضي، هو 
أن أمريكا لم تعد تتمتع بتفوق لا مثيل له ضد المنافسين لها مثل 
الصين - وهو أمر قبله المسؤولون الدفاعيون منذ وقت - لكن 
الدول الفقيرة تســتطيع الحصول على تفــوق جوي من المواد 

المتوفرة لديها. 

سلاح رخيص وفتاك

وقال: »ما يظهر من ذلك النزاع أن دولة ليست لديها ميزانية 
عســكرية كبيرة قادرة على القيام بحرب عســكرية مشتركة. 
ولست في حاجة لأن تكون الولايات المتحدة أو روسيا، وسعر 
الدخول في حرب مشتركة هو أقل مما يعتقد، ولست في حاجة 
إلى ســاح الجو الأمريكي المتدرب بدرجــات متفوقة وقدرات 

باهرة من أجل القيام بعمليات أرض- جو أو جو- جو«.
وفي الحرب التي اســتمرت ستة أسابيع، نشرت أذربيجان 
طائرات »بيرقدار تي بي 2« التركية لتخفيض مســاحة المعركة 
وتدميــر القوات المســلحة الأرمينيــة، وكذا خــط الإمدادات 
اللوجيســتي الذي لم يصل بعد إلى الخطــوط الأمامية. وفي 
الوقت الذي اســتعادت فيه أذربيجان مســاحات واسعة من 
المنطقة المتنازع عليها، لعبت أشــرطة الفيديــو الدعائية التي 

صورت القوافــل الأرمينية المدمــرة ومخــازن الذخيرة دورًا 
في التفوق العســكري الجديد. وفي الأيــام الأخيرة للحرب، 
اســتعرض رئيس أذربيجان إلهام علييف قائمة من الدبابات 
والعربــات الأرمينية المدمــرة، بما فيها 250 دبابــة و50 عربة 

للمشاة وأربعة صواريخ روسية الصنع من نوع أس- 300.
وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، نسب علييف الانتصار 
في الحرب للطائــرات التركية المســيرة التي دمــرت معدات 
عسكرية أرمينية بقيمة مليار دولار. لكن لا يعرف كيفية ترجمة 
هذه الأرقام إلى حقائق. ويقول »شو« إن حرب التضليل تجعل 
من الصعوبة فهم مــا حدث في الواقع. وليس من واضحاً أيضاً 
للخبراء الدور الذي تلعبه الطائرات المســيرة في حرف مسار 
الحرب. ولكــن بعضهم يقول إن الحرب فــي ناغورنو قره باغ 
تعنــي أن الوقت الذي كانت فيه الولايــات المتحدة تعتمد على 
»الصدمة والترويع« الذي طبع بداية غزو العراق، قد مضى بلا 
رجعة. وبدلًا من ذلك على الولايــات المتحدة التحضير لحرب 
الضربة القاضية أو القتال التدريجي كحروب الاســتنزاف في 

الماضي.

وحوش طائرة

ويعلق مايكل كوفمان، الباحث العلمي البارز في مؤسســة 
»سي أن إي« والباحث في مركز ويلسون: »من ناحية أساسية، 
يخبرون أنفسهم أنهم ســيكونون من خلال التقارب والصدمة 
والترويــع قادرين على خلــق أثر ضد أعدائهــم، ونعرف من 
دروس التاريــخ أن هذا لن يحدث«. ويتوقع شــو أن الحروب 
الآليــة عن بعد قــد تنتقل مــن الأجواء، ويمكن في المســتقبل 
قيــام الجيوش الأضعف بنشــر عربات مســيرة في الحروب 
البرية والبحرية. وقال شــو: »لو جاءت من الســماء فستأتي 
في النهاية من البر وتدريجياً مــن البحر« و«هذه الأنظمة غير 
المســيرة ستنتشــر ليس لأنها رخيصة ولكنها ستصبح أصغر 
وأصغر«. وبدأ المخططون الدفاعيون الأمريكيون بالتحرك في 
هذا الاتجاه. وقام وزير الدفاع الســابق مارك إســبر بمحاولة 
الوصول لهــدف دونالد ترامــب وبناء 355 ســفينة للبحرية 
واستثمر كثيراً في البحث والهندسة المتعلقة بالسفن المسيرة. 
ولا يعرف عن خطط إدارة جوزيف بايدن بشأن البحرية، لكنها 

مع قوات المارينز أصدرت هذا الشــهر خطة طريق لاســتخدام 
الأنظمة المسيرة.

ويقول شــو إن الطائرات المســيرة باتت أكثــر فتكاً وباتت 
تشــبه الدبابــات، وهي وحوش طائــرة تخلف دمــاراً كبيراً 
ومن الصعب تدميرها وهي في الجــو مقارنة مع الجنود الذين 
يُقتلون على الأرض. وفي الوقت نفسه، أصبحت عملية مراقبة 
ســاحة المعركة أرخص. وهذا يعني أن الجيــش الذي لم يغير 
طلاء الوجه والتمويه منذ أكثر مــن عقدين يواجه خطر القتل 

والتدمير من عدو أضعف.
وهذا يمثــل تحدياً لطرق المنــاورة الأمريكيــة في الحرب، 
وحتى أســلوب الاتصالات الذي اعتمدتــه أمريكا في حروبها، 
وبالتحديد في العراق وأفغانستان عبر راديو »أف أم« يحتاج 
لتعديل، في وقت باتت فيه الدول مثل روسيا ماهرة في تحديد 
وضرب الوحدات التي لا تنتبه لمجال الطيف المغناطيسي. وقال 
شــو: »نريد أن نفكر بتمويه أكبر من هــذا«. وأضاف: »يمكنك 
إخفاء العربة في أي مكان تريد، ولكنك لا تستطيع إخفاء الآثار 
التي تقود إلى مكانك وكتل الطين أو أي شيء آخر. ونفس الأمر 
ينســحب على آثار الأقــدام. وعلى المســتوى التكتيكي علينا 

البحث عن طرق لإخفاء حركاتنا وموقعنا ومقرنا الرئيسي«.
وســتغلق وحدة شــو التي أرسلت مستشــارين لمواجهة 
التهديدات النابعة من القنابل المصنعة محليًا في العراق وحرب 
المعلومات في أوروبا، وذلك كجزء من إعادة ترتيب بدأها وزير 
الدفاع الســابق إســبر العام الماضي. لكن شو مشغول بتقديم 
إيجازات للجنرال بول فرانك، قائد قيــادة التدريب والعقيدة 
في الجيــش الأمريكي حول مــا تعلمه هو وقــادة الوحدة من 
تحليل ســاعات طويلة للقطات فيديو عن الحرب الأخيرة بين 

أذربيجان وأرمينيا.
وطلب من مــؤرخ كتابة ســجل كامل عن تاريــخ الوحدة. 
ويأمــل أن تظل الدروس التي تم تعلمها خلال العشــرين عاماً 
من تجربــة الوحدة في العراق وأفغانســتان جزءًا من تجربة 
الجيش الأمريكي، في وقت يحرف فيه نظره عن حروب الشرق 
الأوســط ويركز على الصين الواثقة من نفســها، والتي أربكت 
الخطــط الأمريكية بتطويــر صواريخ دقيقة. وطالما اســتمتع 
الجيــش الأمريكي بالتميز فــي المواقع الثابتــة، وعليه إعادة 

تطوير نفسه وتحريك العجلة.

»إيكونومست«: حادثة »إيفرغيفن«
في قناة السويس ركزت الأنظار على المشاريع 

الضخمة غير المفيدة للسيسي
نشــرت مجلة »إيكونومســت« تقريراً قالت فيه إن الأزمة التي تســببت فيها ســفينة الحاويات 
العملاقة التي جنحت عن مســارها في قناة السويس ألقت الضوء على المشاريع العملاقة التي بدأت 

فيها حكومة عبد الفتاح السيسي وغيرها مما نفذها حكام مصر السابقون.
وقالت »مثل بيت يرفض التحرك، وقفت ســفينة إيفرغيفن على الباب. وفي 29 آذار/مارس وبعد 
ســتة أيام من إعاقتها لخط التجارة الحيوي، تم تصحيح مسار السفينة التي تشبه ناطحة سحاب 
وســارت في الطريق الصحيح مســتخدمة محركها الخاص. ولكنها لم تبتعد كثيــراً، فقد عامت في 

البحيرات القريبة من القناة«.
ولم يكن هذا ما أرادته مصر قبل ســبعة أعوام عندما وعدت بحركة ملاحية قوية في القناة. وبعد 
توليه السلطة في عام 2014 أمر عبد الفتاح السيســي بعملية إنشاء تفريعة للقناة بكلفة 8 مليارات 
دولار، خاصة أن القناة كانت مصممة للتعامل مع حركة الملاحة من اتجاه واحد. وقام العمال بتوسيع 
أجزاء من القناة وحفــروا تفريعة أخرى قريباً من امتدادها المركزي، مما أدى لخلق تفريعة بطول 72 
كيلومترا تســمح للســفن المبحرة في الاتجاه المعاكس المرور جنباً إلى جنب. لكن المكان الذي علقت 
فيه سفينة »إيفرغيفن« العملاقة كان يسمح بمرور سفينة واحدة. وقال المسؤولون إنه لم يكن هناك 
مبرر لحفر تفريعة ثانية على طول القناة. لكن حادثة الســفينة ذكرت أنه حتى عملية القيام بتوسيع 

محدود لم تقم على تفكير جيد.
وقالــت المجلة إن حــكام مصر لديهم ميل نحو المشــاريع الضخمة. ففي الخمســينيات من القرن 
الماضي، أمر جمال عبد الناصر ببناء الســد العالي في أســوان والذي حد من فيضانات النيل وجلب 
الكهربــاء للمناطق الريفية. وتقول الحكايات المحلية إن ناصــر بنى برج القاهرة الذي كان أعلى من 
الهرم الكبير لإغاظة أمريكا. فبعدما حاولت »ســي آي إيه« رشــوته من أجل تبني سياسة خارجية 
محبــذة، قام بإنفاق المال على مشــروع لا فائدة منه ويمكــن رؤيته من الســفارة الأمريكية. وكان 
المشروعان كل بطريقته صورة عن مصر المســتقلة. لكن المشاريع الضخمة في العقود الأخيرة كانت 
نتاجاً لسوء تخطيط. ففي عام 1997 بدأ حسني مبارك العمل على قناة توشكا بطول 310 كيلومترات 
من أجل ري الصحراء الغربية. وكانت الســلطات تأمل بنقل خمس ســكان مصــر من منطقة النيل 
المزدحمة إلى »الوادي الجديد«  وبعد عقدين لا يزال المشــروع غير مكتمل ولا يعيش في المنطقة سوى 

نسبة 1% أو أقل من سكان مصر.
واتبع السيســي الخط نفسه، وبدأ أولًا بتوسيع القناة وقدمه على أنه »هدية مصر للعالم«. وكان 
من المفترض أن تكون هدية لميزانية مصر. وزعم المسؤولون أنها ستضاعف الموارد المالية السنوية من 
القناة إلى 13 مليار دولار، لكن العائدات لا تزال ثابتة تقريبًا وتصل إلى 5.8 مليار دولار، وبزيادة %7 
قبل توسيعها. وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن نقله عبر رأس الرجاء الصالح كان أرخص، مع أن 

الرحلة أطول. وعرضت هيئة قناة السويس تخفيضات لجذب السفن.
ولم يمنع الفشــل في توسيع القناة السيسي من بناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء. وكلفت 
المرحلــة الأولى 27 مليار دولار. ويأمل ببدء عملية نقل مؤسســات الحكومة في تموز/يوليو. وهناك 
عدد من الأسئلة حول قابلية المدينة للحياة، فالمياه نادرة والشقق مرتفعة الأسعار. ويقول النقاد إن 
الأموال التي أنفقت على المدينة الجديدة كان يجب إنفاقها لتعمير البناء الفقير في القاهرة »القديمة« 
لكن هذا ليس مشروعاً ساحراً يجذب إليه المســتبدين، ولا حتى زوارق السحب، ولكنها في النهاية 

تقوم بالمهمة، في إشارة للعملية الدولية التي أدت لتغيير مسار السفينة الجانحة.

صينيون يلتقطون صورا بجوار أشجار الكرز المزهرة حيث عادت الحياة في بلادهم إلى طبيعتها
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

تبدأ مع صباح اليوم الأول من نيســان/ أبريل 
الــذي يصــادف كذبة نيســان، مرحلــة جديدة 
البرلمانية  للانتخابــات  التحضيــر  مراحــل  من 
الفلســطينية، المقــررة في  22مايو/ أيــار، تتمثل 
في شــروع لجنة الانتخابات في البت في قانونية 
القوائم وتطابقها مع المواصفات، تمهيدا لفتح باب 
»الطعون« قبل نشر قائمة القوائم النهائية بشكل 
متسلســل حســب التقديم، وذلك بعد إغلاق باب 
الترشــح منتصف الليلة الماضية. ومن المتوقع أن 
تبدأ »معركة قانونية« يســتعد لها بعض الأحزاب 
والتنظيمــات، تتمثل فــي اللجوء إلــى القضاء 
»محكمة قضايا الانتخابات« التي شكلت خصيصا 

لهذا الغرض. 

الثوابت الوطنية الفلسطينية 

ويدور الحديث في هذا السياق عن شخصيات 
كان لها ارتباط سابق بحركة فتح، قبل فصلها من 
التنظيــم، تنوي الحركة الطعن في ترشــيحاتها، 
كما يدور الحديث عن شخصيات لها مواقف علنية 
تتعارض مع الثوابت الوطنية الفلسطينية، ومنها 
»حق العودة« كما يقول مسؤول قيادي في حركة 

فتح.  
وأشــار هشــام كحيل، المدير التنفيذي للجنة 
بدراســة  ســتقوم  اللجنة  أن  إلى  الانتخابــات، 
القوائم خلال خمســة أيام وفقاً للمدة التي منحها 
إيــاه القانون لإصــدار القــرارات الخاصة بهذه 
الطلبــات. من ثم نشــرها للجمهور فــي 6 ابريل 

الحالي. 
وقال »عقب ذلك ســيتم نشــر القوائم لإطلاع 
المواطنــن عليهــا، وتوفير الفرصــة لأية مواطن 
يرغب بالاعتــراض على أي قائمة أو مرشــح، ثم 
تنظــر اللجنة فــي الاعتراضات وتصــدر قرارها 
ويحق ثم ذلك للمعترض الطعن بالقرار عن طريق 
الذهاب للمحكمة القضائية الخاصة بالانتخابات، 

من ثم يتم نشر كشف المرشحين بشكل نهائي«. 
وفي اليــوم الأخير، تقدم العديــد من القوائم 
للترشــح، كان من بينهــا قائمة الدكتور ســام 
فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، الذي 

ترشــح في الانتخابات الأخيرة عــام 2006 وحاز 
وقتها على مقعدين. 

إلى ذلك، أقرت حركة فتح في اجتماع دام حتى 
ســاعة متأخرة من ليــل أول من أمــس الثلاثاء، 
بعض الاســتثناءات للترشح، وتحديدا بعد إقرار 
قائمتها التي تشــارك في الانتخابــات البرلمانية، 
وإبــاغ من وقــع عليهم الاختيــار بذلك وتحديد 

أرقامهم في القائمة. 
وشــملت الاســتثناءات الموافقة على مشاركة 
خمسة من أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، 
وآخرين من المجلس الثوري، وعدد من المحافظين، 
بعد أن كانت الحركة قد أقرت في وقت سابق عدم 
ترشح أعضاء المركزية والثوري والوزراء، وأعيد 
من جديد ترتيب الأســماء علــى القائمة بعد هذا 

القرار. 
أمس  صباح  وعقدت  المركزيــة  اللجنة  وعادت 
الأربعــاء اجتماعا لها، لوضع اللمســات الأخيرة 
محمود  وتصدر  النهائــي،  بشــكلها  القائمة  على 
العالول نائــب رئيس الحركة، القائمة، التي تضم 
أيضا أمين السر جبريل الرجوب، وأعضاء المركزية 
دلال ســامة من الضفة، وروحي فتــوح وأحمد 

حلس من قطاع غزة. 
ولوحــظ أن قائمــة حركة فتح اشــتملت على 
أسماء مرشحين يمثلون قطاعات تنظيمية ونقابية 
ومهنية مختلفة، وتضم جميع الأعمار، وفيها نسبة 
كبيرة من فئة الشباب. واستدعت الحركة من وقع 
عليهم الاختيار ليل أول من أمس الثلاثاء، وقاموا 

بتعبئة الاستمارات اللازمة للترشح. 
اللجنة  عضو  فإن  المتوفرة،  المعلومات  وحسب 
المركزية حســن الشــيح  »تنازل« عن الاستثناء 
بالترشــح لعضوية التشــريعي، وأبلــغ اللجنة 
المركزية أن أي شــخص في الحركة يمثله في تلك 

القائمة. 
وبســبب اللجوء هذه المرة لإجراء الانتخابات 
وفق النســبة الكاملة، زاد عدد القوائم الانتخابية 
عن آخر انتخابات تشريعية أجريت في عام 2006 
بنظــام المناصفة بين القوائم النســبية والدوائر، 

حيث لم يصل وقتها عدد القوائم الى 15. 
وتؤثر عملية زيــادة عدد القوائــم على قدرة 
العديد منهــا وخاصة المشــكلة من شــخصيات 
شــبابية، وأخرى مــن مســتقلين، وحتى بعض 

الأحزاب، من الوصول لنسبة الحسم. 
كذلك من شــأن زيــادة عدد القوائــم أن يعمل 

على تشتيت العديد من الأصوات بين تلك القوائم 
الانتخابية، ومن شأن القوائم الصغيرة أن تحظى 
بأصوات على حســاب القائمتــن الكبيرتين فتح 

وحماس. 
والاتصالات  الجهــود  تواصلــت  ذلــك  إلــى 
الفلســطينية مع العديد من الدول الأوروبية، من 
للســماح  إســرائيل  على  والضغط  التحرك  أجل 

بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة. 
وعلمت »القدس العربــي« أن اتصالات مماثلة 
أجريت مع الإدارة الأمريكيــة، عبر قناة الاتصال 
التي فتحــت مؤخرا بين الطرفين، وطلب بشــكل 
رسمي منها التدخل العاجل من أجل الحصول على 
الموافقة الإسرائيلية السريعة لإجراء الانتخابات 

في القدس على غرار المرات السابقة. 
لكن المســؤولين عن هذه الاتصالات يتوقعون 
تسويفا ومماطلة إسرائيلية، قد تصل لحد الرفض 
من جديد للطلب الفلســطيني، في ظل عمل حزب 
»الليكود« فــي هذا الوقت، على تشــكيل حكومة 
إســرائيلية جديدة، وفي ظــل محاباته لأحزاب 
الكاملة على  اليمين المتطرف، التي تريد السيطرة 

المدينة المحتلة. 

دعم الانتخابات

وكان ممثــل الاتحــاد الأوروبي في فلســطين 
سفين كون فون بورغسدورف، قد قال إن الاتحاد 
الأوروبــي مصمم بقــوة على دعــم الانتخابات 
الفلســطينية المقبلة، لا ســيما من خــال ضمان 

وجود مناسب لمراقبين من الاتحاد الأوروبي. 
وقال عقــب زيارته مقــر لجنــة الانتخابات، 
إن إشــراف الاتحاد الأوروبي علــى الانتخابات 
يتطلب إرســال بعثة استكشــافية قبل عدة أشهر 
لتقييــم الوضع، مشــيرا إلى أنه فــي ضوء قيود 
لغير  الوصول  وقيود  والمســتمرة  الحالية  السفر 
المقيمين بســبب جائحة »كورونا« أرســلت دائرة 
الشــؤون الخارجية الأوروبية طلبا رســميا إلى 
وزارة الخارجية الإسرائيلية لطلب وصول البعثة 
الاستكشافية للاتحاد الأوروبي عبر إسرائيل إلى 
فلســطين، وأنه رغم الاتصال المستمر بالسلطات 
الإســرائيلية، خلال الأســابيع الخمسة الماضية، 
إلا أنه لم يتم حتى الآن تلقــي أي رد، لافتا إلى أن 
هذا التأخير قد يســاهم بشــكل كبير في الحد من 
خيارات الاتحــاد الأوروبي لمراقبــة الانتخابات 

التشريعية، لافتا إلى أنه يتم حاليا نقاش داخلي 
حول خيارات أخرى. 

القدس  المبدئي بشــأن  الموقــف  أن  وأوضــح 
الشــرقية لا يزال كما هو محدد في بيان المتحدث 
الرســمي الصادر فــي 16 يناير/ كانــون الثاني 
الماضي، حيــث دعا الاتحاد الأوروبي الســلطات 
إجــراء  تســهيل  إلــى  بموجبــه  الإســرائيلية 
الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، 
مشــيرا إلى أنه لم تصل إليهم حتــى اللحظة أي 
معلومــات أخرى حــول الموقف الإســرائيلي من 

الانتخابات. 
وكان مسؤولون فلســطينيون قد أكدوا أنه لن 

تكون هناك انتخابات بدون القدس، بعد أنباء عن 
رفض الاحتلال إجراءها فــي المدينة، لكنهم أكدوا 

أن قرار عقد الانتخابات لا رجعه عنه. 
وفي هذا الســياق، كان عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس موســى أبــو مرزوق، قــد قال إن 
حركته ترفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة، 
وأكــد أن حمــاس تريــد تجســيد الإرادة الحرة 
للناخبين الفلســطينيين »ولا لاستثناء المقدسيين 

من التصويت«. 
وأكــد المديــر التنفيــذي للجنــة الانتخابات 
المركزية هشــام كحيل، أنه في حال منع الاحتلال 
الانتخابــات في القدس، ســيكون الأمــر متروكا 

للفصائــل، لافتا إلى أنها ناقشــت هــذا الملف في 
اجتماعات القاهرة الأخيرة، ومشيرا إلى أن ممثل 
الاتحاد الأوروبي أكد حرصــه على إتمام العملية 
كافة  بممارسة  ووعد  الفلســطينية،  الديمقراطية 

الضغوط على الاحتلال لإجرائها في القدس. 
وفي الســياق ذات، أعلن كحيل إصدار ســجل 
الناخبين، وتوزيعــه على كافة المراكز الانتخابية، 
والفصائــل الفلســطينية، مؤكــدا أن كل قائمــة 
تســجل للانتخابات بعيدا عــن الفصائل تحصل 
على الســجل، لافتا إلى أن هناك أكثر من مليونين 
ونصف مليون يحق لهــم الانتخاب، منهم مليون 

في غزة، ومليون ونصف في الضفة الغربية. 

ترشح الكثير من القوائم يضعف فرص البعض في اجتياز نسبة الحسم 

فتح تقر في اللحظات الأخيرة استثناءات على قائمة التشريعي وتدفع بقياديين كبار
... والفصائل تتحضر لمرحلة »الطعون« 

غزة ـ »القدس العربي«: 

الإسرائيلية  الســجون  سلطات  تواصل 
الطرق  بشتى  الفلسطينيين  الأسرى  تعذيب 
والوســائل، وفــي مقدمتهــا حرمانهم من 
العلاج، في وقت يواصل فيه أحد الأســرى 
إضرابه المفتــوح عن الطعام لليــوم الـ 40 

على التوالي. 
ورغم تدهور وضعه الصحي ومحاولات 
الاحتلال ثنيه عن الاســتمرار بهذا المعركة، 
يواصل الأســير عمــاد البطــران، إضرابه 
المفتــوح عن الطعام، رفضا لتمديد حبســه 

إداريا. 
طول  بسبب  حاليا  الأســير  هذا  ويعاني 
فترة الإضراب من آلام حادة بالمعدة وأصبح 
يتقيأ الدم، كما يعاني من مشاكل بالشرايين 
وضعف وهزال عــام وآلام في المفاصل، ولا 
يتناول أي نوع من المدعمات أو المسكنات ولا 
تجرى له أي فحوصات طبية. ورغم ســوء 
وضعــه الصحي، نقلته ســلطات الاحتلال 
من مستشــفى »كابلان« إلى عزل »نيتسيان 

الرملة«. 
يشــار إلى أنه خاض إضرابا عن الطعام 
عام 2013 واســتمر لمــدة )105( أيام، وفي 
عام 2016 أضرب مجددا واســتمر لمدة )36( 

يوما، وهذا الإضراب الثالث له، وعلى مدار 
الســنوات الماضيــة ونتيجــة للإضرابات 
المتكررة، عانى الأســير البطران من مشاكل 
صحيــة، أبرزها أوجــاع حادة فــي المعدة 

والرأس. 
وفي هذا الســياق، طالب حسن قنيطة، 
مسؤول هيئة شؤون الأسرى في قطاع غزة، 
المنظمات الدولية والمؤسســات المدافعة عن 
حقوق الإنســان بســرعة التدخل من أجل 
إنهاء معاناة الأسير البطران ووقف اعتقاله 

الإداري الذي تجدد لعدة مرات. 
كمــا طالبت وزيــرة الصحة مــي الكيلة 
المجتمــع الدولــي والمنظمــات الحقوقيــة 
والإنســانية بالتدخل لإنقاذ حياة الأســير 
الاحتــال  ســلطات  وحملــت  البطــران، 

المسؤولية عن حياته. 
أشكال  من  شــكل  هو  الإداري  والاعتقال 
التعذيب الإســرائيلية للأسرى، حيث يزج 
بالأسير في الســجن، بدون أي محاكمة او 
تهم بعينها، ويصدر أمــر اعتقاله من حاكم 
عســكري. ويزعم الاحتلال أن هــذه التهم 
ســرية، وكثيرا ما تقوم ســلطات الاحتلال 
اعتقال الأســرى الإداريين  بتمديد فتــرات 
وعددهم يقــارب الـ 400 أســير، بما يجعل 
بعضهم يقضي فتــرة أكثر من عامين وثلاثة 

في السجون.  وأشــارت الهيئة إلى أن هذا 
المجتمع  شــرائح  كافة  طال  الجائر  الاعتقال 
الفلســطيني، ولم يســتثن من ذلك الأطفال 
والمرضــى والنســاء. واســتطاع الاحتلال 
سياسية  لأداة  العســكرية  محاكمه  تحويل 
تمعــن بانتهــاك حقــوق أبنــاء الشــعب 
الفلسطيني، وأنه يعتمد على محاكم صورية 

وشكلية. 
حاليــا  الاحتــال  ســلطات  وتعتقــل 
الأســيرين القاصرين أمل نخلــة من مخيم 
الجلزون شــمال مدينة رام اللــه، وفيصل 
العروج من مدينة بيت لحــم، ويبلغان من 
العمر )17 عامــا( إداريا. وتحتجزهما داخل 
معتقل »مجدو« بذريعة الملف السري، بدون 

توجيه تهم محددة بحقهما. 
الأســرى  شــؤون  هيئة  أفادت  ذلك  إلى 
الصحي  الوضــع  باســتقرار  والمحرريــن 
للمعتقل المصــاب عبد الرحمــن برقان )22 
بقســم  والقابع  الخليل،  محافظة  من  عاما( 
تصيدق«  »تشعاري  مستشفى  في  الجراحة 

الإسرائيلي. 
وأوضحت فــي بيــان، أن المعتقل برقان 
كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال في 
مناطق مختلفة من جسده، وذلك بعد إطلاق 
النار عليه قبــل حوالى شــهر، بالقرب من 

حاجز أبو الريش العســكري المجاور للحرم 
الإبراهيمي في مدينة الخليل، لافتة إلى أنه 
أجريت له عدة عمليــات مكان الإصابة، ولا 
يزال يعاني من كسور بكلتا قدميه، ومؤخرا 
قــام أطباء الاحتــال بإجــراء عملية زرع 
براغي بالقدمــن، ومن المتوقع إزالتها خلال 

شهر تقريبا. 
ولا يستطيع الأســير حاليا الوقوف على 
قدميه ويعاني من صعوبة في الحركة، وفي 
كثير من الأحيان يشتكي من آلام في منطقة 

البطن و قدميه. 
وكانــت الهيئة قد قالت إن الأســير عماد 
أحمد حســن ربايعــة )43 عامــا( من بلدة 
ميثلــون جنوب جنــن، يواجــه أوضاعا 
صحية قاسية ومقلقة داخل سجن »النقب«. 
وبينت أن الوضــع الصحي له بدأ بالتدهور 
من  نوفمبر/ تشــرين الثاني العام الماضي، 
حيث ماطلت إدارة سجون الاحتلال بعلاجه 
وتحويله إلــى طبيب مختص لتشــخيص 
حالته حتى شــهر فبراير/شــباط من العام 
الحالي، ما أدى إلى تراجع حالته الصحية، 
لافتــة إلى أنه بعد التشــخيص الطبي تبين 
أن الأســير يعاني من حساسية في الأوعية 
جديدة  صحية  مضاعفات  وطرأت  الدموية، 
على حالته، وبدأ يشــتكي من ظهور حبوب 

حمراء على جسده تسبب له أوجاعا كبيرة، 
إضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وهو 
في حاجة ماســة لمتابعة طبية حثيثة، لكن 

إدارة المعتقل لا تكترث لوضعه الصعب. 
والأســير عمــاد ربايعة معتقــل منذ 21 
يونيو/ حزيران 2002 ومحكوم بالسجن 23 

عاما، وهو متزوج ولديه ابن. 
وضمن السياســة الإســرائيلية الرامية 
لتعذيب الأســرى، أقدمت سلطات الاحتلال 
على إضافة تسعة شــهور على حكم الأسير 
مصطفى خدرج البالــغ 18 عاما، وقال نادي 
الأســير إنه كان من المفترض أن يتم الإفراج 
عن خدرج خلال شــهر مــارس، بعد قضاء 
مــدة حكمه.  يُشــار إلى أن الأســير خدرج 
)37 عاما( من قلقيلية، معتقل منذ عام 2003 
وخلال اعتقاله أُصيب بأكثر من 15 رصاصة 
في أنحــاء متفرقــة في جســده، وتعرض 
لتحقيــقٍ قاسٍ في حينه، ويقبــع اليوم في 

سجن »مجدو«. 
الأسرى،  أهالي  شــارك  الســياق،  وفي 
وعــدد مــن ممثلــي الفعاليات الرســمية 
والأهالــي في محافظــة أريحــا والأغوار، 
الأربعــاء، في اعتصــام أمام مقــر اللجنة 
للأسرى  إســنادا  الأحمر،  للصليب  الدولية 

في سجون الاحتلال. 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 
اســتمرت حملات الاقتحام الواســعة التي تنفذها 
جماعات استيطانية متطرفة لباحات المسجد الأقصى، 
وعدة مواقع أخرى في الضفــة الغربية، تلبية لدعوات 
الأعياد  بأحــد  احتفالا  المزعــوم،  »الهيــكل«  جماعات 
اليهودية، في وقت قامت بــه قوات الاحتلال ووحدات 
»المســتعربين« بتنفيذ عمليــات دهم واعتقــال طالت 
أسيرا، أمضى في السجن 20 عاما، بعد أقل من 24 ساعة 

على تحرره. 
واعتقلت قوات الاحتلال عبــد الوهاب دراغمة، من 
منزله في مدينة طوباس شــمال شرق الضفة الغربية. 
كما اعتقلت الشــابين معن عبد العليم علوي )20 عاما( 
من قرية دير جرير شمال شــرق مدينة رام الله، وأيمن 

رامي صبحي زيد )19 عاما( من مخيم الجلزون شمالا.
واختطفت قوة من وحدات »المستعربين« الليلة قبل 
الماضية شابا بينما كان يقود مركبته في حي الماصيون 
بمدينــة رام الله، وأفــادت مصادر محليــة أن القوات 
الخاصــة اختطفت الشــاب أحمــد ســلمان خليل أبو 
غالية وهو من سكان بلدة بير نبالا شمال غرب القدس 

المحتلة. 
واعتقلت قــوات الاحتلال الموظف فــي لجنة إعمار 
المســجد الأقصى عمران الأشــهب، من داخــل باحات 
المســجد. وكانت قد اعتقلت الليلة قبل الماضية، الأسير 
المحرر مجــد بربر )45 عاما( عقب اقتحام منزله في حي 
راس العامود بالقــدس المحتلة، وذلك بعد 24 ســاعة 
من الإفراج عنه وإنهــاء محكوميته البالغة 20 عاما في 

سجون الاحتلال. 
وقالت مصــادر محلية إن قــوات الاحتلال اعتقلت 
الأســير بربــر بعد اقتحــام منزلــه والاعتــداء على 

الموجودين فيه بالضرب والدفع، وســط إطلاق قنابل 
الصوت بالمكان. 

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت 
مع 12 إصابة بقنابل الغــاز وإصابة بالضرب وإصابة 
بالمطاط في مواجهــات مع قوات الاحتلال خلال اعتقال 

المحرر برير. 
ودللت عملية الاعتقال على مدى الغيظ الإسرائيلي 
من الأسير بربر وعائلته، بعد أن نظم له حفل استقبال 

حاشد، احتفاء بإطلاق سراحه بعد 20 عاماً في الأسر. 
واقتحمت مقام »الشــيخ شعلة« قرب قرية الناقورة 

شمال غرب نابلس، وبلدة بيتا جنوب المدينة.
إلــى ذلك اقتحــم مســتوطنون في حماية شــرطة 
المبارك  الأقصى  المسجد  ساحات  الإسرائيلي،  الاحتلال 
من جهة باب المغاربة، وســط منع المصلين المسلمين من 
دخوله. وأشــارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس 
المحتلة، إلى ان أكثر من 300 مستوطن اقتحموا ساحات 
المســجد خــال الفتــرة الصباحية، ونفــذوا جولات 
استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن »الهيكل« 

المزعوم. 
وتمت عملية الاقتحــام في حماية مشــددة وفرتها 
شــرطة الاحتلال الخاصة، فيما فرض جنود الاحتلال 
المتمركزون على بوابات المسجد، إجراءات مشددة على 

دخول المصلين المقدسيين خلال فترة الاقتحامات. 
وجاءت الاقتحامــات هذه بناء علــى الدعوة التي 
أطلقتهــا جماعات »الهيــكل« المزعــوم، ودعت خلالها 
أنصارها لزيادة الوتيرة وبأعداد كبيرة احتفالا بـ »عيد 

الفصح« العبري. 
إلــى ذلك اقتحم عــدد من المســتوطنين أطراف حي 
الطيــرة في مدينــة رام الله، من جهة بلــدة عين قينيا 
الواقعة شــمال غرب المدينة، وأدوا »طقوسا تلمودية« 

في حماية جيش الاحتلال. 
واقتحــم مســتوطنون أيضــا وفــي حماية جيش 
الاحتلال، موقعا أثريا في بلدة السموع جنوب الخليل، 
وقال مواطنون إن عشرات المستوطنين اقتحموا مكانا 
أثريا رومانيــا في البلدة يعرف باســم »البرج« وأدوا 

هناك »طقوسا تلمودية« في المكان. 
وهذه المنطقــة الأثرية تشــهد اقتحامــات متكررة 
خاصة في الأعيــاد اليهودية. وتعود هــذه الآثار إلى 
العهــد الروماني، وتشــير إلى أنّها كنيســة رومانية، 

وبجانبها آثار محراب مسجد. 
كذلك واصلت قوات الاحتلال إغلاق الموقع الأثري في 
بلدة سبسطية شمال نابلس لليوم الثاني على التوالي، 
وسط انتشار كثيف للمستوطنين، وقال رئيس البلدية 
محمد عازم »إن عشــرات المســتوطنين اقتحموا الموقع 
الأثري، وســط إجراءات أمنية مشــددة من قبل قوات 

الاحتلال، وإغلاق الموقع أمام المواطنين. 
وكانــت هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان قد قالت 
إن دولة الاحتلال »تبنت سياسات وإجراءات عسكرية 
إرهابيــة« امتدت على مســاحة 42 ٪ مــن الأراضي 
المحتلــة 1967 وعلى 70 ٪ من الأراضــي المصنفة )ج( 
بهدف قتــل أي فرصة لإقامــة دولة فلســطينية حرة 
متصلــة جغرافيا وقابلة للحيــاة، وبالتالي قتل الحلم 

الفلسطيني بالحرية والاستقلال. 
وأكدت أن هــذه الإجراءات أدت إلــى تحويل المدن 
إلى  الفلســطينية  والقــرى والبلــدات والتجمعــات 
بعضها  عــن  منفصلة«  منعزلــة  وجــزر  »كانتونــات 
البعض يراد لها أن تتواصل جغرافيا من خلال الأنفاق 
والجسور، مشــيرة إلى ان أعداد المستوطنين ازدادت 
إلى حوالــى 700 ألف ينتشــرون في 329 مســتوطنة 
وبــؤرة اســتيطانية، و144 موقعــا تحت مســمى إما 

خدمية أو عســكرية أو ترفيهية وغيرهــا، موضحة أن 
المســتوطنين تمكنوا، وفي حراسة جيش الاحتلال، من 

إقامة 14 بؤرة جديدة منذ مطلع عام 2020. 
وأشــارت الهيئة إلــى أن الأعوام الأخيرة شــهدت 
تســارعا شــديدا في وتيرة الاعتــداءات والانتهاكات 
وفرض إجراءات عســكرية غير مســبوقة. وقالت إن 
الاحتلال مــارس ولا يزال، أبشــع الأســاليب لإجبار 
المواطنــن على الرحيل وترك أراضيهم من خلال ســن 
قوانين تســهيل الاســتيلاء علــى الأراضــي كإعلانها 
»مناطق عســكرية« أو »محميات طبيعية« أو »أراضي 
دولة« بالإضافة إلى عمليات الهدم المستمرة التي طالت 

تجمعات بأكملها. 
وفي غزة، توغلت قوات الاحتلال لعشــرات الأمتار 
فــي الأراضي المواطنين الواقعة إلى الشــرق من مدينة 

دير البلح وسط قطاع غزة. 
وذكر مزارعون من المنطقة أن أربع جرافات عسكرية 
توغلت في المنطقة، وشــرعت بعمليــات تجريف قرب 
السياج الأمني، بإسناد من آليات عسكرية تتمركز فوق 

السواتر الترابية. 
وحال التوغل دون قدرة المزارعين على الوصول إلى 
حقولهم الزراعية القريبة من المكان، خشية من تعرض 
حياتهم للخطر، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار في 

المنطقة بشكل عشوائي. 
وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري 
للجبهة الشعبية، أنها خاضت اشتباكا مسلحا مع قوات 

الاحتلال المتوغلة في تلك المنطقة. 
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بالتوغل في الحدود 
الشــرقية والشــمالية للقطاع، وتقوم بأعمال تجريف 
وتمشــيط في تلك الأماكن، بالإضافة إلــى اعتداءاتها 

التي تستهدف الصيادين في عرض البحر. 

الاحتلال يضيف تسعة أشهر على محكومية أسير قبل إطلاق سراحه 

الأسرى يواجهون أوضاعا صحية صعبة والأسير البطران يواصل معركة الإضراب عن الطعام

حملات اعتقال طالت موظفا في الأقصى وأسيرا بعد 24 ساعة من تحرره 

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومواقع أثرية... والاحتلال يتوغل في حدود غزة

المالكي يعلن الاستعداد لدعم ليبيا 
ويؤكد على أهمية العلاقة مع 
البرازيل رغم مواقفها الأخيرة 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

أعلــن وزيــر الخارجيــة والمغتربين الفلســطيني ريــاض المالكي، 
اســتعداد دولــة فلســطين لتقــديم كل ما هو متــاح لديهــا من أجل 
دعم ومســاندة التجربة الجديدة في ليبيا فــي حماية وحدة الوطن 

والأرض والشعب. 
وخــال اتصال هاتفي بــن الوزير الفلســطيني ونظيرته وزيرة 
الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي حكومــة الوحــدة الوطنية في 
ليبيا، نجلاء المنقــوش، هنأها على توليها هــذا المنصب، وتمنى لها 
النجاح فــي مهمتها، والنجاح لحكومة الوحــدة الوطنية في توحيد 
الوطن وفي تحقيق أهداف الشــعب الليبي في الوحدة والاســتقرار 

والتنمية.
وقال المالكي »إن دولة فلســطين رغم ألمها المتواصل فهي تتألم لما 
يحدث في دولة ليبيا الشــقيقة، وتتمنى لها كل النجاح والتقدم كما 

تتمناه لفلسطين«. 
وأثنــت الوزيــرة الليبية على دولة فلســطين، وأعربــت عن أملها 
بإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة، مؤكدة اهتمامها باســتكمال 
التواصــل والتنســيق مــع نظيرهــا المالكي لما لــه مصلحــة البلدين 

والمنطقة عموما. 
وخلال الاتصال جرى الاتفاق بين الوزيرين على عقد لقاء قريب 

بينهما. 
وفي ســياق متصــل قــال الوزيــر المالكي، إنــه رغــم العديد من 
الملاحظــات علــى المواقــف السياســية للبرازيــل حيــال القضيــة 
الفلســطينية، إلا أن فلســطين »لن تجعــل ذلك مانعا مــن النظر الى 
العلاقــات التاريخيــة بين البلديــن، التي يجب ان تســتمر، وتتجذر 
لصالــح البلدين والشــعبين« ما من شــأنها أن تســاهم فــي تعزيز 

للموقف السياسي وتحصينه من أية هزات. 
جاء ذلك خلال تســلمه نســخة مــن أوراق اعتمــاد رئيس مكتب 

تمثيل البرازيل المعتمد لدى دولة فلسطين اليساندرو كاندياس. 
وثمــن المالكي خلال اللقــاء العلاقات الثنائية المتينــة التي تربط 
البرازيل بفلســطين، مؤكدا ضرورة العمل ســويا علــى تعزيز هذه 

العلاقات على المستويات كافة. 
وتمنى للســفير البرازيلي النجاح في مهامــه الجديدة لدى دولة 
فلسطين، مشيرا إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها على استعداد كامل 
للتعاون من أجل تســهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز 

العلاقات الثنائية بين الجانبين. 
و أكــد كاندياس موقف بــاده الثابت والداعم لحقوق الشــعب 
الفلســطيني غير القابلة للتصرف، مشــددا على ضرورة استكمال 

العمل المشترك في تعميق التعاون في كافة المجالات. 

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

شرطي فلسطيني في حراسة لجنة الانتخابات المركزية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تســلم رئيــس إســرائيل رؤوفــن ريفلــن 
أمــس النتائج الرســمية لانتخابات الكنيســت 
الـــ 24، وما زالت المســاعي للإفلات مــن الأزمة 
السياسية وتشــكيل حكومة جديدة عملية معقدة 
وغير مؤكدة، لكــن عودة الكهانية إلــى البرلمان 
الإسرائيلي بدعم ورعاية رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو من الأمــور المؤكدة التي حصلت 
في هــذه الجولة الانتخابيــة الرابعة في غضون 

عامين. 
ومقابل معســكر نتنياهو العاجز عن تشــكيل 
شركائه  بعض  معارضة  بســبب  حكومي  ائتلاف 
لحكومــة مدعومة من الخــارج من قبــل القائمة 
العربيــة الموحــدة، مــا زال  المعســكر المناهض 
لنتنياهو أيضا عاجزا عن تشكيل حكومة. وتبدو 
الخلافات بين رئيس »هناك مســتقبل« يائير لابيد 
وبين رئيس »يمينا« نفتالي بينيت على من يتولى 
رئاســة الحكومة أولا يحول دون تشكيل حكومي 
جديد يتناوب عليه الاثنــان. كما أن هناك جهات 
في هذا المعسكر تعارض هي الأخرى الاعتماد على 
دعم خارجي من نواب عرب، ممــا يزيد  الصورة 
تعقيدا وينذر بالانجرار لجولة انتخابات خامسة 

رغم أن الإسرائيليين يرون بذلك كابوسا.
ومؤكدة   واضحــة  أخــرى  أمور  هنــاك  كذلك 
أفرزتها هذه الجولة، منها نجاح الكهانية المتجددة 
ممثلة بحزب »قوة يهودية« )عوتســما يهوديت( 
برئاســة إيتمار بن غفير في الانتقال من الشــارع 
ومــن مياديــن المواجهــات الصاخبــة والعنيفة 
مع الفلســطينيين أو مع الشــرطة، إلى الكنيست 
من خلال حصول حــزب »الصهيونيــة الدينية« 
وحركتا  الوطني  الاتحــاد  وهي  الثلاثة  بمركباته 

»نوعم« و»قوة يهودية« على ستة مقاعد.

النتنياهاوية والكهانية

وكان يمكن للحدث الســابق أن يكون عارضا 
وفجائيــا دون دلالات كبيرة، لــو أنه اقتصر على 
نجاح فــردي، نتيجة اســتغلال ثغــرة قانونية 
هنا أو هناك، أو لنجاح مرشــح ما في الاندساس 
ضمن قائمة مؤهلة للنجاح، لكــن الأمر هذه المرة 
جرى بدعم وتشجيع مباشر ومثابر من قبل رأس 
السلطة السياسية في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، 
الذي لم يكتــف بخطوة حضّ المركبــات الثلاثة 
علــى التوحد والاندماج، حتــى لا تضيع أصوات 
جمهورها هباء منثورا، بل إنه وقّع اتفاقية لتبادل 
فائض الأصــوات مع هذه الحركــة ودعا  لدعمها 

ايضا لضمان نجاحها.
 وتدل هذه الإشارات على أن قائمة »الصهيونية 
الدينية« ومن ضمنها أتباع كهانا وتلامذة ســفاح 
مذبحة الحــرم الإبراهيمــي في الخليــل باروخ 
غولدشتاين، هي ملحق أو خزان احتياطي لحزب 
الليكود، تســاهم في اصطياد الأصــوات الهاربة 
منــه، بدلا مــن أن تذهــب لاتجاهــات مناوئة أو 
منافسة لا يؤمن جانبها في المعركة الأساسية التي 
وســمت هذه الجولة الانتخابية بســماتها، وهي 

معركة بقاء نتنياهو أو الإطاحة به.

وتأكيــدا علــى متانــة العلاقة بــن الليكود 
علاقة  عن  تميزها  وإدراك  الدينية«  و»الصهيونية 
الليكود بباقي الأحــزاب اليمينية، توضح الكاتبة 
رافيــت هيخت فــي مقال لهــا فــي »هآرتس« أن 
حكم اليمين في إســرائيل بات يعتمد على ساقين 
اثنتين هما البيبية )نســبة إلى بنيامين نتنياهو( 
والكهانيــة. لكن هــذا الاتجاه يبــدو مقلقا وغير 

مطمئن لبعض الأوساط الإسرائيلية«.
ويلاحــظ الكاتب أنشــيل بيبر فــي مقاله في 
»هآرتس« في اليــوم التالي للنتائج، أن نتنياهو، 
ومعه إســرائيل، يذهبان في اتجاه معاكس تماما 
لاتجاه ثاني أكبــر تجمع يهودي فــي العالم، أي 
الولايات المتحدة، فالتجمــع الأول يذهب باتجاه 
الدينيــة« والتطــرف والأصولية  »الصهيونيــة 
اليهودية، بينما يهود الولايات المتحدة بأغلبيتهم 
الساحقة )80 ٪( اختاروا جو بايدن الديمقراطي 
على حساب دونالد ترامب، وهذا سيسبب شرخا 

عميقا بين أكبر تجمعين يهوديين في العالم.

حركة مصنفة إرهابية

يشار الى أنه ســبق للحكومة الإسرائيلية أن 
صنفت حركة »كاخ« كحركــة إرهابية، وأخرجتها 
من دائرة القانون في عــام 1994 بعد وقت قصير 
من ارتــكاب أحد أعضــاء الحركة وهــو الطبيب 
باروخ غولدشتاين مجزرة الحرم الإبراهيمي في 
الفلسطينيين.  التي راح ضحيتها عشرات  الخليل 
وهذه الحركة التي أسســها الحاخــام مئير كهانا 
)قتل فــي نيويورك عــام 1990 على يــد المصري 
الأصل الســيد نصير( هي امتداد لحركة عنصرية 
يهودية أسســها كهانا في الولايات المتحدة باسم 

رابطة الدفاع اليهودية في مطلع السبعينيات.
يشــار أيضا الــى أن كهانا انتخــب لعضوية 
الكنيست الحادي عشر بين عامي 1984 و1988 على 
رأس حركته هذه، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية 
منعتهمــا من خوض انتخابات الكنيســت الثاني 
عشر بسبب آرائه العنصرية المتطرفة وتحريضه 

على العنف ضد غير اليهود.
ومــن تعاليــم  الحاخــام كهانــا القــول »إن 
تعاســة إســرائيل وجميع متاعبهــا ناجمان عن 
عن  المتغربين  واليهــود  العــرب،  الفلســطينيين 
الشــعب  على  خطر  فالفلســطينيون  يهوديتهم، 
اليهــودي ودولــة إســرائيل، وهــم كمجمــوع 
أمرهم  لم يعالــج  يتكاثــرون كالبراغيــث، وإذا 
فســوف يصبحون بمرور الوقت أكثرية في البلد، 
ويغيرون القوانين لينهوا إسرائيل كدولة يهودية، 
وهم كأفراد يلوثون الشــعب اليهودي بملاحقتهم 
الفتيات اليهوديــات، وينتزعون لقمة العيش من 
أماكن  اليهودي بمنافســتهم على  أبناء الشــعب 

العمل، بأجورهم الرخيصة«.
وكان كهانا داعية صريحــا للعنف ضد العرب 
الدولة  كانت  »إذا  القائــل  وهو  والفلســطينيين، 
غير قادرة، أو غير راغبة فــي الرد بالمثل على من 
يريق الدم اليهودي فمــن واجب الأفراد فعل ذلك 

بأنفسهم«.
للدراســات  الفلســطيني  المركــز  وينــوه 
الإســرائيلية »مدار« أن حركــة »كاخ« بعد مقتل 

زعيمها ومؤسسها مئير كهانا انقسمت إلى قسمين، 
الأول هو الذي احتفظ باسمه الأصلي وكان مركزه 
في مســتوطنة كريات أربع، وبرز من بين أعضائه 
كل من بــاروخ مارزل ونوعــام فريدمان والقاتل 
باروخ غولدشتاين، والقســم الثاني كان بقيادة 
بنيامين كهانا نجل مؤســس الحركة، وكان مركز 
هذا القسم في مســتوطنة تبواح جنوبي نابلس، 
موضحا أن شــخصية كهانا لا تــزال تمثل أيقونة 
تجــذب شــبيبة المســتوطنات والتيــارات ذات 
التوجهات العنصريــة والعنيفة المتطرفة، ويمكن 
العثور، وخاصة في أوقــات الأزمات والتوترات، 
على شــعارات مطبوعة على الجدران في مختلف 
المدن الإسرائيلية تقول »كهانا حي« أو »كهانا كان 
صادقا« مع صورة تخطيطية لمؤسس هذه الحركة.

ويتابع »ليــس بالضرورة أن تكون كل الأعمال 
الإرهابيــة اليهودية وليس معظمهــا نفذت على 
أيــدي جماعــة »كاخ« أو جماعــات مرتبطة بها 
تنظيميا، فقد ساهمت »كاخ« كغيرها من جماعات 
مناخات  إشــاعة  فــي  الدينيــة«  »الصهيونيــة 
الاستعلاء اليهودي وكراهية العرب والدعوة إلى 
طردهم، وظهرت في هذا الســياق جماعات قريبة 
ومتكاملــة مع »كاخ« وبعضها كانــت ذات أهداف 
ملموسة ومحددة مثل »غوش إيمونيم« التي كانت 
حركة علنية واســعة هدفها تشجيع الاستيطان. 
كذلك هناك حــركات أكثر تخصّصــا مثل جماعة 
»أمناء جبل الهيكل« التي حصرت أهدافها في هدم 
المســجد الأقصى وإقامة الهيــكل الثالث المزعوم 
مكانه، كما ظهرت جماعات ســرية متخصصة في 
أعمال العنف كجماعة »إرهاب ضد الإرهاب« )تي. 
أن. تي( المســؤولة عن تفجير سيارات ومحاولة 
اغتيال عدد من رؤساء البلديات الفلسطينيين في 

الضفة الغربية المحتلة.

عنصرية واستعلائية

الإســرائيلي  للشــأن  المتابعين  بعض  يصنف 
الأحزاب  من  كجــزء  الدينية«  »الصهيونية  حزب 
الدينية القومية، لكنه في الحقيقة مختلف، ولعله 
لا يأخذ من الدين إلا ما يعزز اتجاهاته العنصرية 
لليهود  الجوهري  بالتميز  والإيمان  والاستعلائية 
عن بقية البشــر، وذلك هو الأمر عينه الذي فعلته 
الصهيونية التقليدية، أي صهيونية هرتسل ومن 

تبعه من مختلف الاتجاهات، مع الدين.
 ويؤكــد »مــدار« هنا أن مــا يغلب علــى أداء 
هذه الجماعــات القريبة مــن »كاخ« وفكرها، هو 
ســلوكها اليومي الذي يجســد أكثر أشكال العمل 
السياســي تطرفا وعنصرية، من خــال الدعوة 
إلى تهجيــر العرب والفلســطينيين وطردهم من 
»أرض إســرائيل« كما يتقاطع الأداء السياســي 
لهــذه الجماعات ويتداخل مع ســلوك الجماعات 
الخارجــة عن القانون، وعصابــات الإجرام على 
شاكلة جماعات »شبيبة التلال« وجماعات »تدفيع 

الثمن« )تاغ محير(. 
ويعتبر الكهانية في إســرائيل تيارا وليســت 
مجرد حركة منظمة لها هيئاتها وســجلّ أعضائها، 
ولكونها كذلك فــإن أفكارها منتشــرة لدى فئات 
أوســع بكثير ممن يحســبون عليهــا كأعضاء أو 

ناشطين، ويمكن بكل سهولة أن نعثر على »الثقافة« 
والسلوك الكهاني لدى الكثير من منتسبي أحزاب 
الليكــود و»إســرائيل بيتنــا« و»يمينــا« و»أمل 
جديد« وغيرها مــن الأحزاب. كما لدى مجموعات 
صغيرة منتشرة في أماكن كثيرة وليست مترابطة 
بالضــرورة، كالمجموعــات التي تشــن هجمات 
منظمــة ودائمة على القرى الفلســطينية فتخرب 
المزروعات وتسمم المواشــي وترتكب جرائم قتل 
فظيعة مثل جريمة إحراق عائلة دوابشة، وجريمة 
خطف وقتــل الطفل محمد أبو خضيــر. كذلك في 
الدعاية السياســية والبرامج هنــاك أفكار كهانا 
من قبيل الدعوة إلى تهجيــر مواطني قرى المثلث 
منتشرة لدى كثير من الأحزاب والسياسيين، التي 
وجدت لها صدى ليس في دعايــة ووثائق حزب 
»إســرائيل بيتنا« فقط، بل حتى في وثيقة »صفقة 
القرن« التــي طرحها الرئيس الأمريكي الســابق 

دونالد ترامب.

متخصص في الدفاع عن القتلة

ويستذكر »مدار«  أن السيرة الذاتية لإيتمار 
بن غفير تمثل ســيرة عادية لشــاب نشــأ في 
بيئة  ووجد  بأفكارها،  وتشبع  التطرف،  أجواء 
متكاملــة ومواتية لنمو أفــكاره من فتى عنيف 
إلى سياسي يتبنى العنف كمنهج. بن غفير هو 
محام )44 عاما( متزوج وأب لســتة أولاد، ولد 

لأبوين قادمين من كردستان العراق، ونشأ في 
مستوطنة »مفاســيرت تسيون« غرب القدس، 
ويقيم الآن في »غفعات هأبوت« الواقعة ضمن 

مستوطنة كريات أربع في الخليل.
اشتهر بن غفير بدفاعه عن المتهمين بارتكاب 
جرائم وأعمــال عنف ضد الفلســطينيين مثل 
المتهم الرئيســي بحرق عائلة دوابشة، كما دعا 
مرارا للإفراج عــن يغئال عميــر، قاتل رئيس 
الحكومة الإســرائيلية الأســبق إسحق رابين. 
وســيرة حياة هذا السياســي الصاعد حافلة 
المثيرة والمواجهات مع الشرطة ومع  بالأحداث 
أجهزة الدولة وحتى مع وسائل الإعلام وعرف 
بآرائه المتطرفة منذ فتوته وشبابه المبكر، حيث 
انضم لحركة »كاخ« في ســن السادسة عشرة، 
وأعفي مــن الخدمة في الجيش بســبب آرائه 
المتطرفــة، ودخل في ســجالات ومشاكســات 
عديدة، ووجهت له العديد مــن لوائح الاتهام 
العنصرية  على  والتحريض  الشــغب  بجرائم 
ودعم منظمة إرهابية.  كما منعته نقابة المحامين 
من الانضمام لها بسبب ماضيه الإجرامي، لكنه 
اســتأنف ضد القرار وفاز في دعــواه وانضم 

للنقابة عام 2012.
وســبق لبن غفير أن خــاض معركة قضائية 
مثيرة ودعوى تشــهير مــع الصحافي أمنون 
دانكنر الــذي وصف الشــاب المتطرف، خلال 
حلقــة لبرنامج »بوبوليتيكا« عــام 1995 بأنه 

نازي صغير تعقيبا على مشــاركة بن غفير في 
المظاهرات المنددة بإســحق رابين التي شبهته 
كضابط نازي وعبّأت الأجواء لاغتياله. دانكنر 
كســب القضية في البداية، لكن بن غفير واصل 
الاســتئناف حتى كســب القضية وحصل على 

تعويض رمزي.
يبــدو أن حرص بن غفير علــى دخول عالم 
السياســة دفعه للتخفيف من غلوائه وتطرفه 
المعلــن علــى الأقل، فقــد تخلص مــن صورة 
كان  التي  غولدشــتاين  باروخ  القاتل  الطبيب 
يعلقها في غرفة جلوسه، وبات يبدي مزيدا من 
الاعتدال في مقابلاتــه فأعلن أنه لا يكره جميع 
العرب بل يعادي أحزابهم المتطرفة والارهابيين 
منهم، لكنه ظل يدافع عــن قاتل رابين بزعم أن 
الحكومة أفرجــت عن إرهابيــن قتلة )يقصد 
الفلســطينيين( ومن باب أولى أن يتم الإفراج 

عن يغئال عمير.
ورغم كل ذلك يبدو أن هناك خيارا  بأن تدعم 
القائمة العربية الموحدة ) الحركة الإســامية( 
حكومة يشــكلها نتنياهو مع »يمينا« برئاســة 
نفتالــي بينيت و»الصهيونيــة اليهودية« لكن 
مثل هذه الحكومة مرشــحة للسقوط مبكرا لأن 
جمهور الحركة الإســامية لن  يقبل اســتمرار 
حكومة الاحتلال بانتهاك حرمة الحرم القدسي 
الشريف أو شن عدوان جديد على غزة مع بقاء 

دعم الموحدة لها بأي شكل من الأشكال.  

من النتائج المؤكدة لانتخابات الكنيست الـ 24

تحول »الكهانية« الإرهابية إلى حركة شرعية ربما تشارك في حكومة لنتنياهو

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزيرة الصحــة مي الكيلة عن انخفاض طفيف 
في أعداد الوفيات بفيروس »كورونا« وأن نسبة إشغال 
المشــافي تراجعت مقارنة بالفترة الماضية، فيما قفز عدد 
الإصابات في قطاع غزة على نحو خطير، وفاق الـ 1000 

إصابة. 
وبخصوص الحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة عن 
تســجيل 13 حالة وفاة، و 2288 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا« و1839 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 
ولفتت إلى وجود 209 مصابين في غرف العناية المكثفة، 
بينهــم 68 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما 
يٌعالج في مراكز وأقســام »كورونا« في المستشفيات في 

الضفة 692 مريضاً. 
وأظهرت الأرقــام ارتفاع عدد الإصابــات في القطاع 
بشــكل خطير. وأعلنت وزارة الصحة فــي القطاع، عن 
تســجيل حالة وفاة و1061 إصابة، وهو عدد لم يشهده 
القطاع في ذروة »الموجة الأولى« التي ضربته قبل أشهر. 
وقالت الكيلة إن انخفاض الوفيات ونســبة إشــغال 
المشــافي »يعتبر مؤشــراً جيــداً في الحالــة الوبائية« 
مشــيرة إلى أن المنحنى الوبائي لم يتسطح بعد، ولكنه 
آخذ بالهبوط، مشددة على ضرورة الاستمرار بالالتزام 

بالإجراءات الصحية والوقائية. 
ولفتت إلى أن هناك انخفاضا في أخذ العينات، بسبب 
إضــراب نقابتي التمريض والأطبــاء، وقالت »هذا حال 
دون أخذ العدد الكافي من الفحوصات« مشــيرة إلى أنه 
وصلت الوزارة دفعات من اللقاحات الخاصة بالفيروس. 
وأكدت أن هناك تشديدا على أن تكون عملية التطعيم 
ضمن الشــرائح التي أقرتها وزارة الصحة، لافتة إلى أن 
هناك اقبالا جيدا من قبل كبار الســن ومرضى السرطان، 

فيما ستصل دفعات جديدة من اللقاحات قريبا. 
إلى ذلك أبقت الأجهزة الأمنيــة على الإجراءات التي 
أقرتهــا الحكومة، وامتدت حتى أمس للحد من التفشــي 
الخطيــر للفيروس. وتشــمل هذه الاجــراءات تعطيل 
الدوام المدرســي في جميع المدارس الحكومية، والأهلية 
والخاصــة،، باســتثناء طلبة الثانويــة العامة، وكذلك 
إغلاق جميــع الجامعــات والمعاهد والمراكــز التعليمية 
والتدريبية، وجميع رياض الأطفال، والنوادي الصحية، 
مع منع الحركة والتنقل بشكل كامل بين المحافظات، وكلك 
منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل 
بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من 
الساعة السابعة مســاء حتى الساعة السادسة صباحا، 
مع اســتمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت، باستثناء 

الصيدليات والمخابز. 
ونصت القرارات علــى إغلاق كل محافظة أو مدينة او 
بلــدة أو قرية أو مخيم أو منطقــة تتزايد فيها الإصابات 
بفيــروس »كورونا« مــع منــع إقامة الأفــراح وبيوت 
العزاء، والمهرجانات والتجمعــات، على أن تضع وزارة 
الأوقاف بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد 
والكنائس ودور العبادة، وعملا بهذه الإجراءات لا يزال 

العديد من البلدات والمؤسسات الحكومية، مغلقا بأوامر 
مباشرة من المحافظين، بعد اكتشاف إصابات في صفوف 
موظفيها، وبسبب زيادة عدد الإصابات في تلك البلدات. 
وفي غزة، أدخل بعض الإجراءات الوقائية الجديدة، 
إلى جانب حظر التجول الليلي، ومنع التجمعات، بسبب 
اســتمرار منحنــى الإصابات فــي الارتفــاع، وقد تزيد 
الجهــات المختصة هذه الإجراءات فــي حال بقي الوضع 

على ما هو عليه. 
وفي هذا الســياق أكد مدير دائــرة مكافحة العدوى 
فــي وزارة الصحة في غزة الدكتور رامــي العبادلة، أن 
الــوزارة نتابع الحالــة الوبائية في القطــاع، لافتا إلى 
أن الإغلاق متعلــق بتطور الحالة الوبائيــة، وقال »في 
حال وجدنا ارتفاعا في عــدد الإصابات تهناك إجراءات 

تتناسب مع معدل الانتشار وعدد الإصابات المسجلة«. 
وكان مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد، قد 
أكد وجود 61 إصابة وصلت المشفى خلال الأيام الماضية، 
منها 22 بحالــة حرجة، لافتــا إلى أن اســتمرار ارتفاع 
الإصابــات بفيــروس »كورونا« ينــذر بالخطر ويجعل 
المستشفى أمام تحد كبير. وأضاف أن المستشفى يستقبل 
يوميا مزيدا من الحالات من حيث الكم والنوع وتوصف 
الحالات بالحرجــة، وأن عــددا كبيرا منهــم في حاجة 

للعناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي. 
ولفت إلى أنه وبعد منتصف شهر آذار/ مارس وتزايد 
حالات الإصابــة بـ »كورونا« تم اســتنفار كافة الكوادر 
الطبية وترتيب التجهيــزات للتعامل مع الواقع الجديد. 
وشدد على أن خلية الأزمة تتابع المنحنى الوبائي، وبناء 
على تطور الحالة سيتم اتخاذ إجراءات أخرى للحيلولة 

دون تفاقم الأوضاع خاصةً وأن الموجة الثانية للفيروس 
المستجد تضرب غزة بشدة. 

وبســبب تزايد عدد الإصابات، أعلن ديوان الموظفين 
العام فــي غــزة، تقليــص دوام الموظفين فــي مختلف 
الوزارات والمؤسسات الحكومية، اعتباراً من صباح يوم 

الأحد الموافق الرابع من نيسان/ أبريل المقبل. 
وقال رئيــس ديوان الموظفــن يوســف الكيالي في 
تصريح صحافي إن تقليص دوام الموظفين جاء استنادا 
المداولات  ووفــق  »كورونا«  جائحــة  مكافحــة  لقانون 
الأخيرة الصادرة عن لجنــة متابعة العمل الحكومي في 

جلستها المنعقدة.
وأشار إلى أنه يترك لرئيس الدائرة الحكومية تحديد 
الآلية المثلــى لهذا التقليص وســبل متابعة العمل داخل 
الوزارات كافة، مع ضرورة اتباع كافة الموظفين إجراءات 
الصحة والســامة وفقــاً للبروتوكــولات الصادرة عن 

وزارة الصحة والتعميمات السابقة بهذا الخصوص. 
كمــا أعلنت الهيئة الفلســطينية للمطاعــم والفنادق 
والخدمات السياحية في قطاع غزة، عن تلقيها تعليمات 
العمــل والفعاليات  بوقــف جميــع الأنشــطة وورش 
والتجمعــات بداخلهــا كإجــراء احتــرازي لمواجهــة 

»كورونا«. 
وذكرت الهيئة عبر صفحتها على فيســبوك أن القرار 
جاء بناء على تعليمات وزارة الداخلية وبســبب زيادة 
أعداد الإصابات بفيروس »كورونا« خلال الأيام الماضية. 
ولفتت إلى أن القرار ســيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 
يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، مؤكدة أن كل من يخالف 

سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. 

13 وفاة و2288 إصابة جديدة بالفيروس 

انخفاض طفيف في أعداد الوفيات بكورونا ونسبة إشغال المشافي
... والإصابات في غزة تقفز بشكل خطير 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

حذّر الســفير الإسرائيلي الســابق في واشنطن 
زلمان شوفال، من مؤشرات مواصلة الولايات المتحدة 
الانســحاب من الشــرق الأوســط لصالح الشــرق 
الأقصى، ومن تزايد نفوذ الجناح اليساري في الحزب 

الديمقراطي المناصر للجانب الفلسطيني.
ويقول في مقال نشــرته صحيفة »معاريف« أمس 
إن الوصــف غير الدبلوماســي مــن الرئيس بايدن 
للرئيس الروسي بوتين »بالقاتل« إما ان يكون دليلا 
على أن دواليب السياسة الخارجية لإدارته لم تنضج 
بعد او العكس، على انه قرر أن السبيل لترميم مكانة 
الولايات المتحدة كقوة عظمى ســائدة هو في اتخاذ 
مواقــف متصلبة ظاهريــا وفي رفع مســتوى حدة 
التصريحــات العلنية. ويقول أيضا انــه هكذا أيضا 
تصرف وزير الخارجية انطوني بلينكن ومستشــار 
الامن القومي جيك ســاليبان مؤخرا فــي اللقاء في 
الاسكا مع نظيريهما الصينيين. ويتابع »ليس واضحا 
اللتان اعلنتا  بعد كيف ستتعاطى بيكين وموســكو، 
مؤخرا عن تنسيق  المواقف في الشؤون الخارجية مع 

الموقف الامريكي الجديد«.
وتومــاس فريدمــان، المحلل الكبير فــي صحيفة 
»نيويورك تايمز« اعتبر مؤخــرا أن »هاتين الدولتين 
فقدتا الخــوف من أمريكا. وفي هــذه الأثناء، وكأنها 
تتظاهر بذلك، اعلنت الصين عن  اتفاق اســتراتيجي 

لـ 25 سنة مع ايران.
 وللتذكيــر: في موضــوع كوريا الشــمالية أيضا 
هناك فشــل متواصل في السياســة الأمريكية«.ومع 
ذلك، يقول شوفال إن إدارة بايدن واصلت بل شددت 
العقوبات تجاه الصين وروســيا، ضمن أمور أخرى 

بدعوى خرق حقوق الإنسان.
لكن يبــدو أن هذه  الحجــة لا  تنطبق على إيران، 
إذ أن »موظــف في الإدارة » أعلــن ان أمريكا لن تصر 
بعد الآن على مطلب أن  تتخذ طهران الخطوة الأولى 
في المفاوضات قبيل اســتئناف الاتفاق النووي وان 

توافق هذه مسبقا على أن يتضمن مواضيع أخرى.
ويتابع الســفير الإسرائيلي الأســبق »الى جانب 
الشــخصيات المركزيــة فــي الإدارة والكونغــرس 
وبتفهمهــم  إســرائيل  مــع  بتعاطفهــم  المعروفــن 
لاحتياجاتهــا الأمنيــة، بمــا فــي ذلك فــي الجانب 
الديمقراطي، توجد ايضــا محافل، خاصة في  وزارة 
الخارجية، تنظر بعين الســوء الى العلاقات الخاصة 
بين الولايات المتحدة وإســرائيل وتتخذ مواقف غير 
مريحة من ناحيتها في الموضوع الفلســطيني أيضا. 
وهناك ميول مناهضــة لدولة الاحتلال، ســواء في 
مؤخرا  وجدت  الإيرانــي،  أم  الفلســطيني  الموضوع 
تعبيرا في مقــال في »نيويورك تايمــز« عكس النقد 
الســلبي للجناح اليســاري في الحزب الديمقراطي 
للسياســة الخارجيــة للرئيــس بايــدن حتى الآن 
وتضمــن المطالبة بالاســتئناف دون تحفظ للاتفاق 
النووي مع إيران وممارسة الضغوط على السعودية 

وإسرائيل«.
وفي رأي شــوفال هناك أيضا آخرون يشــاركون 
المواقف آنفــة الذكر ولكنهم يعبرون بشــكل مزدوج 
وبصيغة متعالية، عن أن إســرائيل هي الدولة الأكثر 
تسلحا في الشرق الأوسط  وتوجد لها علاقات طيبة 
مع الكثير من جيرانهــا العرب ولم تعد في حاجة الى 
الدعم الأمريكي المكثف/ معتبــرا أنه في هذه المرحلة  
تفضل الإدارة الأمريكية التنازل لليسار في مواضيع 
داخلية مختلفة وليس فــي المواضيع الخارجية، لكن 
ينبغي الافتراض ان الضغوط ستستمر بل وستتعاظم 
في علاقة مباشــرة  مع نجاحات او إخفاقات الإدارة 
فــي مواضيع الاقتصــاد والمجتمع. وفــي رأيه أيضا 
فإنــه بالإجمال لا تزال سياســة الولايــات المتحدة 
تجاه الشرق الأوســط تتشكل ولكنها تشهد استمرار 
ميل الإدارات السابقة لتقليص الوجود الأمريكي في 
المنطقة في صالح الشــرق الأقصى. ويتابع »غير أنه 
كما سبق أن قيل فإن ما يرى من هنا لا يرى من هناك، 
هكذا بالنسبة لأفغانستان وهكذا في موضوع العراق 
واســتمرار الدور الأمريكي في الحــرب ضد الإرهاب 
الإسلامي، كل هذا من شأنه ان يعرقل الميل آنف الذكر.

ويبــرز هذا التميــز أيضا بالنســبة للعلاقات مع 
الســعودية في أعقاب نشــر التقرير الاســتخباري 
الــذي ألقى علــى ولي العهــد الســعودي محمد بن 
سلمان المسؤولية المباشرة عن مقتل الصحافي جمال 

خاشقجي«.
مراسل  لمقولة  السابق  الإسرائيلي  السفير  ويشير 
الشؤون العربية في القناة الإسرائيلية الرسمية بأن 
»جنة عدن  السعودية ـ الأمريكية  انتهت«. وعن ذلك 
يقول معقبا: »ولكنه نســي انه حتــى بعد الطرد من 
جنة عدن إياها، الحياة تستمر، وهو الحكم بالنسبة 
لعلاقات الولايات المتحدة مع الســعودية. أو كما قال 
الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية »نحن نريد 
ان  نحقــق  الكثير من  الأهداف مع الســعوديين مثل 
وقف الحرب في اليمن، وخلق علاقات لتثبيت السلام 
في الشرق الأوسط  ومنع إمكانية  الحرب مع إيران«.

ويتابع شــوفال »كذلــك أيضا تقدم الســام بين 
السعودية وإسرائيل هو هدف مشترك. في السياسة 
الخارجية لإدارة بايدن توجد بالتالي في هذه المرحلة 

أضواء وظلال على حد سواء.
من ناحية إسرائيل وهذا يستوجب تواصل النهج 
الحكيم والمتوازن الحالي في العلاقات مع واشنطن«.

في ســياق متصل وقعت شركة إســرائيلية على 
اتفاقيــة مع شــركة صينية رســمية لبناء منشــأة 
صناعية  للطائرات المدنية فــي صحراء النقب قريبا 
من قاعــدة »عوفدا« الجوية الإســرائيلية، وذلك من 

دون علم وزارة الأمن الإسرائيلية.
 وكشــفت »هآرتس« أن ذلك يحــدث رغم المطالبة 
الأمريكية بتقليص حجم الاســتثمارات الصينية في 

إسرائيل. 
ونقلت عن مصادر أمنية إســرائيلية رفيعة قولها 
إن وزارة الأمن لم تعلم بذلك مسبقا، وإنها قررت فتح 

ملف تحقيق بهذه القضية الحساسة.

سفير إسرائيلي سابق في واشنطن يحذر:

أمريكا تواصل انسحابها من الشرق الأوسط وأوساط 
مؤيدة للفلسطينيين في الحزب الديمقراطي تزداد قوة

 

انخفاض طفيف في أعداد الوفيات بكورونا في المستشفيات الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

نواكشــوط  المغاربيــة  العواصــم  تشــهد 
نشــاطاً  الأيــام  هــذه  والجزائــر  والربــاط 
جعــل  مســبوق،  غيــر  مكثفــاً  ديبلوماســياً 
المراقبين يتحدثون عن احتمال وجود وساطة 
موريتانيــة فــي نــزاع الصحراء الذي يشــهد 
تعقيــداً، منــذ أن حرر المغرب منفــذ الكركرات 
نوفمبــر   / الثانــي  تشــرين  فــي  الحــدودي 
الماضي، وتخلت جبهة بوليســاريو عن وقف 

إطلاق النار وأعلنت الحرب على المغرب.  
وتتزامــن حالياً أحداث عدة، بينها رســالة 
مــن الرئيــس الغزوانــي ينتظــر أن يســلمها 
الخميس في الرباط وزير الخارجية الموريتاني 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد للعاهل المغربي، 
ووصــول وزيــر الداخلية الجزائــري صلاح 
الدين دحمون اليوم الخميس إلى نواكشــوط 
محملًا برسالة من الرئيس تبون، وإنهاء وفد 
صحراوي بقيادة بشير مصطفى السيد زيارة 

مطولة لموريتانيا سلم فيها رسالة من إبراهيم 
غالــي للرئيس الغزوانــي والتقــى فيها قادة 

الأحزاب الموريتانية المساندة للبوليساريو. 
وتأتي هــذه التحركات أيامــاً قبل اجتماع 
مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية الصحراء 

المقرر في شهر نيسان/ إبريل الجاري.
وبدأ كبار الساســة والمحللــن الموريتانيين 
يتوقفــون عند هــذا الحراك بقــراءات مختلفة 
مجمعــة على مســألة الوســاطة التــي تحتاج 

للمزيد من العناصر المؤيدة لوجودها.
الشــأن  بهــذا  مهتــم  مصــدر  قلــل  وقــد 
ومراقب له، فضل عدم ذكر اســمه، من أهمية 
الحــراك، مفســراً رســالة الرئيــس الغزواني 
للعاهــل المغربي بأنها "رســالة رمزيــة اعتاد 
رؤســاء موريتانيا إرســالها للمغرب كلما زار 
نواكشــوط وفد رســمي صحــراوي، حفاظاً 

على حياد موريتانيا".
وقال: "أما زيــارة وزير الداخلية الجزائري 
قــوة  لإظهــار  الســعي  ضمــن  تدخــل  فهــي 

العلاقات مع موريتانيا، أمام نظر المغاربة".
موقــع  مديــر  مالكيــف،  شــنوف  وأكــد 

"اشــطاري" الإخباري، أن "هذه الحراك يظهر 
عودة موريتانيا إلــى موقعها الطبيعي كنقطة 

الوصل بين كل الأشقاء رغم اختلافهم".
ويرى إسماعيل يعقوب، الخبير في قضايا 
الســاحل والصحراء، أن "القراءة السياســية 
لوجود الوزير والقيادي الصحراوي البشــير 
تحتمــل  نواكشــوط  فــي  الســيد  مصطفــى 
عنوانــن هما: رغبة موريتانية في التدخل بين 
المغاربــة والصحراويين قد لا تظهر للعيان في 
الوقت الحالي، وتنسيق موريتاني صحراوي 
كبير يتعلق بالحالة الأمنية على طول الحدود 

الموريتانية الصحراوية".
وأضاف: "البوليســاريو قلقة جداً على ما 
يبدو، من تعاطي الموريتانيين شــبه الطبيعي 
مع تغيير الجيش المغربي لمواقعه على شريط 
الكركرات/بولنوار، ويتجنبون في معركتهم 
بشــكل معلــن كل اشــتباك مــع المغاربــة قد 
يفهم منه حشــر للجيش الموريتاني أو إحراج 
للقيــادة الموريتانيــة، وقد أرســلوا رســائل 
عســكرية بطعــم السياســة في ذلك الشــأن 
الكــركارات  لمعبــر  أخيــر  )قصــف  مؤخــراً 

حــذرون  والموريتانيــون  خاصــة(،  بقــوة 
جــداً مــن ملامســة لوحــة المفاتيــح اللفظية 
والدبلوماسية والأمنية الملغومة بين البلدين 

الشقيقين".
وتابــع الخبير إســماعيل يعقــوب تحليله 
قائــاً: "فإمــا أن يظهــر الحيــاد الموريتانــي 
الفعال متزامناً مع قرار مجلس الامن والسلم 
الإفريقــي الأخيــر الداعي لوقف إطــاق النار 
والعودة للمفاوضات واستعادة دور الاتحاد 
الإفريقــي والــذي لقــي ترحيبــاً صحراويــاً 
موريتانيــا  فتقــوم  مغربيــاً،  واســتهجاناً 
بوســاطة طويلة النفس بين البلدين تصب في 
اجتراح أرضية جديدة للتفاوض، وتســتخدم 
أوراق الضغــط علــى الطرفــن مثــاً )معبــر 
الكركــرات مــع الســلطات المغربيــة ومعابــر 
لحفيره والحمره وآغوينيت، وابير تيغيسيت 
مع البوليســاريو(، وكذلك ورقة مرور الجدار 
المغربي العازل من داخــل الحدود الموريتانية 
على أكثر من نقطة، وهو شــيء غير مســتبعد 
بالمرة خصوصاً مع قرب اجتماع مجلس الأمن 
لمناقشــة القضيــة في شــهر نيســان / إبريل 

هل هو حراك عادي أم وساطة موريتانية في قضية الصحراء؟

رسائل وزيارات وحراك دبلوماسي بين موريتانيا والجزائر والمغرب وبوليساريو

الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

والأوبئة،  الصحــة  في  خبراء  يوصي 
في  المرونة  باعتمــاد  المغربيــة  الحكومة 
النتائج  مع  خاصة  التقييدية،  الإجراءات 
التي شــملت  التطعيم  المتزايــدة لعملية 
الأفــراد الأكثر عرضة للوبــاء، فضلًا عن 
الحالة  في  الطفيف  التدريجي  التحســن 

الوبائية، قياساً مع الفترات السابقة.
ويرى جعفر هيــكل، أخصائي الأوبئة 
والأمراض الُمعديــة، أنه لا مجال للحديث 
عن موجة ثالثة من "كوفيد 19" في المغرب، 
مشيراً إلى أن المنحنى شهد ذروة واحدة 
فقــط منذ بدايــة آذار/ مــارس المنصرم، 

خلافاً لما حدث في أوروبا. 
وفــي حــوار أجرتــه معــه صحيفة 
"لوبينيون" )الرأي( الناطقة بالفرنســية 
في عدد أمــس الأربعــاء، أوضح الخبير 
تشــديد  من  مخاوف  يثيــر  الوضــع  أن 
حالة الطوارئ، خاصة مع اقتراب شــهر 
إلى  الحكومية  الســلطات  ودعا  رمضان. 
اعتماد المرونة فــي هذا المجال، قائلًا: "من 
الأفضــل الســماح للناس الخــروج إلى 
الفضاءات العامة لمدة ســاعة أو ساعتين 
إضافيتين، مع احترام التعليمات الخاصة 
بالإجراءات الاحترازية، وتجنب تجمعات 
العشرات أو المئات من الأشخاص". وعزّز 
اقتراحه بأن نسبة الفتك المتعلقة بكوفيد 
19 ما زالت أقل من 2 في المئة، "لذلك ـ يقول 
موضحاً ـ لا يمكننا إثارة مبرر الارتفاع في 
معدل الوفيات، وإن كانت هناك زيادة في 
حالات العناية المركزة والإنعاش، مقارنة 
بالوضع الذي تحســن بشكل واضح منذ 

بضعة أشهر".

تساهل أم تشديد؟

ومع ذلــك، فإن أي تطور ســلبي في 
الوضــع الوبائي قد يؤدي إلى تشــديد 
زال  ومــا  الاســتثنائية.  الإجــراءات 
أمــام المغاربة أقل من أســبوعين لمعرفة 
الترتيبات التي سيجري اعتمادها خلال 
سيتعين  ذلك،  على  علاوة  رمضان.  شهر 
البيانات  القيادة" تحليــل  على "لجنــة 

الحالية وتقديم رأيها للحكومة.
وهنــاك مخاوف، في حال التســاهل 
فــي الأمر خــال ليالــي رمضــان، أن 
يتكــرر الســيناريو الذي حــدث العام 
الماضي خــال الســماح بإقامة طقوس 
عيد الأضحى، حيــث حصل اكتظاظ في 
الطرق، وازدحام للعائــات عند تنقلها 
لزيارة أهاليهــا والاحتفال بالعيد معها، 
بعد شــهور من الصرامة الشــديدة في 
تطبيق الحجر؛ مــا أدى إلى ارتفاع كبير 

في عدد الإصابات بالفيروس.
ومن ثــم، يــرى الخبــراء أنــه من 
الضــروري اعتماد الاعتــدال والتوازن 
فــي التعامــل مع هــذا الموضــوع، لأن 
الإفراط في أي شــيء ضار كثيــراً، كما 
يقولون. ويلفتون الانتبــاه إلى أنه في 
حال العودة إلى الحجر الكامل ســيكون 
الأمراض  مراقبة  على  سلبي  تأثير  هناك 
المزمنة الأخرى والحالة النفسية للناس، 
بالإضافــة إلى الأضــرار الوخيمة التي 
يمكن أن تصيب الاقتصاد المحلي وسوق 

العمل. 
فــي  "المســاء"  صحيفــة  وكتبــت 
افتتاحيتهــا أمــس، أن الــرأي العــام 
بكثير  الحالية  التطــورات  يتابع  المحلي 
بطبيعة  مرتبطــة  لكونها  الترقــب،  من 
التوقيــت الذي ســيُعتمد خلال شــهر 
رمضــان، وهو ما اختــارت الحكومة أن 
تؤجل الحســم فيه إلى آخر لحظة، رغم 
العمل  تمديد  تؤكد  الحالية  المؤشرات  أن 
بنفس الإجــراءات الاحترازية، ما يعني 
أن المغاربة سيتعين عليهم لزوم منازلهم 
مباشــرة بعد أذان المغرب إلا للضرورة 

المحددة قانوناً. 
وقالت إن هذا السيناريو يبقى وراداً 
بقــوة، وبالتالــي فإن الســؤال يطرح 
حول مصير عشــرات آلاف المستخدمين 
ســيلحقها  التي  القطاعات  في  العاملين 
ضرر بالغ، ســيعمق أثر الجائحة عليها، 
علماً أن حالة الركود والكســاد تمتد إلى 
عــدد كبير مــن المجالات التي ســيتعين 
التعافي من  الانتظار طويلًا قبــل  عليها 
الفيروس  خلفها  التي  الموجعة  الخسائر 

وما تلاه من تدابير للسيطرة عليها. 
وأوضحت أن الأمر يتعلق بشــريحة 
واســعة من الأســر التي فاقمت ظروف 
الحجر الصحي من معاناتها، وزادت من 
استنزاف قدرتها الشرائية المنهكة أصلًا، 
وهو ما يفرض علــى الحكومة، من الآن، 
التفكير في الصيغ الكفيلة بدعم الأســر 
المعنيــة في حــال تقرر حصر ســاعات 

التنقل خلال شهر رمضان. 
وأشــارت إلــى أن القطاعــات التي 
ســتتضرر معروفة، كما أن الحكومة لها 
أرقام حول عدد المســتخدمين والأســر، 
وبالتالي ما عليها سوى أن تراعي الآثار 

الجانبية لأي قرار قد تتخذه. 
قرار يبقى بكل تأكيد محكوماً بأولوية 
وعدم  وبائــي،  انفــات  حــدوث  عدم 
خروج الوضع عن الســيطرة، وبالتالي 
العودة للأرقــام المخيفة التــي عايناها 
سابقاً، خاصة مع ظهور سلالات جديدة 
الصحيفة  افتتاحيــة  تقول  فتكاً،  أشــد 

المذكورة. 
ولذلك، يوصي الخبيــر جعفر هيكل، 
بالاســتمرار في الحفاظ على الإجراءات 

المغرب: خبير يدعو إلى اعتماد جدولة زمنية للخروج
 من »أزمة كوفيد« في أفق الانفراج الصيف المقبل

حظر  من  التقليص  مــع  لكن  التقييدية، 
التجــول، لإتاحــة خروج النــاس لمدة 

ساعة أو ساعتين.
في السياق نفســه، بدا البروفيسور 
عــز الديــن الإبراهيمي، مديــر مختبر 
البيوتكنولوجيــا الطبية في كلية الطب 
والصيدلــة في جامعــة محمد الخامس 
ـ الربــاط، متفائلًا بقــرب نهاية الأزمة 
الناتجــة عــن "كورونــا". وأعرب عن 
اعتقــاده بأنه من الممكــن أن نجعل من 
بداية فصل الصيــف المقبل هدفاً منطقياً 
لتخفيف جل القيود والحفاظ على حالة 
وبائية متحكم بها؛ حتــى وإن لم يتلق 
المغرب أي دفعات جديدة من اللقاح ولو 
لعدة أسابيع، ودعا إلى اعتماد "جدولة 

زمنية" للخروج من الأزمة. 
في  الرســمية  صفحته  علــى  وكتب 
"فيســبوك"، تحت عنوان "الفرج قريب 
الله"، موضحاً أن المغرب وصل  إن شاء 
إلى مرحلة أطلق عليها "كوفيد لايت"، إذ 
أصبح الناس أمام فيروس غير قاتل كما 

كان عليه الأمر في السابق.  
في  المغربي  المجتمــع  أجواء  ووصف 
تعامله مع الوبــاء، قائلًا: "كان بإمكاني 
الإجــراءات  علــى  وأشــدد  أعــود  أن 
الاحترازية الشــخصية التــي تخاذلنا 
فــي الانضباط لهــا. ولكن، بعد ســنة 
على الوباء، يتبــن بالملموس من نبض 
أن  ويجب  الحقيقــة،  وتبقى  الشــارع، 

نعترف بهــا، أننا "عيينا وبزاف" )تعبنا 
كثيراً(. فبعد ســنة من الجهاد، مللنا كل 
والقيود.  الاحترازية  الإجــراءات  هاته 
ومفضوح  عنه  مسكوت  جماعي  وبقرار 
على أرض الواقع، قررنا التخلي الكامل 
عن الإجراءات الاحترازية، فقد أصبحت 
تجميلياً  )إكسسوار(  حُملت  إذا  الكمامة 
لجمع الشــعر أو حماية الذقن أو إخفاء 
منا  فمن  الخلقيــة.  التشــوهات  بعض 
ما زال يحمــل الكمامــة أو يرتديها كما 
يجب؟ بل أكثر من ذلك، فقد بدأ حاملوها 
يحسون بعزلة وغربة مؤلمة، ويعتذرون 
دائمــاً عن حملهــا، وقد كنا قبل ســنة 
نتظاهــر من أجــل الحق فــي الكمامة، 

ونتهافت على حملها".
واسترســل البروفيسور الإبراهيمي 
فــي وصــف الوضــع: "أمــا التباعــد 
الجســدي فهو في خبر كان وكلنا صرنا 
"بالأحضــان يا وطني". وبدل بوســة، 
صرنــا ننتقم لما فاتنا ببوســات وعناق 
ســرمدي لا ينتهي، وأصبحنــا لا نترك 
للتنفس.  مســاحة  أي  البعض  لبعضنا 
فالتقــارب الاجتماعي لــم يعد يجدي، 
والجسدي أصبح لازماً ولازمة. فنحن لم 
نعد نهاب كوفيد 19. وعدنا لقولة "الموت 
الأحبة  مــع  )الموت  نزاهــة"  لحباب  مع 
نزهة(. وقد كنا منذ نحو ســنة نكتشف 
تواصل "واتســاب" ونحمد الله عليه... 
حــرج....  ولا  فحــدث  التجمعات  أمــا 

فكل الحفلات والمناســبات عادت تزين 
وتحف مدننا وقرانا. فلقد قررنا جماعياً 
أن عهد كوفيد انتهى. وهناك من شــكك 

في وجوده أصلًا".
وأوضح الخبيــر المغربي أن الجواب 
البســيط على ذلــك هو "أننــا ضحايا 
بالنجــاح الجزئــي والمرحلــي الــذي 
حققنــاه والذي مكّــن بحمــد الله من 
حماية الأشــخاص في وضعية هشاشة 
صحيــة... ولاعتقادنــا بــأن أغلبيتنا 
أصيبــوا بالفيــروس وطــوروا مناعة 
طبيعيــة، ممهدين الطريــق إلى قبولنا 
لمبدأ مناعــة القطيع... فأصبحنا لا نهاب 
انتشــار الفيروس مادام أنــه لا يقتل، 
وأعطينا لأنفســنا "اســتراحة محارب" 
للاســتمتاع ولو لمدة قصيــرة بالعودة 
لحيــاة عادية نرنو لهــا ونحلم بها منذ 

شهور".
وأكــد أن الحقيقة العلميــة تظهر أن 
المغرب يعيش مرحلة ما أسماه بـ"كوفيد 
لايت"، وأضــاف: "ليســت لدينا الأدلة 
العلمية الكافيــة بأننا خرجنا من الأزمة 
الصحية، وفي المقابل أصبح كوفيد، في 
الوقت الراهن، لا يشــكل المرض القاتل 
والمميت كمــا عهدناه في الســابق، كل 
هذا في انتظار ما ستسفر عنه حربنا مع 

السلالات".
العلمية  الضبابية  "هــذه  أن  ولاحظ 
تجعل المواطن يســأل مــاذا نفعل الآن؟ 

وأهم من ذلك: إلى متى سنستمر في هذه 
الوضعيــة؟ ودعا إلى ضــرورة اعتماد 
"خريطــة طريــق مبدئية ولــو جزئية 
للخروج من الأزمة، من أجل إذكاء روح 
مواجهة كوفيد وشــحذ همم المواطنين"، 
مشــيراً إلى أن الجمهور العريض سئم 

من المجهول وعدم وضوح الرؤية.
وزاد قائــاً: "نريــد جدولــة زمنية 
للخروج من الأزمة"، كاشفاً عن مجموعة 
من المعطيــات، من بينهــا أن ما بين 25 
إلــى 30 في المئة مــن المغاربــة طوروا 
بالفيروس،  بإصابتهــم  طبيعية  مناعة 
وأن 12 في المئة مــن المغاربة طوروا أو 
باللقاح، كما  سيطورون مناعة مكتسبة 
أعلن أن غالبية الأشــخاص الموجودين 
في وضعية هشــة قــد اســتفادوا من 
التطعيم في المغرب، مشــيراً إلى أن كل 
المواطنين أقل من 60 سنة وبصحة جيدة 
وأن  الحرجــة،  الأعراض  يطــورون  لا 
نصف المغاربة )50 فــي المئة( ملتزمون 

بالإجراءات الاحترازية.
وقال أيضــاً: "وإن لــم نتوصل بأي 
لقاح ولو لأسابيع، أظن أنه من الممكن أن 
نجعل من بداية فصل الصيف إن شــاء 
الله، هدفاً منطقيــاً لتخفيف جل القيود 
والحفــاظ علــى حالة وبائيــة متحكم 
فيها". داعياً إلــى تجديد العزم لمواجهة 
"كوفيد" لثلاثة أشــهر مقبلــة بالالتزام 
والتعاضد  الاحترازيــة  بالإجــراءات 
والتضامن الاجتماعــي "حتى لا نضيع 
تنافســية  ونربح  و"لبنــه"...  الصيف 
اقتصادية كبيرة لمغرب أفضل"، حســب 

تعبيره.
فــي مقابل هــذه النظــرة المتفائلة، 
وصفوه  مما  متخصصــون  أطباء  حذر 
الحالات  ارتفاع عدد  بعد  بـ"الانتكاسة" 
 .19 كوفيد  بســبب  الإنعاش  أقسام  في 
المغربية"  "الصحــراء  وأوردت صحيفة 
المتخصصين  الأطباء  من  عدداً  أن  أمس، 
في الإنعــاش والتخدير دقّــوا ناقوس 
الخطر من حدوث محتمل لانتكاســة في 
الوضع الوبائي لانتشــار الفيروس في 
عدد  ارتفاع  ملاحظة  مع  موازاة  المغرب، 
الأشخاص المحالين على أقسام الإنعاش 
والعنايــة المركــزة، منذ أيام، بســبب 
إصابتهم المتقدمة بـــكوفيد. ونقلت عن 
مصادر طبية في المستشفيين الجامعيين 
للــدار البيضــاء ومراكش، أنه ســجل 
ارتفاع فــي عدد الحــالات التي تتطلب 
بسبب  الطبي  الإنعاش  لأجل  استشفاء 
إصابتهــا بفيروس كوفيد19 متوســط 
عمرها 60 ســنة وأغلبها مــن المصابين 

بأمراض السمنة.
أما في ما يخص سير عملية التطعيم، 
فقد بلغ عــدد المســتفيدين من الجرعة 
الأولى مــن اللقاح 4 ملايــن و315 ألفاً 

ملايين   3 استفاد  فيما  وشخصين.  و800 
ألفاً و498 شــخصاً مــن الجرعة  و566 
الثانية، حســب البيانــات التي أعلنت 
عنها وزارة الصحة المغربية مســاء أول 

أمس الثلاثاء. 

في انتظار »سبوتنيك«

التوصل  ينتظــر  المغــرب  يــزال  وما 
بعدما  اللقاحــات،  من  جديــدة  بدفعات 
توصــل إلــى حــد الآن بمــا مجموعــه 
8.5 مليــون جرعــة منهــا 6 ملايــن من 
من  و2.5 مليــون  "أســترازينكا"  لقــاح 
"ســينوفارم"، وكانت السلطات المغربية 
الدفعة الأولى من  تتوقع الحصول علــى 
اللقاح "ســبوتنيك" الروسي، نهاية آذار/ 
نيســان/  خلال  الثانية  والدفعة  مارس، 
أبريل الحالي، وفق ما سبق وأن صرح به 
وزير الصحــة المغربي خالد آیت الطالب. 
غير أن أموراً تقنية ومالية يجري الحسم 
فيها، من المحتمل أن ترجئ موعد تســلم 
المغرب لهذه الشــحنات من هــذا اللقاح 
الذي جــرى اعتماده مؤخراً، حســب ما 
ذكــرت صحيفــة "بيان اليــوم" المغربية 
التي نقلت عن مصادر قولها إن فاليريان 
شــوفايف، السفير الروســي المعتمد في 
المغرب، أفاد بــأن الاتفاقية التجارية بين 
الرباط وموســكو لم توقع بعد في انتظار 
أمور تقنيــة ومالية يجري الحســم فيها 
مــن أجل المرور إلى مرحلــة تصدير لقاح 
في  مشــدداً  المغرب،  إلى   "v "ســبوتنيك 
الوقت نفســه على أن روســيا مستعدة 
للتعاون مع المغرب فــي عملية التطعيم، 

وأن الاتفاقية في طريقها إلى التوقيع. 
الحالة  مســتجدات  صعيــد  وعلــى 
الوبائية في المغرب، أعلن المصدر نفســه 
عن تســجيل 665 حالة إصابــة جديدة 
بفيــروس كورونا المســتجد و580 حالة 
شــفاء، و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة، 
مشــيراً إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت 
المؤكدة  الإصابة  لحالات  الإجمالي  العدد 
إلــى 495 ألفــاً و421 حالة منــذ الإعلان 
عن أول حالــة العام الماضــي، فيما بلغ 
ألفاً  مجموع حالات الشــفاء التــام 483 
و165 حالة، بنســبة تعاف تبلغ 97,5 في 
المئة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8813 
حالة، بنســبة فتك قدرها 1,8 في المئة. 
فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي 

تتلقى العلاج حالياً إلى 3443 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 
الجديــدة بأقســام الإنعــاش والعناية 
المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 31 حالة، 
إلى  لهذه الحالات  العدد الإجمالي  ليصل 
419 حالة. أما معدل ملء أســرة الإنعاش 
المخصصــة لـ)كوفيد-19(، فقد بلغ 13.3 

في المئة.

جعفر هيكل

منع أمين عام سابق لحزب 
مغربي من السفر خارج البلاد

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت مصادر إعلامية محلية أمس الاربعاء  أن السلطات 
الأمنية لمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء منعت 
مصطفی باكوري، رئيس جهة البيضاء - سطات، والرئيس 
المدير العام للوكالة الوطنية للطاقة المســتدامة )مازن(، من 
مغادرة الأراضي المغربية، عندما كان ينوي السفر في اتجاه 
دبي، في إطار زيــارة الجناح المغربي فــي المعرض العالمي 

 .2020
وذكرت صحيفة "الصباح" أمس أن الأمين العام الســابق 
لحزب "الأصالــة والمعاصرة" المعارض، كان موضوع غضبة 
ملكيــة، فُتحت بشــأنها تحريــات منذ ثلاثة أشــهر، وقدم 
المحققون إثرها تقريراً إلى النيابة العامة، التي أصدرت في 

حقه قراراً بالمنع من السفر. 
وتابعت أن تســريبات من دائرة التحريات كشــفت أن 
سبب الغضبة الملكية يعود إلى ســوء تسيير ورش الطاقة 
الشمســية، نجم عنه تأخــر في إنجاز مشــاريع مبرمجة، 
وتماطل في أداء مســتحقات شــركات، ما أدى إلى إفلاس 
بعضهــا.  وأضافت نقلًا عــن مصادرها، وجــود خروقات 
في برنامج "مســالك الطرق الجهوية" الممــول من قبل جهة 
البيضاء- ســطات، والذي ينــدرج في إطــار التوجهات 
الملكية، الرامية إلى تمكين سكان المراكز القروية من استعمال 
مســالك مجهزة، تســهل عملية التنقل في ظــروف مقبولة 

ومراعية لكرامة المواطنين على مدار السنة. 

تضامن واسع مع الحقوقي المغربي بنعمرو إثر إسقاطه
 أرضاً خلال وقفة تضامن مع فلسطين في الرباط

الرباط ـ »القدس العربي«:

علّق المغــرب، ابتــداء مــن منتصف ليلــة أول أمس 
)الثلاثاء(، رحلاته الجوية من وإلى فرنســا واســبانيا، 
حتى إشعار آخر. وسيتم الســماح برحلات خاصة، عند 
وبروتوكول  معززة  لمراقبة  خاضعة  ســتكون  الضرورة، 
صحي، تحدده السلطات المغربية المختصة، حسب ما أكده 
ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تغريدة على 

"تويتر". 
وأوصت ســفارة فرنســا في المغرب، في موقعها على 
"فيســبوك"، مواطنيها بإرجاء الســفر إلى المغرب حتى 
إشــعار آخر، كما طلبت من الفرنسيين المقيمين في المغرب، 
الاتصال بشــركات الطيران للاســتعلام عــن ترتيبات 

عودتهم إلى فرنسا. 
للطيران  العامة  المديرية  نفســه، أعلنت  الســياق  في 
المدنــي التابعة لوزارة الســياحة المغربيــة، عن تعليق 
الرحلات الجوية للمســافرين من وإلى فرنسا وإسبانيا 
ابتداء من منتصف ليلة أول أمس الثلاثاء، وحتى إشــعار 
آخــر. وأوضحت، في بيــان لها، أن القرار جــاء في إطار 
التدابير الوقائية التــي اتخذتها المملكة المغربية للحد من 
انتشــار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن "الرحلات 
الخاصة" القادمة من هاتين الوجهتين ستخضع لإجراءات 
مراقبة معززة، طبقاً للبروتوكول الصحي المحدد من طرف 

السلطات المغربية المختصة. 
وأثار قرار السلطات المغربية توقيف الرحلات الجوية 
بين المغرب وفرنسا وإسبانيا غضب كثير من أفراد الجالية 

المغربيــة وعدد أكبر من الطلبة وأوليــاء أمورهم، خاصة 
ممن كانوا على أهبة الســفر للمغرب، لزيارة ذويهم بعد 
أشــهر طوال من الانتظار، وفق مــا أوردت أمس صحيفة 

"الأحداث المغربية".
وتصادف بداية هذا الأســبوع انطلاقــة عطلة الربيع 
أو عطلة "القديســة"، ورصدت الصحيفة الإثنين الماضي، 
وصول عشــرات الطلبة من مدن إسبانية مختلفة، وأسر 
برفقة أبنائهم الذين يتابعون دراستهم. وقالت إن المشهد 
الأكثر إثارة كان عناق وبكاء الأحبة لحظة اللقاء، وهو ما 

يؤكد الشوق الذي تملك الآباء والأمهات. 
وأفــادت أن خبــر الإغــاق المفاجئ نــزل كالصاعقة 
على عــدد كبير من أفراد الجالية، وفي مقدمتهم الشــبان 
الطلبة، خاصة أولئــك الذين حلوا بإســبانيا في عامهم 
الأول، وهم يمنــون النفس بلقاء أقاربهــم، معتقدين أن 
الأوضاع مســتقرة، بل إن عدداً منهم كان قد حجز تذكرته 
واســتعد للســفر، فيما أجرى آخرون فحوص "كورونا" 
ليُصدموا بقــرار الإغلاق الذي أصابهــم بالحزن وأدخل 
بعضهم في نوبة هســتيرية، وفق ما أكدته مصادر مقربة 

من عين المكان. 
وأدى القرار إلى ارتفاع صاروخي في تذاكر الطائرات، 
حيث تجــاوز ثمن الرحلة نحو إســبانيا 500 يورو، فيما 
وصلت تذاكر الســفر بين الدار البيضاء وباريس أكثر من 
1000 يورو، بالإضافة إلى مشكلات البحث عن مختبرات 
لإجراء فحوص كورونا وتقديم نتائجها بسرعة، مما فتح 
المجال لاستغلال المقبلين على السفر، بحيث ارتفعت أثمان 

الفحوص إلى أرقام وصفت بالخيالية. 

المغرب يعلق رحلاته الجوية 
من وإلى فرنسا واسبانيا حتى إشعار آخر

الرباط ـ »القدس العربي«:

منعت السلطات المغربية، مساء الثلاثاء، وقفة تضامنية 
مع الشــعب الفلسطيني بمناســبة يوم الأرض. وتدخلت 
قوات الأمــن بالقوة لمنع نشــطاء مناهضــن للتطبيع مع 
إســرائيل، من التظاهــر أمام مبنى البرلمــان في العاصمة 
الرباط.  وشهد شارع محمد الخامس إنزالًا أمنياً كبيراً لمنع 
التظاهر أمام البرلمان وقرب محطــة القطار، وأمام إصرار 
المتظاهرين على عــدم إخلاء المكان، اندفعت أفواج القوات 
العمومية بقوة، ما تسبب في سقوط بعض المحتجين أرضاً، 
من ضمنهم المحامي والحقوقي الشهير النقيب عبد الرحمن 

بنعمرو.
وانتشــرت صورة هذا المحامي وهو ملقــى أرضاً، على 
نطاق واســع، وقوبلــت بتضامن كبير من طرف نشــطاء 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن اســتغرابهم 
واســتنكارهم لاســتعمال القوة ضــد أحد رمــوز العمل 
الحقوقي في المغرب، والذي يشــهد الكل بمواقفه الوطنية 
ودفاعــه عــن الحريــات والديمقراطية في المغــرب. كما 

استهجنوا عدم مراعاة سن الرجل )من مواليد 1933(.
وفي تعليــق مقتضــب له علــى الواقعة، قــال النقيب 
بنعمرو، في تصريح لموقع "نــون بريس"، إن الوقفة كانت 
سلمية ولا تتطلب تدخلًا عنيفاً بذلك الشكل، مشيراً إلى أن 
القانون وتغيب عنه الديمقراطية  المغرب تنقصه ســيادة 
واحترام حقوق الإنسان. وأضاف أن هناك جهات يزعجها 

كل ما له علاقة بفلســطين والقضية الفلسطينية، بالإضافة 
إلى حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وكانت السلطات المحلية لولاية الرباط قررت منع تنظيم 
مظاهرة مناهضة للتطبيع مع إسرائيل، كانت قد دعت إليها 

"الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع".
ونقــل موقع "العمق" عــن مصدر مــن وزارة الداخلية 
المغربيــة، قوله إن ســبب قــرار منع التظاهــر يرجع إلى 
الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشــي 
وباء كورونــا "كوفيد19″، خاصة في ظل ظهور ســالات 
جديدة. وأوضح المصدر أن منــع المظاهرة يأتي أيضاً أخذاً 
بعــن الاعتبار تمديد حالــة الطوارئ الصحيــة لغاية 10 
نيســان/ أبريل، وهو دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ قرار 
منع أي تجمهر أو تجمع بالشــارع العــام تفادياً لكل ما من 

شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وكانت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، 
قد دعــت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمــام مبنى البرلمان، 
مساء الثلاثاء، في ذكرى "يوم الأرض"، تنديداً بممارسات 
الاحتلال الإسرائيلي ورفضاً لتطبيع العلاقات بين الرباط 

وتل أبيب. 
واستغرب مراقبون كيف أن السلطات تكيل بمكيالين مع 
التجمعات والتظاهــرات المقامة حالياً، حيث منعت وقفات 
للمدرســن والممرضين والحقوقيين، ولكنها غضت الطرف 
عن الوقفة الاحتجاجية التــي نظمها جمهور نادي الرجاء 

الرياضي في مدينة الدار البيضاء.

الجاري، وحاجــة الطرفين لديناميكية جديدة 
وأجنــده جديدة، وإما أن تزيــد موريتانيا من 
اســتنفار جيشــها والنأي عن الصــراع، وهو 
ما سينجم عنه إغلاق تام لحدودها الشمالية 
مع الصحراويــن والمغاربة على حد الســواء 
مغــالاة فــي الحيــاد، ممــا ســيدفع الطرفين 
للاحتراب بقــوة والتفاوض بقــوة والتدويل 

بحدة".
وختم الخبير تعليقــه بقوله: "يبقى الموقف 
الموريتاني الرســمي )بفعاليتــه أو إيجابيته( 

من حالة الحــرب الصحراويــة المغربية، أحد 
أكبر الآمال لدى المجتمع الدولي في إســكات 
البنادق والجلــوس وجهاً لوجــه مجدداً بين 

أطراف النزاع في الصحراء الغربية".
وفــي هــذا الخضم، قلــل الإعــام المغربي 
الخاص خلال الأيام الأخيرة من شــأن زيارة 
الوفــد الصحــراوي لموريتانيــا، ومؤكــداً أن 
"حكومة الجزائر هي التي تدفع الصحراويين 
لزيــارة موريتانيــا لإظهــار قــوة علاقتهم مع 

موريتانيا ولإثارة غضب المغرب". 

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني
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وزير الخارجية الجزائري: الشرعية تأتي من الشعب
 حتى ولو كانت نسبة المشاركة في الانتخابات 20 في المئة

الجزائر-»القدس العربي«

من  رضا شنوف:
 قال وزيــر الخارجية الجزائــري صبري بوقــادوم، إنه يمكن 
إحداث التغيير عبر الانتخابات التشريعية التي ستنظمها الجزائر 
في 12 حزيران/يونيو المقبل، وأن الشــرعية تأتي من الشعب حتى 

ولو شارك في هذه الانتخابات 20 بالمائة من الناخبين.
 جــاءت تصريحات رئيس الدبلوماســية الجزائرية في مقابلة 
صحافية مع جريدة "الباييس" الإســبانية خلال زيارته إلى مدريد 
الثلاثاء، حيث أكد أن الحكومة المقبلة ســتأتي من البرلمان، ويعود 
للشباب أن يشــاركوا في هذه الانتخابات، وأن يترشحوا من أجل 

تغييــر الأمور، نتوقع الكثير من الانتخابات، لأن وســائل التغيير 
موجودة بالرغم من أن هناك أشخاصاً يتحدّون ذلك".

 وفي رده على ســؤال حول مقاطعة الحــراك للانتخابات، أكد 
بوقــادوم أن "الشــرعية تأتي من الشــعب حتى ولو شــارك في 
الانتخابات 20 فــي المائة من الناخبين، يكــون  لديهم القدرة على 

الاختيار وتغيير الأمور".
ودعا أنصار الحراك أن يتهيكلوا في تيارات سياســية، وأوضح 
أن هناك "العديد مــن التغييرات، كوضع قانــون انتخابي جديد، 
وتكافؤ الفرص بالنسبة للقوائم الانتخابية، إلى جانب تقليص في 

صلاحيات الرئيس" التي أقرها الدستور الجديد.
 ومنذ عودة الحراك الشــعبي ودعوة الرئيس عبد المجيد تبون 
إلى انتخابــات نيابية مبكــرة، رفع المتظاهرون خلال مســيرات 

الحراك شــعارات رافضة لتنظيمها، في وقت تواصل فيه السلطة 
التحضير لها، وكان رئيس الســلطة المســتقلة للانتخابات قد أكد 

بأن الانتخابات ستجرى في موعدها ولا مكان لتأجيلها.
وأكــد وزير العدل  بلقاســم زغماتــي، الأربعــاء، أن القضاة 
يلعبــون دوراً محورياً في حماية المســار الانتخابــي بما أوتوا 
من آليــات قانونية، منها الآليات الجزائيــة. وقال في كلمة خلال 
نشــاط لدائرته الوزارية، إن القضاء يملك كل القوة والعزم على 
حماية صوت المواطن كوديعة أمينة، مضيفاً: "أثبت قضاتنا درجة 
اســتماتتهم للدفاع عن هذا الصوت ســابقاً، معرضين مســارهم 
للخطر"، مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستعمل على 
استعادة البلاد لعافيتها "التي نحن بحاجة إليها أكثر من أي وقت 

مضى".

المبعوث الأممي يلتقي عدداً 
من المسؤولين في ليبيا

■ طرابلــس - د ب أ: التقى المبعوث الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة رئيس 
بعثــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 

صالح، في مدينة القبة.
وحســب بيان للبعثة صباح أمس الأربعاء، أعرب صالح عن رغبة مجلس النواب 
في العمل على إيجاد الإطار الدســتوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات في 24 

كانون الأول/ديسمبر.
وهنأ كوبيش رئيس المجلس على قيادته "التي تجسدت في إعادة توحيد مجلس 
النــواب وأدت إلى منــح الثقة للحكومــة الموحدة الجديدة"، كما جــدد التزام الأمم 
المتحدة بتقديم كل الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والســلطات 

الليبية ذات الصلة لتنظيم الانتخابات الوطنية.
كما التقى، رفقة الأمين العام المســاعد والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية 
فــي ليبيــا جورجيت جانــون، رئيــس مجلــس إدارة المفوضية الوطنيــة العليا 
للانتخابات عماد الســائح، في طرابلس، حيث أطلعهم الســائح على الاستعدادات 

الفنية واللوجيستية الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية.
وشــددت البعثة على أهمية إنجاز الأساس الدســتوري والقانوني للانتخابات 
في الوقــت الملائم. وجددت التزام الأمم المتحدة وشــركائها الدوليين بمواصلة دعم 

المفوضية، خاصة في هذه المرحلة.
كما التقى كوبيش رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد القمودي ونوابه وأعضاء 
المجلس، حيث تمت مناقشــة ســبل تعزيز التعــاون الليبي والأممــي لدعم القطاع 
القضائي فــي البلاد. وأعــرب المبعوث الخاص عــن إعجابه بالــدور "المهم" الذي 
لعبته الســلطة القضائية خلال الفترة الماضية في توحيد المؤسسة مع الحفاظ على 

استقلاليتها وحيادها.

إنقاذ 163طالب لجوء قبالة سواحل العاصمة الليبية
■ طرابلــس - الأناضــول:  أعلنت الســلطات الليبية إنقــاذ 163 طالب لجوء، ليل 
الثلاثــاء  ـ  الأربعاء، كانوا في طريقهم إلى الشــواطئ الأوروبية.جاء ذلك عبر عمليتي 
إنقاذ منفصلتين، وفق بيان نشــرته رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، عبر صفحتها 

على "فيسبوك".
وقالت رئاســة الأركان، في بيان، إن عناصر حرس الســواحل وأمن الموانئ تمكنوا 
الليلة الماضية، من إنقــاذ 70 مهاجراً كانوا على متن زوارق مطاطية )لم يذكر عددها( في 
البحر المتوسط، متوجهين إلى الشواطئ الأوروبية. وأضاف البيان أنه بعد إتمام عملية 

الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية )شمال(.
وفي بيان لاحق، أعلنت رئاســة أركان القوات البحرية إنقــاذ 93 مهاجراً، فور تلقي 
عناصر جهاز حرس الســواحل وأمن الموانئ نداء استغاثة منهم. وأضافت أن المهاجرين 
كانوا في طريقهم نحو الشــواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية )لم تذكر عددها( 

بالبحر المتوسط، وتم إنزالهم في ميناء طرابلس.
ولم توضح رئاسة أركان القوات البحرية في البيانين، جنسيات المهاجرين الذين تم 
إنقاذهم، مكتفية بالقول إنهم من جنســيات إفريقية، كما لم تذكر نقاط انطلاق زوارقهم. 
وأضافت أن جهاز مكافحة الهجرة ســيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء 

المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
والثلاثاء، أعلنت الســلطات الليبيــة إنقاذ 230 طالب لجوء كانــوا في طريقهم إلى 

الشواطئ الأوروبية في عملتي إنقاذ منفصلتين صباح الأحد ذاته ومساء الإثنين.
وبســبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، 
نقطة العبــور الأكثر أهمية إلــى أوروبا، لطالبي لجــوء أفارقة يفرون هربــاً من الفقر 

والصراعات في بلادهم.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين أعلنت أن خفر السواحل 
الليبي أعاد خلال 2020، 11 ألفاً و891 طالب لجوء من عرض البحر، فيما لقي 381 آخرون 

مصرعهم وفُقد 597 آخرون.

تونس-»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

حــذرّت وزارة الصحــة التونســية مــن موجــة ثالثــة من 
فيــروس كورونا بــدأت بوادرها تظهر مع تزايــد الطلب على 
أجهزة الأكســجين وأسرة الإنعاش، في وقت كشفت منظمة 
"أنا يقظ" المختصة بالشــفافية ومكافحة الفســاد عن وجود 
ملفات فســاد داخل منظومة التلقيح، مشــيرة إلى أن توزيع 
اللقاحــات يخضــع أحيانا للعلاقــات والمحســوبية، وهو ما 
أكدتــه وزارة الصحة، التي تحدث عن وجــود "إخلالات" في 
عمليــة التلقيــح، معتبــرة أنها حــالات منفــردة لا ترتقي إلى 

"ظاهرة فساد" داخل منظومة التلقيح.
وأكــد فيصل بــن صالح مدير عام الصحة الأساســية في 
وزارة الصحــة وجود "بــوادر موجة وبائيــة ثالثة موجودة 
حاليا فــي تونس في ظــل تزايد الطلب على أســرّة الإنعاش 
والأكســيجين خاصــة فــي بعــض المناطــق ولكنها ليســت 
مؤكدة. والرؤية ستكون واضحة بعد 15 يوما من الآن ولا بد 
من مواصلة الوقاية والالتزام بالبروتوكول الصحي"، داعيا 
التونســيين إلى الإقبــال بكثافة على التســجيل في منظومة 

"افاكس" للحصول على اللقاح. 
وكشــفت منظمة "أنــا يقظ" عن خلل فــي منظومة التلقيح 
يرتقي إلى مســتوى "الفســاد"، مشــيرة إلى أنهــا تلقت عبر 
موقع "فاكس ميتر" المختــص بمراقبة عملية التلقيح، بلاغات 
عــدة تتعلق بـ"حصــول موظفي صحة مــن الإداريين من غير 
المعنيــن بالمرحلة الأولــى من التلقيــح ضد كورونــا والذين 
ليســوا مــن مهنيــي الصحة المتعاملين مباشــرة مــع مرضى 
كوفيد-19، على لقــاح كورونا. كما حصل علــى اللقاح عدد 
من أطباء التجميل والبيطريين وطلبة طب مقيمين في الخارج 
ومواطنــن غيــر مدرجــن ضمــن الفئــات ذوي الأولوية من 
التلقيح ضد الفيروس. فضلا عن عدم التأكد من هوية مهنيي 
الصحة عنــد قيامهم بإجراء التلقيــح والاكتفاء فقط بإظهار 

الرسائل القصيرة المتعلقة بالتلقيح".
ودعــت المنظمــة وزارة الصحــة إلــى "احتــرام الأولويات 
الــواردة بالاســتراتيجية الوطنيــة للتلقيــح ضمانــا لتكافؤ 
الفــرص وتعزيــز ثقة المواطنين فــي عملية التلقيــح، والعمل 

وزارة الصحة تؤكد اكتشاف 40 سلالة خفيفة للوباء في البلاد

تونس على أعتاب موجة ثالثة من كورونا... ودعوات للتحقيق في ملفات فساد داخل منظومة التطعيم

على زيادة حوكمة التصرف فــي منظومة "إفاكس" وإجراء 
تدقيق في قاعدة البيانات في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة 
كل مســؤول جهــوي أو مركزي تــورّط في عمليــة تحويل 
وجهة التلاقيح إلى غير مســتحقيها، والمزيد من العمل على 
الجانــب الاتصالي وإعــام المواطنين بأي تغييــر يطرأ على 
الفئــات ذات الأولويــة في الحصــول على التلقيح، ونشــر 
المعلومــات تلقائيا بخصوص المخــزون المتبقي من كل دفعة 

تلقيح تسلمتها مؤسسات الوزارة".
ودوّن النائــب ياســن العيــاري على حســابه في موقع 
فيســبوك "فضيحــة التطعيــم ســتكون أكبــر فضيحــة في 
العشر سنوات الأخيرة رغم كثرة الفضائح، بدأناها بالـ500 
تلقيح التي وصلت للرئاســة وتواصلت بالمعارف والاكتاف 
والأحباب والأصحاب والفساد في اختيار الناس الواصلة 
التي تلقح قبل الناس التي تســتحق وســتنتهي بسجن كل 

مســؤول شارك أو تهاون أو علم بفســاد التوزيع وتغاضى 
عنه. ســنبدأ حربا ضــد كامل المنظومة قد تتواصل ســنينا، 
فحجــم الفســاد والتــورط فــي هــذه الفضيحــة، أكبر مما 
تتصورون. سنحاسبهم على كل الجرعات، من أخذها ومتى 
ســجل في كوفاكس، وكيف تم احتساب الأولوية؟ الطبقية 
المغلفة بالفساد وصلت لنخر صحة التوانسة لدرجة أصبح 
الســكوت عنها، مشــاركة في الجريمة. ســنفرض الوضوح 

والشفافية والعدالة".
ونفــى وزيــر الصحة فــوزي مهدي ووجود ملف فســاد 
فــي منظومــة تلقي اللقاحــات، لكنــه أقر بوجــود جملة من 
الاخلالات أهمها عدم التأكد من هوية الملقحين عند توجههم 
لمراكــز التلقيح، مؤكــدا "انفتاح الوزارة علــى كل الملاحظات 
مطالبــا كل الجهات بمدهــا بالاخلالات المرصــودة للتفاعل 
معهــا، وقد تم تكليف عضــو لجنة التلقيــح الدكتورة أحلام 
قــزارة للقيام بزيارات ميدانية تفقديــة لكامل مراكز التلقيح 

المنتشرة في البلاد.
كما أكد اكتشاف 40 ســالة خفيفة لفيروس كورونا في 
تونس، معتبرا أن ذلك أمر طبيعي على اعتبار أن الفيروس ما 
زال في إطار التطور. وأشــار إلى أن السلالة البريطانية التي 
تم الكشف عنها في بعض مناطق البلاد "تكمن خطورتها في 
سرعة انتشارها بالإضافة إلى أنها تصيب الأشخاص الأقل 
ســنا والأطفال، وهناك أكثــر من مئة إصابة بهذه الســالة 

مسجلة في البلاد".
فيمــا أقــرت الدكتــورة جليلة بــن خليل المتحدثة باســم 
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوجود إخلالات في منظومة 
"ايفاكس" الخاصة بالتلقيح ضد كورونا، وأوضحت بقولها 
"يجب الاعتراف بذلك والتأكيد أيضا على وجود إصلاحات 
لتجاوز ذلك بطلب من وزير الصحة، وســنتعامل مع منظمة 

"أنا يقظ" لتحسين عمل هذه المنظومة".
وأشــارت إلى أن بعض مراكز التلقيح "تعاني من مشكل 
لوجســتي جعلها غيــر قادرة علــى تقديم لقاح فايــزر الذي 
يتطلــب احتياطــات خاصّــة ودرجة حفــظ -80، وبوصول 
التلقيح الصيني وتعميمه على المراكز سيرتفع عدد المواطنين 

الذين سيتلقون التلقيح".
في حين قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد عماد 
بوخريص إن الهيئة طلبت من الحكومة إشــراكها في الهيئة 
المعنيــة بتوزيــع التلقيــح ضد كورونــا لمراقبة مــدى تقديمه 
لمستحقيه المحددين حســب الاولوية، لكن الحكومة لم تجب 

على طلبها حتى الآن ما دفعها إلى لعب دور المراقب فقط.
وبلــغ عــدد الملحقــن حتــى الآن 53 ألفــا بعــد أكثــر من 
أســبوعين من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في حين بلغ 
عدد المسجلين على منظومة "إيفاكس" أكثر من 76 ألفا، وفق 

إحصائيا وزارة الصحة التونسية.

تونسيون يتلقون اللقاح في أحد مراكز العاصمة

الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق
 حول مزاعم تعرض ناشطين من الحراك للتعذيب

الرابطــة  جــددت  ب:  ف  أ   - الجزائــر   ■
الإنسان،مســاء   حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية 
لفتــح تحقيقات قضائية في  الثلاثاء، دعوتها 
حالات تعذيــب في حق ناشــطين من الحراك 
الشــعبي المطالب بالديمقراطية، مشــيرة إلى 

شهادات في هذا الصدد.
وفــي تصريح، قــال نائب رئيــس الرابطة 
ســعيد صالحي، إن هناك "ضرورة ملحة" في 

مواجهة وضع "مقلق".
وقال: "لقد تم الكشــف عن حــالات جديدة 
في الأيــام الماضية. إنــه أمر مقلــق، ومن هنا 
السياسية  السلطات  لاستجابة  ملحة  ضرورة 
والقضائية من أجل التصدي لهذه الانحرافات 

الخطيرة".
أثارت شــهادة الطالب وليــد نقيش، البالغ 
من العمر 25 عاماً، في أثناء محاكمته في الأول 
من شــباط/فبراير، صدمة واستياء واسعاً في 
الجزائر وخارجهــا. وقال آنــذاك إنه تعرض 
من  واللفظي"  والجســدي  الجنسي  "للاعتداء 
قبــل عناصر في أجهــزة الأمن أثنــاء توقيفه 

احتياطياً.
وأعلنــت النيابة العامة بعــد ذلك، عن فتح 
تحقيق أوكل إلــى القضاء العســكري "بهدف 

توضيح حقيقة ما حصل".

وأضاف صالحــي أن "رد فعل النيابة العامة 
لفتح تحقيق كان يمكن أن يطمئن، لكن للأسف، 
ليس لدينا أي أخبار عن هذا الموضوع. والأسوأ 

من ذلك أن هذا الامر لم يمنع حالات أخرى".
وكانت الرابطة قالت في بيان نشــر مســاء 
التي  الحراك،  ناشــطي  شــهادات  إن  الإثنين، 
"توجــه الاتهــام لأجهــزة الأمن عــن أعمال 
تعذيــب واغتصاب خلال الحجــز الاحتياطي 
أو التوقيــف، تتواصل في حــن أن التعذيب 

محظور رسمياً ويعاقب عليه القانون".
وأشــارت الرابطة إلى شهادة بوسكين نبيل 
وأيوب شــاحتو، اللذيــن قالا إنهمــا تعرضا 
لـ"عنف جسدي" بعد توقيفهما احتياطياً خلال 

مسيرات الحراك الأسبوعية الجمعة الماضي.
وأشــارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه "لم 
تفض أي شــكوى أو أي محاكمــة" إلى نتيجة، 
متســائلة ما إذا كان "صمت السلطات" يشجع 

مثل هذه الأعمال.
وحضــت الرابطة الســلطات علــى تحمل 
الإنســانية  الكرامة  احترام  في  مســؤولياتها 

وحماية المواطنين ومقدمي الشكاوى.
وصادقت الجزائر العام 1989 على الاتفاقية 
أيضاً  المحظــور  التعذيب  لمناهضــة  الدوليــة 

بموجب قانون العقوبات والدستور.

مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تســتمر إســبانيا في تحقيق التــوازن في 
علاقاتها بين المغرب والجزائر دون الميل لهذا 
البلد أو الآخر. وشكلت زيارة وزير الخارجية 
الجزائــري، صبــري بوقــادوم، إلــى مدريد 
بدايــة الأســبوع الجــاري، مناســبة لتأكيد 
هذا التوجه الدبلوماســي بعيداً عن سياسة 

الانحياز التي تميزت بها في الماضي.
وتحاول مدريد إعطاء مكانة بروتوكولية 
لزيارات مسؤولي البلدين، سواء من المغرب 
أو الجزائر، ولهذا تخصــص لبعض الوزراء 
الذين يشــغلون وزارات مهمة مثل الخارجية 
والداخلية لقاءات ليس فقط مع نظرائهم بل 
كذلك مع رئيــس الحكومة ومــع ملك البلاد. 
وهذا ما حدث في زيارة صبري بوقادوم إلى 
مدريد الإثنين الماضي وسابقاً مع مسؤولين 

مغاربة.
التوفيــق  تحــاول  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
في القضايــا الشــائكة مثل الهجــرة ونزاع 
الصحــراء وهو ما تبين مــن خلاصات زيارة 
بوقــادم أو اللقــاء عبر فيديــو كونفيرونس 
بــن وزيرة خارجية مدريد أرانشــا غونثالث 
لايــا ونظيرهــا المغرب ناصــر بوريطــة منذ 
أســابيع. وعلاقة بالملف الأول، تحاول تبني 
الموقف نفســه مع كل من الجزائــر والمغرب 
بكونهما مصدر ومعبــر الهجرة والتنصيص 
على ضرورة التوصــل إلى اتفاقيات واقعية 
تجمع بــن الأمني والاقتصادي دون تحميل 
المسؤولية لهذا البلد أو ذاك. في هذا الصدد، 
توقــع معهمــا اتفاقيات ترحيــل للمهاجرين 
الســريين وتوقع اتفاقيــات تنظيــم الهجرة 

القانونية ورجال الأعمال والمستثمرين.
ونجحت مدريد أساســاً فــي خلق توازن 

في الملف الشــائك الذي هــو نزاع الصحراء، 
إذ لــم تعد تميل لهذا البلــد أو ذاك، بل تتبنى 
موقفهــا التقليــدي والكلاســيكي الــذي هو 
الدفاع عــن الدور الرئيســي لــأمم المتحدة. 
ويضغط المغــرب على مدريد لكــي تميل إلى 
الحكــم الذاتــي، كمــا تضغط الجزائــر لكي 
تشــدد إســبانيا علــى تقريــر المصيــر، ولم 

ينجحا حتى الآن.
وتنهــج مدريد هــذه السياســية الناجحة 
منــذ عهد راخــوي رئيس الحكومة الســابق 
الذي ينتمــي إلى الحزب الشــعبي المحافظ. 
وتتجلى أساساً في التخلي عن لعبة المحاور 
التــي نهجها رؤســاء حكومات ســابقة مثل 
أثنــار  ماريــا  وخوســي  غونثالــث  فيلبــي 
ولويــس رودريغيــث ســبتيرو، حيــث كان 
الأول والثالــث يميــان إلــى المغــرب، بينما 
فضل الثاني )أثنار( الجزائر، لا ســيما  بعد 
أزمــة جزيرة ثورة ســنة 2002. وبينما كانت 
العلاقات متوتــرة بين مدريــد والرباط إبان 
أثنــار كانت متقدمــة بين مدريــد والجزائر، 
وحــدث العكــس مــع ســبتيرو المنتمــي إلى 
الحزب الاشــتراكي الذي أيد نســبياً الحكم 

الذاتي للصحراء.
وكانــت سياســة مدريد مرتبطــة كثيراً 
برؤية فرنســا إلى منطقة المغرب العربي-
الأمازيغــي وخاصــة المغــرب والجزائــر، 
ولكنها بــدأت تســتقل عنها منــذ عقد ولم 
تعد تنســق معهــا كثيــراً كمــا كان يحدث 
فــي الماضي باســتثناء في بعــض قضايا 
الاتحاد الأوروبي-المغرب العربي. وتبنت 
إسبانيا هذه السياســة بعدما تحولت إلى 
الشــريك الرئيســي للمغــرب تجارياً حيث 
أزاحت فرنســا، وتعزيز الجزائــر لمكانتها 
كمصدر رئيسي للطاقة لهذا البلد الأوروبي 
وخاصــة الغــاز ثم ارتفــاع المبــادلات بين 

البلدين.

مدريد تنجح في تبني دبلوماسية برغماتية 
مع المغرب والجزائر رغم الملفات الشائكة 

مثل الهجرة والصحراء

■ الجزائر - أ ف ب: أعلن القضاء الجزائري، 
أمس الأربعاء، توقيف خمســة أشــخاص بتهمة 
التحضير لتنفيــذ هجمات "إرهابيــة" في تيزي 
وزو وبجاية بمنطقة القبائــل، أثناء التظاهرات 
الاحتجاجيــة  الحركــة  للحــراك،  الأســبوعية 

المناهضة للنظام.
النيابة العامــة في عزازقة )شــمال  وقالــت 
شــرق(، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، 
إنّ المتّهمين الخمســة "خطّطوا للقيــام بعمليات 
إرهابيــة في قلب الحــراك بمدينتــي تيزي وزو 

وبجاية".
وأضاف البيان أنّ قوات الأمن ضبطت بحوزة 
الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و51 عاماً 
"أسلحة حربية ومتفجّرات بغرض استعمالها في 
أعمال إرهابية"، مشيراً إلى أنّهم كانوا يخطّطون 
"للقيام بعمليــات إرهابية في قلب الحراك، وذلك 
وســط مدينتــي تيــزي وزو وبجايــة، بتفجير 

مركبتين".
وأوضحــت النيابــة العامــة في بيانهــا، أنّ 
تشتمل  الموقوفين  بحوزة  كانت  التي  المضبوطات 
على "أســلحة حربية من نوع بندقية مضخّية من 
نوع سكوربيون، ورشاش كلاشنكوف، ومسدس 
إلكترونية  وأجهــزة   )...( ومركبتــن  وذخيرة، 

مختلفة".
وأضافــت أنّ الموقوفــن مثلــوا الثلاثاء أمام 

قاضي تحقيق اســتجوبهم وأمــر بحبس أحدهم 
والإفراج عن المتّهمين الأربعة الباقين، مع وضعهم 
تحت الرقابة القضائية. وهذه ليست المرة الأولى 
التي تعلن فيها الســلطات عن خطــط لهجمات 

تستهدف احتجاجات الحراك.
وفي نهاية كانــون الثاني/يناير 2020، أعلنت 
وزارة الدفــاع اعتقــال انتحاري قــرب الجزائر 
العاصمة كان يريد تفجير نفســه بحزام ناســف 
خلال تجمّع حاشــد في وســط العاصمــة لهذه 

الحركة المؤيّدة للديمقراطية.
بعد   2019 شــباط/فبراير  في  الحراك  ونشــأ 
إعــان الرئيس الســابق عبد العزيــز بوتفليقة 
المريض والمقعد، نيّته الترشّــح لولاية رئاســية 
خامســة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع 
بوتفليقة الذي تخلّى عنــه الجيش إلى التنحّي، 
لكنّها واصلت المطالبة بتغييــر كلّ النظام القائم 

منذ استقلال البلاد في 1962.
وفــي مطلع آذار/مــارس، أعلــن الجيش أنه 
أحبط تفجيراً فــي الجزائر العاصمة بعد اعتقاله 
ثلاثة من أعضــاء "جماعة إرهابيــة" في تيبازة 

غربي العاصمة.
وتســتخدم الســلطات الجزائريــة مصطلح 
إلى المسلّحين الإسلاميين  "الإرهابيين" للإشــارة 
الذين لم يتخلّوا عن الســاح عند نهاية الحرب 

الأهلية )2002-1992(.

توقيف 5 أشخاص في الجزائر
 بتهمة التحضير لهجمات ضدّ الحراك

مهاجرون أفارقة تم انقاذهم قبالة السواحل الليبية
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أمير قطر يتفقد قوة الواجب لمهام العمليات الدولية المشتركة لكأس العالم 2022 
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

تفقد الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مركز درع الوطن الأمن في 
مجمع معسكر الدحيل، واستمع خلال الزيارة إلى إيجاز حول مؤتمر تشكيل 

قوة الواجب لمهام العمليات المشتركة لبطولة كأس العالم قطر 2022.
وتشــارك في القوة عدد من الدول ممثلة في تركيــا والولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنســا وإيطاليا، بالإضافــة إلى قيادة حلف 

شمال الأطلسي )الناتو(.
واستمع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إيجاز آخر حول تمرين الحارس 
المنيــع الأمني 2021 الــذي أقيم بالتعــاون بين القوات المســلحة القطرية 
والقوات الأمريكية، بهدف التخطيط الثنائي وتعزيز كفاءة الكوادر الإدارية 
والعسكرية في مناطق المهام الحيوية من خلال تطوير التوافقية بين البلدين 
والتنسيق والتخطيط، من أجل الاســتجابة للتهديدات الإرهابية العابرة 

للحدود، وتعزيز طرق التعامل مع تهديدات الأمن الإقليمي.
عقب ذلك، قام أمير قطر بجولة اطلع خلالها على غرفة العمليات وقاعات 
المكون الجوي والبــري والبحري. ورافقه خلال الزيارة الشــيخ خالد بن 
خليفــة بن عبد العزيز آل ثانــي رئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية، 
والدكتور خالد بــن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 

لشؤون الدفاع، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين.
وتنهي الدوحة كافة اســتعداداتها لتأمين البطولــة من جميع النواحي، 
واستكملت التحضيرات، حيث شهدت الدولة افتتاح معظم المرافق الحيوية 

والملاعب، وشبكات النقل والبنى التحتية.
وأشــاد عدد من المســؤولين الدوليين خلال زياراتهم لقطر، بمســتوى 
التحضيرات والمنجزات التي تحققت في ظرف قياســي. والتزمت الدوحة 
بتنظيم بطولة ناجحة لتكون أول دولة عربية وشــرق أوسطية تنظم حدث 

أمير قطر يتفقد مركز درع الوطن الأمني والاستعدادات لتأمين كأس العالمالمونديال.

غوتيريش يشيد بالوساطة 
العُمانية في اليمن

ويؤكد ضرورة إنهاء الأزمة
الدوحة  ـ »القدس العربي«:

أشاد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم 
المتحدة بالدور الذي تعلبه ســلطنة عُمان في 
اليمن. وأشار أن مسقط لعبت على مر السنين 
دورًا مهمًا في بناء جسور السلام في المنطقة، 
بمــا في ذلك اليمــن. وشــدد غوتيريش على 
الدور الفاعل لسلطان عُمان هيثم بن طارق آل 
سعيد، ودعمه البنَاء والحيوي لمارتن غريفيث 

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن. 
وكشــف الأمين العــام للأمم المتحــدة أن 
غريفيــث يعمل على تأمين وقــف إطلاق النار 
علــى الصعيد الوطنــي، وإعــادة فتح مطار 
صنعاء، وتأمين التدفق المنتظم للوقود والسلع 
الأخــرى إلى اليمن عبر مينــاء الُحديدة.  كما 
يعمل على الانتقال إلى عملية سياسية شاملة 
للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع.

وشدد غوتيريش على أهمية تكاثف الجميع 
بمــا في ذلــك الدول وعــدم ادخــار أي جهد 
للتخفيف من معاناة الشــعب اليمني، وإنهاء 
الصراع المدمر في البلد، وتمهيد الطريق لسلام 
عادل ودائم.   وشدد الأمين العام للأمم المتحدة 
في بيان تلقت »القدس العربي« نســخة منه 
على تطلعه إلــى مواصلة العمل مع ســلطنة 
عمان والشركاء الآخرين لتحقيق هذا الهدف. 
وتتحرك عدد من الأطراف الدولية لإيجاد حل 
للأزمة اليمنية وإنهاء الحرب التي تسببت في 

أزمات متعددة.

بهتشيلي هاجم المحكمة واتهمها بـ »التهاون« 

المحكمة العليا في تركيا ترفض دعوى إغلاق أكبر حزب كردي في البلاد  
إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
الدستورية(  )المحكمة  العليا  المحكمة  رفضت 
فــي تركيا، أعلــى هيئــة قضائية فــي البلاد، 
الدعوى التي قدمها مــدعٍ عام وتطالب بإغلاق 
حزب الشعوب الديمقراطي أكبر حزب سياسي 
ممثل للأكــراد، في خطوة أثــارت غضب زعيم 
العدالة  حــزب  حليف  القومية  الحركــة  حزب 
والتنمية في الحكم الذي هاجم المحكمة واتهمها 

بـ»التهاون«. 
وعقــب أيام مــن المداولات وتحــري ملفات 
الدعــوى المكونة من 600 صفحة، قررت المحكمة 
العليا بإجماع كافــة أعضائها، الأربعاء، إعادة 
القضية إلى المدعي العــام الذي قدمها »لوجود 
نواقــص قانونية« وعدم اكتمــال الدعوى من 
الناحيــة القانونيــة، في خطوة ســريعة كان 

يتوقع أن تأخذ وقتاً أطول، حسب قانونيين. 
لكن رفض المحكمة الدستورية العليا لا يعني 

إغلاق ملــف القضية أو رفضها بشــكل نهائي، 
حيث يتوقــع أن يعاود المدعى العــام تقديمها 
مجدداً عقب استكمال النواقص القانونية لتعيد 
الأرجح،  الســيناريو  وهو  بهــا  النظر  المحكمة 
أو يقرر المدعي ســحبها بشــكل نهائي في وقت 

لاحق، وهو ما يبدو مستبعداً حتى الآن.
وعقــب ســنوات مــن الاتهامــات للحزب 
بالتعاون مع تنظيم »بي كا كا« المصنف إرهابياً 
في تركيا وأوروبا وأمريــكا، رفع الادعاء العام 
فــي تركيا إلــى المحكمــة الدســتورية العليا، 
منتصــف آذار/مــارس طلبــاً بإغــاق حزب 
الشــعوب الديمقراطــي ثالث أكبــر حزب في 
البرلمان التركي بدعــوى دعم الحزب للإرهاب 
و»محاولة المساس بالدستور ووحدة الأراضي 
والأمــة التركية« في خطوة أثــارت ردود فعل 
دولية واســعة وإدانات مــن الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي. 
زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشيلي 
الذي يتصدر المطالبات بإغــاق الحزب أصدر 
بياناً هاجم فيه المحكمة الدســتورية اعتبر فيه 

أن المحكمة الدســتورية »بعيــدة وغير مدركة 
لنضــال تركيا ضد الإرهابيــن والانفصاليين« 
معتبراً أن حزب الشــعوب الديمقراطي كســب 
مزيداً من الوقت »من خلال الحجج التي ساقتها 
المحكمة الدســتورية« لرفض الدعــوى المقدمة 
النظر  بضرورة  للمحكمــة  دعوة  ووجه  ضده. 

مجدداً وبسرعة في الدعوى. 
ومنــذ ســنوات، تتهــم الحكومــة التركية 
الشعوب  حزب  اردوغان  طيب  رجب  والرئيس 
الديمقراطــي الكــردي بأنــه يمثــل »الواجهة 
السياســية لتنظيم بــي كا كا الإرهابي« حيث 
شنت قوى الأمن التركية حملات واسعة شملت 
اعتقال الآلاف من أنصار الحزب، تجريد عشرات 
رؤساء البلديات التابعين له من مناصبهم، إلى 
جانب إســقاط عضوية البرلمان عــن عدد من 
نوابه بالبرلمان بتهــم مختلفة تتمحور جميعها 
حول دعم الإرهابي وارتباط بتنظيم »بي كا كا«.  
ومنذ عــام 2016، جــرى إســقاط عضوية 
البرلمان عن قرابة 15 نائباً للحزب في البرلمان، 
كان آخرهــم النائب فــاروق جارجالي أوغلو 

الــذي أعلن رئيــس البرلمان، الشــهر الماضي، 
إســقاط عضويته لصدور حكــم قضائي بحقه 
بالحبس بســبب تغريدة اعتبــرت بمثابة دعم 
لتنظيــم »بــي كا كا« وعلى الرغم مــن أن هذه 
الإجراءات أدت إلى خفــض عدد نواب الحزب 
فــي البرلمان إلى 55 نائباً مــن أصل 600، إلا أنه 
مــا زال يتمتع بثالــث أكبر كتلــة برلمانية بعد 
حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشــعب 

الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.  
وعلى الرغم من أن حــزب العدالة والتنمية 
الحاكــم وحليفه حــزب الحركــة القومية هما 
اللذان يدفعان بطريقة أو بأخرى باتجاه إغلاق 
الحزب إلا أن الطلب لم يقدم من أي من الحزبين، 
وإنما تقدم به مدعٍ عــام جمع ملفات للاتهامات 
الموجهــة للحــزب، حيث تخشــى الأحزاب أن 
يحســب عليها أنها هي من دفعت بشكل مباشر 
من أجل إغلاق حزب سياسي ممثل في البرلمان 
وهــو انطباع ســلبي فــي الحياة السياســية 
التركية يعيد الذاكــرة إلى فترة الحزب الواحد 
وما أعقبها من حقب التدخل العســكري وحظر 

الأحزاب السياسية.  
ورغــم أن العدالــة والتنميــة اتهــم مراراً 
الشعوب الديمقراطي بأنه »الواجهة السياسية 
لتنظيــم بــي كا كا« فيما طالب زعيــم الحركة 
القوميــة علناً بإغلاق الحــزب، إلا أن الحزبين 
لم يرغبا على الإطلاق فــي تقديم الدعوى ضد 
الحزب، وينفيان أي علاقــة لهما بهذه القضية 
عبر التأكيــد المتواصل على أن مــا يجري هي 
عملية مســتقلة يقودها القضــاء التركي الذي 

سيقرر هو بشأن قبول الدعوى أم لا.  
وفي حال إعادة رفع الدعوى، ســيكون أمام 
المحكمة الدســتورية متسع من الوقت للنظر في 
القضية واتخاذ قرار نهائي بشأنها دون وجود 
ســقف زمني لذلــك، حيث تــدور مجموعة من 
الســيناريوهات التي تتنوع بين قبول الدعوى 
وإصدار قــرار بإغلاق الحــزب، أو رفضها، أو 

اتخاذ إجراءات وسطية ضد الحزب.  
وبموجــب الدســتور التركــي، فــإن قرار 
إغلاق حزب سياســي يحتاج إلى موافقة ثلثي 
أعضــاء المحكمة الدســتورية المكونــة من 15 

عضــواً، وبالتالي فإنه في حــال حضور كافة 
أعضــاء المحكمة فإنه يتوجــب تصويت 10 من 
أعضائها علــى القرار، أو ثلثي عدد الحاضرين، 
وهي أغلبية كبيرة لا يســهل توفرها في قضايا 
شائكة بهذا القدر. وللمفارقة فإن حزب العدالة 
والتنميــة هو من قاد سلســلة مــن التعديلات 
الدســتورية في العقد الماضي من أجل تصعيب 
إجــراءات إغلاق الأحــزاب السياســية كونه 
كان مســتهدفاً بهذه الحملات فــي تلك الفترة، 
ويتفاخــر أنه هو من قدم هــذا الإنجاز للحياة 

السياسية التركية.  
وما بين قبول الدعــوى وصدور قرار بإغلاق 
الحزب، أو رفضها بشكل مطلق، توجد مجموعة 
مــن الســيناريوهات الوســطية التــي تتعلق 
بإمكانية صدور قرار بحرمان الحزب بشكل كلي 
أو جزئي من حصته من الدعم الذي تحصل عليه 
الأحــزاب من خزينة الدولــة، أو صدور قرارات 
قضائية بحــق مجموعة من قادة الحزب ونوابه 
الذين يوجد بحقهــم اتهامات وأدلة كافية، دون 

المساس بالحزب بهيكله العام. 

الدوحة ـ »القدس العربي«:

اتهم ريتشــارد كيز، الصحافي البريطاني المشــهور، 
صحافة بــاده بفبركة الحقائق، وفتــح النار على عدد 
من اللاعبين والرياضيين الذين يشنون حملة على قطر، 
معتبراً أنهم تلقوا أموالًا لفائدة جهات، متســائلًا عن سر 
صمتهم عن انتهاكات حقيقيــة تمارس في دول مجاورة 

مثل البحرين ودبي وغيرها.
واثار الصحافي، في نص نشره على موقعه الخاص، 
عــدداً مــن القضايــا والمواضيع بشــأن الحملــة التي 
تقودها جهات مختلفــة بتحريك لاعبي بعض المنتخبات 
الأوروبية لاســتهداف قطر، وهي أول دولة عربية ومن 
الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا تســتضيف الحدث 
الكروي.  وكشف كيز أن »الصحافة في إنكلترا لم تتعاف 
بعد من مرارة خســارتها لحق اســتضافة بطولة 2018، 

وتصر على أنها كانت مؤامرة كبرى«.
وعــدد في مقال ســجل متابعــة وتفاعلًا واســعين، 
جملة من الأســباب تشــير جميعها إلى نسق مؤامراتي 
لاستهداف الدوحة دون سواها ومحاولة النيل منها ومن 

استعداداتها لتنظيم المونديال.
وقال في المقــال، إن الاحتجاج يجب أن يســتند إلى 
مبدأ، ولا يمكنك أن تغير هذه المبادئ حسب مزاجك، وإلا 

فإنه ســيكون احتجاجاً زائفاً أو مستنداً إلى أجندة. في 
روســيا يوجد مقياس مختلف تمامــاً لانتهاكات حقوق 
الإنسان، ســواء تاريخياً أو في الوقت الحالي، لكنني لا 
أذكر وجود أي قميــص احتجاجي في كأس العالم الذي 

أقيم في روسيا عام 2018. 
كما تساءل عن سر غياب احتجاجات مناصرة لحقوق 
الإنسان ضد الصين دفاعاً عن المسلمين الإيغور على مدى 
ســنوات، أم لم تكن تلــك الانتهاكات كافيــةً للاحتجاج 
عليها. أين كانــت الملابس المصممة خصيصاً حينذاك. ثم 
وجه رسالة مباشرة للمحتجين ونفي مزاعمهم والتأكيد، 
قائلًا: »أشــك في أن حقوق الإنســان هي القضية التي 

تدافعون عنها«.
ووجه كيز رســالة لمن قال إنهم »نجومنا لكرة القدم« 

الذين يتلقون رواتب مبالغاً فيهــا بدرجة كبيرة، قائلًا: 
»إذا أردت أن تصبح من جماعات الضغط السياسية فلا 
بأس في ذلك، اطرح جميع النقــاط التي ترغب بها دون 
حســاب. لكنك لن تكون محصناً ضد النقــد العام الذي 
يترتــب على الخطاب السياســي لمجرد أنــك لاعب كرة 
قدم«. واســتطرد: »إذا كنت تقود حملات عالمية لحقوق 
الإنسان، فيجب التساؤل بشــأن منزلك الثالث والرابع 
الذي تملكه في دبي. كما يجب التســاؤل حول صورتك 
وأنــت تحتفــل بجراحة طارئــة في الدوحــة، »حقوق 
الإنسان داخل الملعب وخارجه« لكن ليس في المستشفى 
الذي اســتفدت منه؟ ماذا عن صور الســلفي وأنت على 
جانب الحلبة في مباراة جوشــوا للملاكمة في الرياض، 
أو صورتك وأنت تحيي الســائقين في حلبة الفولامولا 1 

في البحرين. هل دعمت زميلك في الفريق مسعود أوزيل 
وهو يتعرض للتجاهل والاســتبعاد في فريق أرســنال 
بســبب دفاعه عن قضايا المســلمين وحقوق الإنسان؟ 
وماذا عن قبول الشــيكات من مانشســتر سيتي؟ ولدي 
الكثير من الأمثلة الأخرى. كما قلت ســابقاً، فإن النفاق 

ليس أمراً جيداً«.
ومضى الصحافي البريطاني قائلًا إن عدداً من مديري 
ومســؤولي الصحف الغربية يتحركــون وفق أجندات 
خاصة لا علاقة لها بأخلاقيات المهنة، واستشهد بحوادث 
صارت معه، مع زملاء له وجهت لهم دعوات لزيارة قطر، 
واشــترط عليهم فقط قول الحقيقة دون أي تزييف، وأن 
يخبروا الناس بمــا يرونه حقيقة، لكنهم اعتذروا قائلين 
إنهم لا يســتطيعون فعل ذلك، أي قول الحقيقة من دون 

تزييف، بســبب ما لديهــم من ضوابط وسياســات في 
مؤسساتهم )أي أنها ترفض أن تنشر الحقيقة(.

وكشف ريتشارد كيز، وهو مقدم البرامج بقنوات »بي 
إن ســبورتس« أن البلد الذي يعيش فيه، أي قطر، مكان 
رائع، فقد مر بدورة التنمية والتحول، من مرحلة البداوة 
إلى مرحلة الأمة في وقت قياســي لا يتعدى الوقت الذي 

مر منذ أن اخترع العالم البريد الإلكتروني.
وأشــار أنه عندما أعادت الإمبراطوريــة البريطانية 
قطر لشــعبها عام 1971، لم تكن الإمــارة أكثر من مجرد 
قطعة صغيرة من أراضي الاستعمار الذي اعتبرها أرضاً 
عربية يباباً، لكن الدوحــة الآن أصبحت ليس فقط أحد 
المراكز الرياضية الرائدة في العالــم، بل أيضاً أحد أكبر 
مراكز التجارة في العالم، وتتمتــع بأكثر أنظمة التعليم 
والرعايــة الصحيــة تقدماً فــي العالم، وأكثــر معايير 

الليبرالية المجتمعية في المنطقة.
واعترف الصحافي البريطاني بوجود أخطاء حدثت، 
معتبراً أن الســلطات تبذل مساعيها لتفاديها ومحاسبة 
مرتكبيهــا. ويختتم حديثه قائلًا: علــى أي حال، لنركز 
على المزيد من التغيير الإيجابي وعلى أفضل بطولة كأس 
عالم في التاريخ، إنها كأس عالــم للعالم العربي كذلك، 
ففي النهاية فإن كرة القدم هي للجميع وليســت للغرب 

فقط.

انتقد لاعبي منتخبات غربية: يقومون بخدمة »أجندات مشبوهة«

إعلامي بريطاني يتهم صحافة بلاده بتزييف الحقائق
 والفبركة لشن حملة ضد استضافة قطر مونديال 2022

الأمم المتحدة: 2900 مدني قتيل في الحديدة منذ بدء الحرب

تقرير أممي: الصواريخ التي استخدمت في الهجوم على مطار عدن مماثلة لما يمتلكه الحوثيون
لندن  ـ »القدس العربي«  ـ وكالات:

أفــاد تقريــر قدّم إلــى مجلس الأمــن الدولي، 
مؤخــراً، أن الهجــوم الدمــوي الــذي اســتهدف 
مطار عدن اليمني في 30 كانون الأول/ديســمبر 
الفائت نفّذ بصواريخ بالســتية مماثلة لتلك التي 
يمتلكهــا الحوثيون وأُطلقت مــن مواقع خاضعة 
لسيطرتهم. وقال التقرير: »في 30 كانون الأول/

ديســمبر، وقعت ثلاث انفجــارات في مطار عدن 
الدولــي بعد دقائق من هبــوط طائرة تقل رئيس 
الــوزراء معــن عبــد الملــك ســعيد وأعضــاء في 
حكومة “الوحدة” التي يرأســها مع مســؤولين 

حكوميين كباراً آخرين«.
صفــوف  فــي  السياســي  المســؤول  ورد 
الحوثيين محمد علي الحوثي على التقرير، مؤكداً 
في تغريدة على تويتــر: »أي تقارير عن اليمن من 
منظمــة أو دول أو تابعين لمجلــس الأمم أو الأمم 
المتحدة تصدر من دون لجان مستقلة مرفوضة« 
موضحــاً: »هي غير واقعية وغير محايدة وتفتقر 

للمصداقية والموضوعية والمهنية في آن واحد«.
وبعد وقوع الهجوم أعلن معين ســعيد رئيس 
حكومــة الوحدة الجديدة اليمنية أن »المؤشــرات 
الأولية للتحقيقات تشــير إلى وقوف ميليشيات 
الحوثي الارهابيــة وراء هذا العمــل الإجرامي«. 
وأضاف تقرير خبــراء الأمم المتحدة أن »الهجوم 
أوقع 20 قتيلًا في صفــوف المدنيين بينهم وكيلة 
وزارة الأشــغال العامة ياسمين العواضي وأكثر 
من مئــة جريح بينهم مســافرون كانوا مغادرين 

وموظفون من المطار وصحافيون«.
وكانت الحصيلة التي أعلنت آنذاك تشير إلى 
سقوط 26 قتيلًا على الأقل وأكثر من 50 جريحاً. 
وخــال التحقيق »لاحظت مجموعــة الخبراء أن 

المطار أصيــب بثلاثة صواريخ بالســتية أرض-
أرض دقيقــة التوجيــه وقصيــرة المــدى تحمــل 
رؤوســاً حربية مجزّأة، ويحتمل أن تكون نسخة 
طويلة المدى من صاروخ بدر-1 الذي شــكّل منذ 
عــام 2018 جــزءاً مــن ترســانة الحوثيــن« كما 

أضاف التقرير. 

إنقاذ مسؤولي الحكومة بالصدفة

وأضاف الخبــراء: »نظراً إلى مكان القصف، 
مــن الواضــح أن النيــة كانــت ضــرب الطائرة 
التــي كانت تقل مســؤولي الحكومة مثل صالة 
استقبال كبار الشخصيات حيث كان من المقرر 

عقد مؤتمــر صحافــي وقــت الهجــوم«. وجاء 
فــي ملخص التقريــر أن »قرار اللحظــة الأخيرة 
بإيقاف الطائرة بعيــداً عن الصالة والتأخر غير 
المخطــط له في إنــزال الركاب حــالًا دون وقوع 
المســؤولين  فــي صفــوف  إصابــات إضافيــة 

الحكوميين«. 
وبعــد التحقيق فــي مواقع الإطــاق المحتملة 
شــبكات  علــى  الصــور  ودراســة  للصواريــخ 
التواصل الاجتماعي وإفــادات والآثار في مكان 
القصف وبيانــات الأقمــار الاصطناعية، خلص 
الخبــراء الذيــن يواصلــون تحقيقاتهــم »إلى أن 
صاروخــن علــى الأقــل )أحدهمــا تحطــم بعد 
وقــت قصير مــن إطلاقــه( أطلقا من مطــار تعز 

وأن الصاروخــن المتبقيــن تم إطلاقهمــا كمــا 
يبدو من مركز تدريب للشــرطة في جنوب مدينة 
ذمار«. ووفقاً للتقرير، فإنّ الصواريخ أطلقت من 
»منشــآت كانت تحت ســيطرة القــوات الحوثية 

وقت القصف«.

2900 قتيل

المتحــدة،  الأمم  أعلنــت  آخــر،  ســياق  وفــي 
أمــس الأربعاء، مقتــل 2900 مدني فــي محافظة 
الحديدة غربــي اليمن منذ بدء الحــرب قبل أكثر 
من ســت ســنوات. وجاء ذلك فــي تقرير صادر 
عــن المفوضيــة الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 

اللاجئين، نشرته عبر موقعها الإلكتروني. وقال 
التقريــر إن »الحديدة من أكثر المــدن اليمنية التي 
تأثرت بســت ســنوات من الصراع« بــن القوات 
الحكوميــة والحوثيين. وأفاد بــأن »2900 مدني 
قتلوا جــراء الصراع فــي الحديــدة، فيما تضرر 
6600 منــزل فيها، إضافة إلى تضرر 33 مدرســة 
و43 طريقاً وجســراً«. ولفت إلى أن »الصراع في 
أرجاء اليمن تســبب بنزوح أربعــة ملايين، ثلاثة 

أرباع منهم من النساء والأطفال«. 
وتابــع التقرير، وفقاً للتقييمــات، فإن حوالي 
2.6 مليــون نازح في البلاد، باتوا على بعد خطوة 
واحدة مــن المجاعة. ولــم تحمّــل المفوضية، في 
تقريرهــا، طرفــاً معينــاً المســؤولية عــن القتلى 
المدنيــن أو الأوضــاع الإنســانية المتدهــورة في 

الحديدة.
ويدور النزاع في اليمن بين الحكومة الحوثيين 
الذين يسيطرون على قسم كبير من شمال البلاد 
بما يشمل العاصمة التاريخية صنعاء منذ 2014. 
وتتلقــى القوات الموالية للســلطة دعماً منذ 2015 
مــن تحالف عســكري تقــوده الســعودية. وبعد 
ست ســنوات من الاقتتال على السلطة في نزاع 
حصــد أرواح الآلاف، يشــهد اليمــن انهيــاراً في 
قطاعــات الصحة والاقتصــاد والتعليم وغيرها، 
فيمــا يعيش أكثر من 3.3 ملايين نازح في مدارس 
ومخيمــات حيــث تتفشــى الأمــراض كالكوليرا 

بفعل شح المياه النظيفة. 
وأســفر النــزاع منذ 2014 عن مقتل عشــرات 
منظمــات  حســب  الملايــن،  ونــزوح  الآلاف 
دوليــة، بينما بات ما يقرب من 80 ٪ من ســكان 
اليمــن البالغ عددهــم 29 مليونــاً يعتمدون على 
المســاعدات فــي إطار أكبــر أزمة إنســانية على 

مستوى العالم.

مطار عدن الدولي
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مصر اليوم

المستحيل تحقق
منذ أن حفرها المصريون بســواعدهم، شاء الله أن يكون 
بحر القنال مســرحاً لاختبار صلابة هذا الشعب وقدرته على 
تجاوز التحديــات التي يواجهها.. اللافــت كما يرى الدكتور 
محمــود خليل في "الوطــن"، أن رحلة التحديــات بدأت منذ 
اللحظة التي ضرب فيها أول معول في حفر قناة الســويس، 
في أحد أيام شــهر رمضان. يومها وقف ديلسبس يخطب في 
العمال قائلًا: »باسم شــركة قناة السويس البحرية الكونية، 
وبمقتضى قــرارات مجلس إدارتها، نضــرب الآن أول ضربة 
فأس على هذه الأرض، لفتح مداخل الشرق إلى تجارة الغرب 
ومدنيتــه، ونحن متّحــدون هنا في إخــاص واحد لصالح 
مساهمي الشركة ومصالح الأمير النبيل محمد سعيد، منشئها 
الكريم والمحسن إليها صنعاً«. شارك في حفر قناة السويس، 
كما تذكر كتب التاريخ نحو 20 ألف مصري، البعض يقول إنهم 
كانوا أكثر من ذلك بكثير. فالاتفاق المبرم بين سعيد وديلسبس 
ألــزم الحكومة المصرية بتقديم أربعة أخمــاس العمال، الذين 
تحتاج الشــركة إليهم، ولــو بلغ عددهم عشــرين ألفاً. نجح 
المصريون فــي إنجاز المهمة، ودفع جيل منهم ثمناً غالياً، وقدّم 
تضحية كبرى من أجل إتمام المشروع، الذي صبّت عوائده في 
حجــر الأجيال التالية من المصريين. كانــت القناة على موعد 
مع تحدٍّ آخر أثبت فيه المصريــون كامل قدرتهم على الإنجاز. 
واللافت أنه جاء أيضاً في شــهر رمضان. ففي اليوم العاشر 
من هذا الشــهر الكريم عام 1393 هجرية )6 أكتوبر/تشــرين 
الأول 1973( تمكن المصريون من إنجاز المهمة التي كان يصفها 
العدو بالمســتحيلة، فعبــروا القناة واقتحمــوا خط بارليف 
وســطروا ملحمة حرب أكتوبر التي أثبت فيها المصري قدرته 
على القفز على محنه وأزماته والعبور من شــاطئ اليأس إلى 
شاطئ الرجاء. أكثر ما نحتاجه في مصر هو الثقة في أنفسنا 
وقدراتنــا.. فليكن هذا الإنجــاز مقدمة لإطــاق طاقات هذا 
الشــعب، وفتح الطريق أمام ما يمتاز به أهله من قدرات، فهم 
قادرون بأنفسهم - لو مُنحوا الفرصة - على حل مشكلاتهم. 
وإلــى جوار الثقة في النفس نحن أيضــاً بحاجة إلى الصدق 
مع أنفســنا، فالصدق مــع النفس هو الطريــق الأقصر لحل 
المشــكلات، وهو الضمانة الكبرى لعدم تكرارها. القناة قناة 
المصريين وكل إمكانيات هــذا البلد هي ملك لأهله، وكل إنجاز 
أو تطوير لهذه الإمكانيات مردوده على الشــعب، لذلك علينا 

أن نحافظ على ما نملكه بمنتهى القوة والعزيمة والإصرار.

الفراعنة وصلوا
منذ بدء الأزمة في قناة الســويس ظلت الأســئلة المهمة 
تلاحق محمد أمــن في "المصري اليوم": "كــم يوما تأخذها 
السفينة حتى يتم تعويمها؟ كان هذا الوقت مخصوما ليس 
من دخل القنــاة، ولكنها أيام مخصومة من اهتمامنا بســد 
إثيوبيا، والعد التنازلي يتســارع نحو الملء الثاني. كانت 
عين البعض على قناة السويس، ماذا يحدث لو طال الوقت؟ 
هل فكرة البديل كانت قائمة في ذهن من يعبرون القناة؟ هل 
تم تســويق الأزمة على أنها خطأ من هيئة القناة، وليس من 
كابتن المركــب؟ يقول محمد أمين إنه طيلــة أيام الأزمة التي 
دامت أســبوعاً، كانت عيناه مصوبتان على ســد إثيوبيا، 
الذي يســمى خطأ ســد النهضة.. لأنه لم يُبن للنهضة ولكن 
للمكايدة.. إثيوبيا كان يمكن أن تلجأ لتوليد الكهرباء ببناء 
محطة كهرباء بأقل مما بنت به الســد وأكثر أمانا، إن كانت 
تريــد الكهرباء ولكنها كانت تريــد أن تضع مصر في "خانة 
اليك"، "كناية عن الورطة" وتستفز الدولة المصرية للأسف. 
فكرتي كانــت تقوم على أن الوقت المقبــل، ينبغى أن يكون 
لصالح علاج أزمة سد إثيوييا.. كما أن وقت الدولة المصرية 

ينبغي أن يكون لمواجهة الخطر سلما وحربا".

ما حك جلدك مثل ظفرك
ذكّرنا محمد أمين أنه في الماضي الســحيق كان الفرعون 
يهرع إلى أقصى الأرض ليفك أســر النيــل، ولا يعود حتى 
يعود النهر يتدفق مــرة أخرى.. ونحن أبناء الفراعنة، ولن 
نسمح بتعطيش مصر التي قال عنها هيرودوت إن مصر هبة 
النيــل.. والإرادة المصرية، التي حررت الســفينة الجانحة 
هي  الإرادة نفســها التي ســوف تحرر النهر، ولن تنام لنا 
عين حتى يحدث ذلك. نحن الشــعب المنقوش على جدران 
معابده منــذ القدم »إذا انخفض منســوب النهر فليهرع كل 
جنــود الفرعون، ولا يعــودون إلا بعد تحريــر النيل، مما 
يقيد جريانه«، وهي العبارة المنقوشــة على جدران مقياس 
النيل في المنيل.. وهي رســالة لنا جميعــا أحفاد الفراعنة.. 
ولســنا أقل من أجدادنا الذين حافظوا على النهر، وقدسوه 
وأقســموا ألا يلوثوه.. فهو شريان حياة المصريين منذ آلاف 
السنين.. وسيظل النيل يجري، حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها، مادامت فينا عروق تنبض بالدماء، إذا استنفدنا كل 
أدوات السياســة والدبلوماسية، الدرس المستفاد الآن هو: 
»ما حك جلدك مثل ظفرك«. وقد تابعت أشقاء يقولون كلاما 
مــن باب »برو العتــب« وهم يشــاهدون ويتفرجون فقط، 
سواء في أزمة السفينة، أو أزمة سد النهضة.. فحين يقولون 

إنهم مستعدون للمساعدة قولوا لهم كتر خيركم.

كلام قديم
تســربت أنبــاء تتحدث عن شــروع إســرائيل في بدء 
خطــوات عملية لمشــروع قناة بن غوريــون، لوصل ميناء 

أشدود الإســرائيلي على البحر المتوســط مع ميناء إيلات 
على البحــر الأحمر، واســتحداث ممر مائــي ينافس قناة 
الســويس. بدوره أكد مرســي عطا الله فــي "الأهرام"، أن 
مثــل هذا الكلام ليــس بالأمر الجديد، فقد حــدث مرارا من 
قبل، ولم يكــن ذلك الأمر غائبا عن ذهــن مصر وتخطيطها 
للحفاظ على قناة الســويس كممر مائي خارج المنافسة، مع 
أي مشروعات جديدة يحتمل قيامها مستقبلا، في إطار فهم 
مصر واســتيعابها لما تحت أيديها من معلومات موثقة، يزيد 
عمرها على مئة عــام، وضمنها وثيقة أمريكية تم الكشــف 
عنها مؤخرا، وتشــير إلى ضرورة إنشــاء ممــرات بحرية 
بديلة بين البحر المتوســط والبحــر الأحمر، يتم من خلالها 
كســر احتكار قناة الســويس، كممر تجــاري إجباري يمر 
فيــه ما يزيد على 12٪ من حجم التجــارة العالمية، ويمثل 
أفضل وأســهل جســر للتواصل بين أوروبا وآسيا. وأشاد 
الكاتب برد الرئيس السيســي، حول ما يتردد عن مشروع 
قنــاة بن غوريون، حيث أكد أن مصــر لا تمانع في حق أحد 
أن يخطــط لخدمة مصالحه، لكن الأهم هو مســؤوليتنا في 
أن نحتفظ بقناة الســويس ـ من خلال استمرار تطويرها ـ 
لكي تظل فوق المنافسة المشــروعة في حركة النقل الدولية. 
بمثل هذا الثبات والهدوء، جاء رد الرئيس السيســي على 
سؤال يتعلق بمخاطر أزمة السد الإثيوبي في حال استمرار 
امتناع إثيوبيا عن التوصل لاتفاق ملزم ومحدد، بشأن ملء 
وتشغيل السد، وقال السيسي بوضوح وإيجاز: إن مصر لن 
تسمح بالمســاس بأي نقطة من المياه، وإنه  ينبغي عدم فهم 
كلامه كتهديد أو وعيد، ولكن أي نقصان في حصة مصر من 
المياه يضعنا أمام خيارات تؤثر في أمن واســتقرار المنطقة 

بأسرها.

ضيف ثقيل
اعتادت قناة الســويس كما قال أسامة الغزالي حرب في 
"الأهرام"، على أن تستقبل وتستضيف السفن التي تمر من 
خلالها مرور الكرام ويدفعون الرســوم المســتحقة عليهم! 
هكذا كانت القناة دائما..، ولكن ســفينة الحاويات العملاقة 
إيفر غيفن وصلت يوم 23 مارس/آذار، إلى منتصف القناة، 
ثــم لأمر ما غيــر مفهوم، يخضــع الآن للبحــث والتحقيق 
الدقيق، اســتدارت وجنحت لتقطع المجرى الملاحي بالكامل 
من الشــاطئ إلى الشــاطئ، وتمنع حركة مئات السفن عبر 
القنــاة، أي أنها لم تمر أبدا مرور الكرام، ولكنها ـ بجســمها 
شــديد الضخامــة ــ اســتحالت ضيفــا ثقيلا علــى قناة 
الســويس، وتمددت مغلقة مجرى القناة بالكامل لأول مرة 
منذ ســتة وأربعين عاما، عندما أعــاد الرئيس الراحل أنور 
الســادات افتتاحها في 5 يونيو/حزيران 1975، لقد شــكّل 
جنوح إيفــر غيفن تحديا كبيــرا، بدت أبعــاده وتأثيراته 
الخطيرة في تعطل ما يزيد على 320 ســفينة، من كل أنحاء 
العالــم ظلــت منتظرة حل المشــكلة، بما كانــت تحمله من 
البضائع بدءا من البترول )الذى تزايدت التوقعات بارتفاع 
أســعاره، وحتى الخراف التي حملتها ســفن أخرى للنقل، 
وتعين رعايتها وتغذيتها فــي رحلتها الصعبة(. غير أن من 
حقنا وواجبنــا أن نفخر بالجهود الرائعــة والجبارة التي 
بذلها عشرات المهندسين والفنيين والعمال المصريين لتعويم 
الســفينة العملاقة، التي كانت تبذل على مدار الســاعة بلا 
انقطاع في أعمال »التكريك« حول السفينة، على نحو علمي 
مدروس. وكما جاء في تحليــل مطول على موقع "نيويورك 
تايمز" فإن تحريك إيفــر غيفن كان  "نقطة تحول في واحدة 
مــن أكبر وأعقد عمليــات الإنقاذ في التاريــخ الحديث، بما 

حملته من تأثيرات حساسة في نظام التجارة العالمي«.

ليتهم يجربون
 أشــاد جمال حســن في "الأخبار" بتصريحات الرئيس 
السيســي التــي توعــد خلالها مــن يعتدي علــى نصيب 
ةِ والفُخارِ وأنا أســتمع  المصريين من المياه: "شــعرتُ بالعزَّ
د أن ميــاه النيل خطٌ  ة؛ وهــو يُؤكِّ لرســائل الرئيس القويَّ
د على أن أي مســاسٍ بحصتنا، سيكون له رد  أحمر ويُشــدِّ
د اســتقرار المنطقة بالكامل؛ لأننا أصحاب حقٍ ولا  فعلٍ يُهدِّ
د أحدًا. السيســي خاطب العالم؛ قائلًا: العملُ العدائي  نُهدِّ
قبيــحٌ، ومعركتنا معركةُ تفاوضٍ، ونكســب أرضا كل يومٍ؛ 
ق مكاســب للجميع، وخلال الأســابيع  لأن تفاوضْنــا يُحقِّ
كٌ إضافي لمصر في هذا  القليلة المقبلة، ســيكون هناك تحــرُّ
ى أن نصل إلى اتفاقٍ قانوني مُلزمٍ بشأن ملء  الملف.. ونتمنَّ
ه أيضًا رسائل طمأنةٍ  وتشغيل السد. الرئيس السيسي وجَّ
لجميع دول العالم، التي حَبست أنفاسها، خلال أزمة جنوح 
ة العملاقة في قناة الســويس.. ذلك الحدثُ  الباخرة البنميَّ
الفريد والاســتثنائي الذي أصاب قلب العالم بالشلل لمدة 6 
ة  س العالمُ الصعداءَ بعد نجاح الســواعد المصريَّ أيامٍ، وتنفَّ
فــي إعادة تعويم الباخرة، بالتأكيد إعــادة تعويم الباخرة 
إيفر غيفــن، التي تبلغ حمولتها 223 ألف طنٍ، ويصل طولها 
إلى 400 مترٍ، وارتفاعها بما عليها 60 مترا، يُعدُّ عملًا بطوليا، 
ة إلى أن الأزمة قد تستمر  بعد أن ذهبت كل التوقعات العالميَّ
ة التي قام  ديَّ ثلاثة أشــهرٍ. كم كانت رائعة تلك الجولة التفقُّ
بها الرئيس السيســي للممر الملاحي، لقناة السويس، على 
د للعالم أجمع أن حركة الملاحة  ظهر الباخرة ســيناء؛ ليُؤكِّ
ة عــادت لطبيعتهــا، وحرص الرئيــسُ أيضا على  البحريَّ
ة لأبطــال هيئة قناة الســويس، لجهودهم  توجيــه التحيَّ
الخارقة في إنهاء الأزمة بأقل الخسائر. كما حرص الرئيس 
على توجيه الشــكر لكل الــدول الصديقــة، التي عَرضت 

المساعدة والمساندة في أزمة جنوح الباخرة".

اضحك للصورة
استعانت هيئة قناة السويس بأحمد عزت، مشرف قسم 
عنبر بناء الســفن واللحام في قسم تحركات الإسماعيلية، 
وصاحب أشــهر صورة لعمال قناة الســويس، تم تداولها 
بعد نجــاح التعويم. الصورة التي انتشــرت بشــكل كبير 
وذاع صيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وســائل 
الإعــام العالمية، ظهر فيها عزت، خــال المرحلة الأولى من 
تعويم الســفينة البنمية الجانحة إيفر غيفن، وهو متكئ في 
زي العمل، وعلى وجهه ابتســامة مرتاحة، تعتريها أمارات 
الثقة التامة فــي تحقيق الإنجاز الكبيــر، بينما كان العالم 
يترقب متوترا، تبعات اســتمرار غلق الشريان الاقتصادي 
الأهم لســتة أيام تواليا. يقول عزت لـ "الشــروق" بصوت 
مفعم بالثقة والسرور "الحمد لله نجحنا في إدخال القاطرة 
إلــى الخدمة مــن جديد، بعــد إصلاح العطل، و24 ســاعة 
عمل". وعن صورته التي انتشــرت على وســائل التواصل 
الاجتماعي قــال عزت "توقيــت الصورة كانــت في بداية 
عملية التعــويم قبيل الفجر، بعد ما انتهيت من شــغلي في 
تجهيز القاطرة ودخولها الخدمة. ردود فعل واسعة وكبيرة 
وإشادة حصل عليها عمال هيئة قناة السويس، وعلى وجه 
الخصوص أحمد عــزت، عن صورته التي ظهــر فيها وهو 
يتكئ ســعيداً أثناء عملية تعويم السفينة الجانحة، حظيت 
الصورة بانتشار هائل لما عبرت عنه من ثقة واعتزاز بقدرات 
العامل المصري، يقول عزت عن ذلك "إحنا المصريين بنعدي 
الأزمة بالنكتة، وردود الأفعال اللي كانت بتحفزنا دي على 
رأســنا، لكن أصحاب التعليقات المعادية ميستاهلوش إننا 
نتكلم عليهــم". بمجرد أن نجحت عملية التعويم، أشــارت 
تقارير إلى أن نجــاح العملية لم يكن بجهد العمال المصريين 
فقط، وإنما بفضل القاطرة الإيطالية والهولندية، لكن عزت 
قال، إن القاطرة الإيطالية لم تعمل من الأســاس في عملية 
الســحب، أما القاطرة الهولندية "فساعدت بنسبة 20% بعد 
ما كنا عومنا الســفينة بنسبة 70٪، يعني بها أو من غيرها 

مصر هي اللي عملت كل حاجة.

الإجراءات الاحترازية
نتحول نحو الاستعدادات للشهر الكريم بصحبة محمود 
عبد الراضي في "اليوم السابع": "يعود المصلون مرة أخرى 
لأحضان المســاجد في رمضان لأداء صلاة التراويح، التي 
توقفت في المســاجد في العام الماضي بسبب وباء كورونا، 
لكــن تعود فرحة الركع الســجود مرة أخــرى بأداء صلاة 
القيــام، خلال الأيام القليلــة المقبلة، بعدما قــررت اللجنة 
العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الســماح بأداء الصلوات 
في المســاجد، وكذا صــاة التراويح خلال شــهر رمضان، 
بشــرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازيــة، مع الالتزام 
بالتخفيف فــي صلاة التراويح، بحيــث لا تزيد عن نصف 
ســاعة. الكرة الآن، أصبحت في ملعــب المواطنين، خاصة 
في ظل الإجراءات التي تتخذهــا الحكومة، بعدم التضييق 
على المواطنين، لاسيما في المناسبات، وبات الحذر مطلوبا، 
والالتزام بالإجراءات الاحترازيــة أمرا ضروريا، من خلال 
الالتــزام بارتــداء الكمامات واســتعمال كحــول التعقيم 
والتباعد بين الأشــخاص قدر المســتطاع. ومع دخول شهر 
رمضان الكريم، وما يصحبه مــن عادات المصريين بالتزاور 
والتراحم والترابط، يتطلب الأمر عدم الزحام والحيطة في 
التواجد داخل المنازل، وعدم التجمع قدر المستطاع، لاسيما 
أننا نعيش ـ برفقة العالم كله ـ ظروفا اســتثنائية خاصة، 
تتطلب منا التعامل بالحيطة والحذر، والمحافظة على أنفسنا 
وعلى من حولنا. مع الأجــواء الرمضانية الخالصة، ينبغي 
علينا ممارســة الطقوس الدينية والاحتفاء بالشهر الكريم، 
بدون ضرر ولا ضرار، لنعبر هذا الشهر الكريم بسلام وأمان. 
نتمنى التزام المواطنين بتعليمــات الحكومة والمتخصصين 
من أهل الطب، بعدم إقامة موائد رمضانية، مع عدم السماح 
بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر 
إقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل ســرادقات 
العزاء، أو الاحتفالات في دور المناســبات، هذا العام، لحين 
انتهــاء هذه الظروف الاســتثنائية الخاصــة، على أمل أن 
تزول الغمة في القريب العاجل، ويأتي رمضان المقبل لتعود 

الحياة لطبيعتها كما كانت من ذي قبل".

القسوة مطلوبة
يرى ســامح فوزي في "الشروق"، أن أحد أهم المشكلات 
الســائدة هي غيــاب المتابعــة، على المســتويين الفردي 
والعام، وهو ما ينجم عنه كوارث بمعنى الكلمة. وإذا كان 
المرء حرا في الشــأن الخاص، لكنه بالتأكيد ليس حرا في 
الشــأن العام. غياب المتابعة إشــكالية في بعض الأحيان 
إلا أنني لســت مقتنعا بأن أجهــزة الإدارة المحلية لا تتابع 
ما يجري على الأرض، ولا تتوفــر لديها معلومات، بل هي 
على دراية بما يحدث، ولكنها لا تفعل شيئا إزاء المخالفات، 
أو تقصر عملها على أمور شــكلية، والسبب هو الفساد. لم 
تبن مئات الآلاف من العقارات المخالفة، ولم يتغير نشــاط 
جراجات العمارات، ولم تســتولِ المحلات، خاصة المقاهى 
على أرصفة الشــوارع بعيدا عن عيون موظفي المحليات، 
بل هم شــركاء فــي هذه المخالفــات، وضالعــون في هذا 
الفساد. المصانع غير المرخصة التي انتشرت في العمارات 
نموذج علــى تواطؤ المحليات، اســتيقظنا عليها في كارثة 
عمارة الطريق الدائري، ثم عمارة جســر السويس، التي 
أودت بحيــاة مواطنــن أبرياء. والمصانــع غير المرخصة 

مجــرد مثال، لأن هنــاك الكثير من الأنشــطة المحيطة بنا 
غير مرخصــة، وتنجم عنها أضــرار ومخاطر، من مصانع 
بير الســلم التي تصنع مواد غذائية بلا رقابة، أو تأكد من 
صلاحية منتجاتها، إلى التكاتك التي تنتشــر في كل مكان، 
ويقودها في بعــض الأحيان أطفال، أو أشــخاص لديهم 
معلومات جنائية. تابع الكاتب: المشــكلة ليست فقط في ما 
يتردد منذ عقود عن فساد المحليات، التي وصفها يوما أحد 
كبار أركان نظام مبارك، وهو الدكتور زكريا عزمي في قلب 
مجلس الشــعب، بأن فســاد المحليات للركب، ولكن تبدو 
في بعــض الأحيان في عدم قدرة المحليــات، إذا رغبت في 
مواجهة المخالفات، وهو ما يتطلب مراجعة الإطار القانوني 
لعملهــا، والصلاحيات والإمكانات المتاحة لها. ودلالة على 
ذلك ما ذكره اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية من 
أن البناء المخالف ظل يستشــري مثل السرطان لسنوات، 
ولم يوقفه إلا صلابة موقف الرئيس السيســي، وتحويل 

المخالفين إلى النيابة العسكرية. 

النوع الراقي
ســؤال طرحه أســامة غريب في "المصري اليوم": "هل 
تفضل أن تكون إنسانا في ميانمار، أو في سوريا أو اليمن، 
حيث حقوق الإنسان في المأكل والمشرب والمأوى والكرامة 
لا وجود لها؟ أم أن الأفضل أن تكون قطا مدللا في السويد 
أو فنلنــدا؟ تابع الكاتب كلامه: البشــر درجــات، هناك 
النوع الراقي والنوع متوســط الرقي، كما أن هناك النوع 
الرخيص. وليس الرقي ودرجته أو الرخص ومداه متوقفا 
على الثروة، أو ما يحوزه الإنســان من أدوات ووســائل 
الراحــة، ولا متوقفا على درجة تعليمــه وحدود معارفه. 
كذلك لا يرتبط بإيمانه أو كفره. النوع الراقي من البشــر 
هو الذي وفرت له دولته حياة كريمة ومحترمة، بدون أن 
يضطر إلى الكذب. وهذا النوع من البشــر لا يوجد إلا في 
المجتمعات التــي تدعم الصدق وتكافــئ عليه. لكن هناك 
مجتمعات أخرى النــاس فيها كذابــون بالفطرة، البيت 
يعلمهم الكذب حتى يضمن لهم السلامة والأمان، والمدرسة 
تعلمهــم الكذب حتى تضمن لهم التفــوق والحصول على 
الشــهادة. هكذا هو الأمر حتى أن النــاس هناك أصبحوا 
يقدمون ما يسمى الكذب الاستباقي، الذي لا تدعو الحاجة 
إليه، فإذا سألت الواحد: ماذا فعلت بالأمس؟ فإنه يحكي 
لك أشــياء مغايرة تماما لما فعلــه، وذلك على الرغم من أن 
الإجابة الحقيقية ليســت مزعجة لأحد.. لكنه يكذب على 
سبيل الاحتياط، لأن التجربة علمته أن الصدق في الغالب 

سيلحق به الأذى.

كذابون بالفطرة
الحقيقــة التــي توصــل إليها أســامة غريــب، هي أن 
المجتمعات التي يردد الناس فيها الأكاذيب ليل نهار ليســت 
بالضرورة مجتمعات واقفة على حافة الغضب والثورة، أو 
يحلم الناس فيها بالتحرر والانعتاق والدخول في منظومة 
المجتمعات الراقية. التجربة دلت علــى أن هناك مجتمعات 
كذابة وسعيدة في الوقت نفسه، وأهلها لا يجدون غضاضة 
في ترديد وعيــش الأكاذيب في البيت والنادي والمدرســة 
والصحيفة. كذلك يحســن أن يفيــق الموهومون من ترديد 
واعتنــاق أن الكذابــن والمنافقين يعانون مــن الكوابيس 
الليليــة لأن ضمائرهــم تتحــرك عنــد المســاء وتأخذ في 
محاســبتهم ومســاءلتهم فتجعل الأرق يصاحبهم والنوم 
يجافي عيونهــم.. هذا غير صحيح، فالكذابون والأوغاد هم 
أكثر الناس تمتعــا بالنوم الهادئ، بعــد أن ماتت الضمائر 
ولــم تعد تقــوم بوظيفتها المؤرقــة. لقد أنتجت البشــرية 
كما أشــار الكاتب من أجــل الكذابين علما ســموه »التنمية 
البشــرية« وظيفته أن يقنع الناس بــأن الخداع والمراوغة 
هي فنون عصرية يحســن اكتسابها، حتى يحبك الأصدقاء 
وينجــذب إليك الجنس الآخــر، ويعتمد عليك الرؤســاء، 
وصارت كتــب الأونطة والرياء تــوزع بكميات كبيرة لأنها 
أصبحت تــؤدي وظائف حيوية مهمة، فهي تصلح بديلا عن 
العدالــة الاجتماعية، عندما تؤكد للقطيــع أن الفرصة آتية 
وما عليك ســوى انتظارها واغتنامها قبل غيــرك، كما أنها 
تصلح بديلا آمنا للأديان التي قد تأخذ معتنقيها في ســكة 
التحرر والبحث عن العدل أو في ســكة التطرف والإرهاب. 
لهذا يمكننــي أن أتفهم من كان يأمل أن يكــون كلبا من نوع 
الكانيش يعيش في بيت ناس طيبين في سويســرا، بدلًا من 

البهدلة مع بني البشر في البلاد العِرّة.

حلم الفلاحين
أكد المستشار بهاء أبو شــقة في "الوفد" على أن مشروع 
تطوير الريــف المصري هو الأضخم في مصــر، وينفذ على 
ثلاث مراحــل، الأولى تبدأ بـــ1500 قرية، ولهــذا فإن هذا 
المشــروع - كما قال الرئيــس عبدالفتاح السيســي - أن 
تطوير القرى، لا يتوقف على جهة دون الأخرى، إنما يحتاج 
إلى جهد الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين. وهذا يتطلب 
تكاتف وتضافر كل الجهات المنوط بهــا تنفيذ هذا التطوير 
الخاص بالريف. وهذه المشروعات التي يجري تنفيذها في 
القرى والكفور والنجوع ستوفر فرص عمل كثيرة للمقاولين 
المحليين، والاســتفادة مــن الصناعة المحليــة. وهذا يعني 
تحســن وتشــجيع الاقتصاد، من خلال كل ما يتم إنتاجه 
داخل الدولة. والمعروف أن برنامــج تطوير وتنمية القرية 
المصرية يهــدف إلى تطويــر جميع القــرى المصرية البالغ 

عددها 4741 قرية، وتوابعها البالغة نحو 36 ألف عزبة وكفر 
ونجع، وهذا التطوير يقوم على تحســن جودة حياة أهل 
القرى خاصة، بمشــاركتهم الفعلية حتى يتحقق لكل قرية 
النصيــب العادل من الخدمات العامــة والمتنوعة في البنية 
التحتية، وتشــمل هــذه الخدمات مياه الشــرب والصرف 
والكهرباء  والمواصــات  والاتصــالات  والطــرق  الصحي 
التي  الخدمات،  مســتوى  وتحسين  والإســكان،  والنظافة 
تضم الصحة والشــباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات 
الخاصة والثقافة والتدريب. كما تتم زيادة مستوى الدخول 
بزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل 
والاســتفادة مــن التنميــة الاقتصادية زراعيــاً وصناعياً 
وتجارياً وســياحياً وخدمياً. وهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى 
المشاركة المجتمعية والشــعبية لمواطني هذه القرى، خاصة 
أن رؤية كل قرية تختلف عن الأخرى، في ما يتعلق بالهموم 
والمشــاكل والاحتياجات الفعلية. وهذا الأمــر يحتاج إلى 
استنهاض المجتمع بقياداته ومواطنيه للمشاركة في تنمية 
المجتمع. وتســعى الحكومة إلى تحســن جودة الحياة في 
الريف والحضر، وزيادة الرقعــة المعمورة. ولذلك تم تنفيذ 
نحو 31 ألف مشــروع جديد، والباقي يتم خلال الســنوات 

التالية.

أنا محدود الدخل
تلقى علاء عريبي في "الوفد"رســالة من شــاب يحلم 
بامتلاك شــقة جاء فيهــا: "تحيــة طيبة وبعــد، مقدمة 
لســيادتكم من أحمد... أقيم في حــي المطرية في القاهرة، 
حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم في شقة مع والدي 
عبارة عن غرفتين وصالة، ووالدي موظف بسيط على قد 
حاله، يعمل مدرســا )مدرس عملي وليــس نظريا(، وأنا 
مقبل على الزواج من إحــدى قريباتي، وفي أمس الحاجة 
إلى وحدة ســكنية، وظروفنا الصعبــة تجعلني غير قادر 
على التقدم لحجز وحدة ســكنية ضمن مشــروع إسكان 
الشباب، ســواء كان إسكان محدودي الدخل، أو الإسكان 
الاجتماعــي، لعــدم مقدرتي على تســديد مقــدم الحجز 
أو تســديد القســط الشــهري، فهما أكبر بكثير من دخلي 
الشــهري، ولا تتناســب مع شــاب مبتدئ فقير. الرئيس 
السيســي أكد أكثر من مرة أن الأولوية للشباب، وأنه مع 
تحقيق مطالبهم المشروعة، خاصة محدودي الدخل منهم، 
وأنا بفضل الله من محدودي الدخل، ولا نمتلك أنا ووالدي، 
ربنا يديم عليه الصحة، أموالا زائدة، كما يقولون: الجاي 
على قــد الرايح، بالكاد مــا يدخل لنا ينفــق على الطعام 
والشــراب والفواتير والمواصلات، فهل رسالتي هذه من 
الممكن أن تلفت انتباه الدكتــور مدبولي رئيس الحكومة، 
أو الدكتور الجزار وزير الإســكان، ويبحثا حالتي ويأمرا 
بتخصيــص وحدة ســكنية ضمن الوحــدات المخصصة 
للشباب أصحاب الظروف القاسية، رجاء أستاذ علاء أن 
ترفع صوتى إليهما، وتطالبهما ببحث حالتي، ومساعدتي 
في الحصول على شــقة أتزوج فيها، ولســيادتكم جزيل 
الشــكر، مقدمه لســيادتكم/ أحمد".. رســالة ابننا احمد 
نرفعها إلى الدكتور مدبولي رئيس الوزراء، وإلى الدكتور 

الجزار وزير الإسكان، ونأمل مساعدتهما.

متى يختفي هذا العذاب؟
وكأن الزمــن يقف بنــا ولا يتحرك إلى الأمــام، تمضى 
الســنوات وندور حول النقطة نفســها التــي أصبحت في 
عُــرف العالم من مخلفات الماضي التــي تعداها الجميع، بل 
وأدانهــا وجرّمها ونعتها بالقســوة والوحشــية. تواصل 
درية شــرف الدين في "المصري اليوم" كلامها قائلة، مسألة 
ختــان البنات، أي اقتطاع جزء من أجســادهن التي خلقها 
الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم وفي أحسن صورة، 
فقرر البعض أنها تحتاج إلى تعديل، وأوردوا أسبابا ملفقة 
لا ســند لها من الدين، أي دين، وقرروا الولاية على أجساد 
الفتيات الصغيرات، وعلينا أن نبحث وراءهم: هل تســبب 
هذا الهجوم الإرهابي اللاإنســاني في إصابة الفتاة بعاهة 
مستديمة تســتحق عقاب الفاعل؟ أم مجرد جروح عميقة لا 
تندمل تأثيراتها النفســية طوال العمر؟ أم إحساس بالمهانة 
والانكســار وكراهيــة للذات وللأهــل وللمجتمــع الظالم 
صاحــب القلب المتحجر؟ مشــروع قانون جديــد مقدم من 
الحكومة بتعديل قانون العقوبات في شــأن تغليظ عقوبة 
ختان الإنــاث، وصل المشــروع إلى البرلمــان ووافق عليه 
وأحاله إلــى مجلس الدولــة لمراجعته قبــل الموافقة عليه 
نهائيا. يبدو الأمر طيبا، فســنة وراء ســنة تجاهد الجهات 
المعنية بشؤون المرأة في مصر ومنها المجلس القومي للمرأة، 
والمجلــس القومي للطفولة والأمومــة، والجمعيات الأهلية 
المهتمة بشؤون المرأة، وقطاع كبير من نساء مصر ورجالها، 
يجاهدون ضــد تلك العادة المذمومة، التي انقرضت في بلاد 
كثيرة واســتمرت عندنا للأسف حتى الَان، ومعنا السودان 
والصومــال وإثيوبيــا وموريتانيا. الأمر يبــدو طيبا على 
المستوى الرســمي والبرلماني، أما المستوى الشعبي خاصة 
فــي الصعيد وفي الأريــاف، فإن الأمر يحتــاج، إلى جانب 
تغليظ العقوبــات، إلى نشــر الوعــى والتحذير وعرض 
صحيح الديــن في ما يخص هذا الفعل القاســي. وقد أورد 
الشيخ الجليل علي جمعة، الرأي الصحيح في تلك المسألة، 
وعرضها أمام البرلمان وهو ما يجب أن تســير عليه البرامج 
الدينيــة في الإذاعــة والتلفزيــون والإعلام مــن جانب، 
والعقوبات الرادعة من جانب آخر، لعل وعسى يختفي يوما 

ما هذا العذاب وتجاربه الأليمة.

التفريط في المياه عواقبه وخيمة... ورسالة للإثيوبيين بأن تدمير السد هدف سهل... والمواطنون ينتظرون

بدون ذكر أي دور للهولنديين تعويم السفينة يتحول لنصر تاريخي... والسماح بصلاة التراويح في المساجد
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينما ما زال الرأي العام مصراً على إقالة وزير النقل، 
الــذي يتعــرض لهجوم عــدد مــن الكتّــاب والبرلمانيين 
بســبب حــادث اصطــدام قطــاري ســوهاج، واصلــت 
صحف القاهرة أمس الأربعاء 31 مارس/آذار، الإشــادة 
بنجاح رجال هيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة 
العالقــة، وإعــادة افتتــاح المجــرى المائــي أمام الســفن 
العابــرة، واختفــى مــن الصحــف أي ذكر للــدور الذي 
قامت به القاطرة الهولندية، في سحب السفينة البنمية. 
وحرصــت الصحــف علــى تذكيــر المصريــن بأمجــاد 
أجدادهــم الفراعنة، وســعى بعض الكتاب لاســتخدام 
الحدث فــي لفت أنظــار الإثيوبيــن إلى أن مــن نجحوا 
في إعــادة فتح القناة في غضون أيام قلائل، بوســعهم 
التعامل مع أزمة سد النهضة في ساعات، ووصل الأمر 
لحــد اســتدعاء بطــولات المصريين منــذ فجــر التاريخ، 
مــروراً بالانتصــارات الحديثــة، ومــن بينهــا إزالة خط 
بارليــف في حرب العبور. من جانبه أكد الفريق أســامة 
ربيــع، رئيس هيئة قناة الســويس أن قناة الســويس لا 
تحتاج لكــراكات جديدة، حيث إننا نمتلك كراكات تعمل 
بشكل جيد، ودخلت للعمل خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا 
أن هيئة قناة الســويس تمتلك كــراكات تعمق لـ35 مترا 
تحت ســطح البحر، كما أن السيسي صادق على شراء 

معدات جديدة.
 ومــن تقاريــر أمــس الأربعــاء، احتفــت الصحــف 
بإعلان الســعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان، 

موضحــة أن أمنهمــا المائــي جــزء لا يتجــزأ مــن الأمن 
العربــي، كمــا أكــدت دعمهــا ومســاندتها لأي مســاعٍ 
تســهم في إنهاء ملف الســد الإثيوبي، وتراعي مصالح 
كل الأطــراف. وشــددت المملكة على ضرورة اســتمرار 
المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم 
بخصوص ســد النهضة، فــي أقرب وقــت ممكن، وفق 
القوانــن والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشــأن، 
بمــا يحافــظ على حقــوق دول حــوض النيــل كافة في 
مياهه، ويخدم مصالحها وشــعوبها معا. كذلك أعربت 
وزارة الخارجيــة البحرينية، عن تضامن مملكة البحرين 
مع مصر، في الحفــاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، 
وحمايــة مصالح شــعبها وحقه المشــروع فــي الحياة، 
وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي. 
ومن أخبار الحوادث: انتهت تحقيقات النيابة العامة 
في حادث فتاة الجلالة، التي لاقت اهتماماً واســعاً إلى 
مســؤولية الفتاة المتوفاة إيمان عن الحادث بشكل تام، 
مــا يثبت ارتكابها جريمة جنائية، لافتــة إلى أن القضية 
ستحفظ، بسبب انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الفتاة. 
وأرســلت النيابة خطابا إلى المستشــفى، تســتعلم فيه 
عن الحالة الصحية الخاصة بســائق النقــل فريد علي، 
المصــاب في حادث فتاة الجلالة، تمهيدا لســماع أقواله 
بشــكل قانوني في التحقيقات. وحــذرت النيابة العامة 
من الخوض في حرمات خاصــة غير متعلقة بتحقيقات 

حادث طريق الجلالة. 
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■ فجأة، بعد أن حقّق شهرة واسعة 
من رواياته، قرّر جاسبر غوين، ألا يعود 
إلى القيام باثنين وخمســن شــيئا مما 
كان يفعلــه، ولكــي يلزم نفســه بقراره 
ذاك، نشــر قائمتــه تلــك فــي صحيفة 
»الغارديان«. معظم ما أراد التوقّف عنه، 
كما توضح تلــك القائمة التــي لم يُذكر 
أكثر بنودها، يتعلّــق بالكتابة والكتب. 
أراد أن يعيــش كشــخص عادي، وأن لا 
يتعرّض للالتقاء بأشــخاص يسألونه، 
في ما هو يمشي على الطريق، أو ينتظر 
في عيــادة طبيب الأســنان، »عفوا، هل 

أنت جاسبر غوين؟«.
لكــن لــم يكــد يمضــي وقــت علــى 
اعتزالــه، أو اختبائه، حتــى خطر له أن 
يعــود إلــى الكتابــة. لكن ليــس الكتابة 
التي أوصلته إلى الشــهرة. ما أراده هو 
أن يصير ناســخا، وهذا ما دفع ناشره 
وصديقــه إلى فقد صوابه. ربما أعجبته 
العبــارة )ناســخ( التــي بــن دلالاتها، 
إرجــاع الكتابة إلــى أزمنتهــا الماضية. 
فكّــر  قــد  كان  حــال،  أي  علــى  وهــو، 
كثيرا فــي الاحتمالات الممكنــة لما تعني 
وظيفة الناســخ. أما مــا اهتدى إليه في 

النهاية فهو نســخ البشر، أفرادا وليس 
مجموعات. 

كاتــب  باريكــو،  أليســاندرو  بــذل 
الروايــة*، الكثيــر مــن الجهد ليفسّــر 
لقرّائــه مــاذا يعنــي خيــاره ذاك. أمــا 
فالســرد  ذلــك،  لإيضــاح  اعتمــده  مــا 
وليــس صياغة الأفــكار المجــرّدة. فهو 
بــدأ تفســيره لمــا ســيقوم بــه بوصف 
زيــارة قــام بهــا بطلُــه جاســبر غوين 
إلــى معرض فنــي. هنــاك أذهلت غوين 
الشــخصيات التي تُصوّرُها اللوحات، 
شــبه عاريــة، ومنزويــة علــى نفســها 
رغــم أن المكان المتخيّــل ينبغي أن يكون 
مزدحمــا بــروّاد كثيريــن. أراد الكاتب 
أن يصــل إلــى المشــاعر والأفــكار التي 
يوصــل  وأن  اللوحــات،  فيــه  تركتهــا 
مشــاعر تماثلها، لكن عبــر الكتابة. هذا 
ما يكســر الحــدود التي تفصــل طبيعة  
كل مــن الفنون، ويهــدم القواعــد التي 
تميّــز كل فنّ عن ســواه طــوال تاريخه 
الطويــل. أي أنــه أراد أن يرســم لكــن 
بالكتابة. لذلك كان عليه أن يخلق المناخ 
المكانــي، المــادي، ذاك المتوافــر بداهــة 
للرســام. أما هو فعليــه أن يخلقه. أولا 

أن يكون له اســتوديو حدّد مواصفاته 
بدقة: أن يكون واســع المســاحة، فارغا 
تقريبا من الأثــاث، ظاهرةً على جدرانه 
ملامح القــدم، إلخ. ثم، لكــي يتمّ عزله 
تماما عن العالــم الخارجي، ينبغي أن 
تٌففــل نوافذه وتتردّد فيه الموســيقى 
»كخلفية صوتية قادرة على أن تتغيّر 
مثلما يتغيّر الضوء أثناء النهار«. أما 
الإضــاءة فأوصــى عليهــا كهربائيا 
من مســنّي منطقة »كامــدن« ثمانية 
عشــر مصباحا تضيء فترة معينة، 
كمــا هي حيــاة البشــر والمخلوقات 
متدرّجــة  تنطفــئ  ثــم  الأخــرى، 

مصباحا بعد مصباح.
غويــن  راح  الاســتوديو  فــي 
يســتقبل زبائنــه الراغبــن في أن 
فــرادى.  شــخصياتهم،  تُنســخ 
الزبــون الواحد يأتــي، على مدى 
ليمكــث  الشــهر،  يقــارب  زمنــي 
هنــاك، عاريا، صامتــا، يتحرّك، 
أو لا يتحــرّك، تبعــا لمــا يشــاء. 
هــؤلاء، ذكــور أو إنــاث، تتنقّل 
بينهــم الروايــة، بالتتابــع، مــا 
يظهــر الاختلاف الجوهري بين 

واحدهــم والآخــر، علــى الرغــم من أن 
»ناسخهم« لم يقرأ إلا الأوضاع المختلفة 

التي تتخذها أجسامهم العارية.
الكتابــة،  عــن  أفــكاره  نقــل  فــي   

وهــذه تمثّــل موضــوع الروايــة، يتابع 
أليســاندرو باريكو سرده الجانح نحو 
البوليســية. ما نتابــع قراءته هو مزيج 
من التشويق الروائي والتفكير بالأدب. 
بالترافق مع اختفــاءات بطله المتكرّرة 
يتضــح لقرائه، عبر شــخصية 
ريبيــكا، المجهولــة دائما طبيعة 
علاقــة البطل بهــا، في أي عمق 
مــن وعيــه تُقيــم الكتابــة. لكن 
ليصحّ هذا المزج بين النقيضين، 
والســرد  الخالــص  التفكيــر 
المشــوّق، كان لا بــدّ مــن الإكثار 
التفاصيــل، ومــن إضافــة  مــن 
شخصيات بلا أدوار فعلية، مثل 
تلك المــرأة التــي يعرّفهــا الكاتب 
بـ«الســيدة ذات الوشــاح الواقي 
من المطــر«. هــذه الســيدة ظهرت 
كشــخصية  الروايــة  مطلــع  فــي 
واعدة باستمرار الحضور، إلا أنها 
تحولت بعد ذلــك إلى مجرّد محطة 
تذكّــر تظهــر بين الحــن والآخر، لا 
تفعل شــيئا، لا تبدّل شــيئا، لا أكثر 

من أن تُتذكّر لتختفي. 
للشــهرة،  كاره  غويــن  مســتر 

لكنــه وجــد طريقة، بــل طرقــا، ليكتب 
مــن دون أن يشــتهر. مــن هــذه الطرق 
مهنة النَسْــخ التي كانــت تتحصّل منها 
بروفيــات يكتبهــا عــن زبائنــه، وهذه 
غيــر متاحة قراءتها إلا للشــخص الذي 
هــو موضوعهــا. بــن طــرق الاختفاء 
مــن الشــهرة إصــدارُه لكتب بأســماء 
كتّــاب وهميــن، بعضهم لقي شــهرة، 
كمــا أرجع بعضهــم إلى أزمنــة ماضية 
ع، تُنشر بعد  فكانت كتبهم، في ما يشــيِّ
وفاتهم. أمــا الأشــخاص الذين أجرى 
لهم بروفيلات، في مهنتــه تلك، فكانوا 
ســيجدون مــا كتب عنهــم فــي أعمال 

تحمل أسماء كتّاب آخرين. 
»مستر غوين« سرد معقّد لشخصية 
معقّــدة، منها يريد الكاتــب أن يصل بنا 
إلــى معرفــة كم هــي مرهقــة ومضنية 
عمليــة الكتابــة. وكم أن الوصــول إلى 
مــا يريــد الكاتــب منها صعــب ويرقى 
احتمال تحققه  إلى مرتبة الاســتحالة. 
ذاك أن ســعي مســتر غوين، كما سعي 
كاتبــه أليســاندرو باريكــو، هــو نحــو 
جوهرية الأفــراد، كيانيتهم غير المدركة 
إلا بطــول التأمّل، وليس نحو عيشــهم 

اليومــي. ذاك أن البشــر مكوّنــون مــن 
أنفسهم ومن أشــياء خارجهم. الواحد 
منا ليس شــخصيته فحســب، »لســنا 
تلك الشــخصية فحســب، نحن الغابة 
الــذي  والشــرير  فيهــا،  تســير  التــي 
يخدعهــا، الأصــوات المحيطــة بها، كل 
الأشخاص الذين يمرّون، لون الأشياء، 
الضوضــاء«. هل من أجــل أن يتخلّص 
مســتر غويــن مــن كل هــذه الإضافات 
راح يعزل شــخصياته، عراة، مجرّدين 
من كل ما هو خارجهــم، ليمكن له بلوغ 

جوهرهم؟ 

• رواية أليســاندرو باريكو »مســتر 
غويــن« صدرت عــن منشــورات الجمل 
بترجمــة أماني فــوزي حبشــي في 200 

صفحة، سنة 2021.

٭ كاتب لبناني

عن مستر غوين الذي لا يطيق الشهرة

علي الوردي :حديث الشخصية وأسئلة الاجتماع العراقي
■ قد يبدو حديث الشــخصية العراقيــة مثارا للجدل 
المقاربة  والســجال والاختلاف، وحتــى التخيل، لكــن 
العلمية، اجتماعيا وسياســيا وأنثروبولوجيا، ســتفنّد 
كثيــرا مــن الأحــكام ذات الحمــولات الأيديولوجيــة 
والعصابيــة، التي ما انفكّت تترى على مســتوى النزوع 
والقصدية في تحليل تلك الشــخصية، أو على مســتوى 
تأطيرها في سرديات ومرويات، وحتى ميثولوجيات من 

الصعب الركون إليها.
ولعــل أطروحات علي الوردي كانت بمثابة الشــحنة 
التي أســهمت بتغويل تلك المقاربات، ووضع الشخصية 
العراقيــة تحت المراقبــة والمعاينــة التي اختلــط فيها 
المنهجي والشــعبوي بالعصابــي والأيديولوجي، وكأن 
هذه الشخصية براديغم إشكالي للحديث عن الشخصية 
الأضحوية، إذ تحمّلت كلّ إســقاطات الطغيان السياسي 
والاحتلالات  الأهلــي،  والصــراع  الاجتماعي  والعنــف 
الكبــرى، ولتبــدو حاضرة فــي المخيال الشــعبي أكثر 
مــن حضورها في الواقــع، وعبر توصيفــات وتميثلات 
وســرديات، جعلتهــا الأقــرب للشــخصية الصراعية، 
المتحولة، المتناشــزة. هذه الأحكام والتوصيفات تحتاج 
إلى مراجعــة تاريخية وعلميــة وأنثروبولوجية، بعيدا 
عن الشــطط والتغويل والتهويم والتهويل، وعلى أسس 
تنزع عنها التعويمــات، التي صنعها »العقل الشــعبي« 
الاســتبداد  وأنماط  والطائفية،  التاريخية،  والحاكميات 
الدينــي، الــذي ظل قرينــا بتداوليــة الســلطة والفقه 

والحقوق والحريات. 
علي الوردي صاحب العلم العتيد، والباحث في مظان 
الاجتماع العراقي، والعالم العارف بطبائع الشــخصية، 
وبوجودها التمثيلي والســيري فــي التاريخ، حاول أن 
يقترح مشــروعا لقراءة تلك الشــخصية، عبــر مقاربة 
ســيروراتها في التاريخ وفي الواقع، وفي ما تعرّضت له 
من صدمات، ومن صراعات أسهمت إلى حدّ كبير في تمثيل 
وتشــكيل هويتها، وســماتها الاجتماعية، بدءا من تأثير 
والســلجوقية  والبويهية  المغولية  الكبــرى  الاحتلالات 

والعثمانية والإنكليزية، وانتهاء بالاحتلال الأمريكي.

الوردي وإشكالية القراءة

قد يكون الوردي من علماء الاجتمــاع الأوائل، الذين 
تناولوا الإنسان كمفهوم فلسفي، إذ كشف عن التعقيدات 
في تداولية ذلك المفهوم، مثلما كشــف دوره الاستثناني 

كفاعليــة اجتماعية لهــا حضورها، وأثرهــا في مجرى 
التاريخ، وفي التعبير النســقي عن طبائع الصراع، وفي 
التعبير عــن علاقة ذلــك بمفاهيم علم الاجتمــاع وعلم 
اشــتغالات  وعن  جانب،  من  والأنثروبولوجيا  النفــس 
مجاورة تخصّ علائقها بالمعرفة والنقد والسياســة، لكن 
مرجعيات الوردي الثقافيــة والمناهجية، هي التي لعبت 
دورا فاعلا في تشــكيل تلك التوجهــات القرائية، إذ تأثر 
بدءاً بـ«مقدمة بن خلدون« ونظرتــه للعصاب وتفكيكه 
للمنطق الأرســطي، القائم على الثبات، وباتجاه إخضاع 
الإنسان إلى عوامل التغيير الحادثة في العمران والبيئة، 

وفي تغيّر الأحوال والظروف.
وكذلك تأثــره بأطروحات ســيغموند فرويد، وعلاقة 
والغرائــز  والجنســية،  النفســية  بالدوافــع  أفــكاره 
اللاعقلانية، التي انعكســت على طبائع الشــخصية في 
لاوعيها، وفي سلوكها، وفي الكشف عن تلك الدوافع التي 
تقف وراءها. فضلا عن تأثره بأطروحات عالم الاجتماع 
كارل مانهايم، ونظرته لمفهوم الاجتماع القائم على التنافذ 
ما بين الواقــع الاجتماعي، والفكر وتمثيل الشــخصية، 
وانعــكاس ذلك علــى صناعة الســمات والســلوكيات 

والمواقف.
لكن أخطر ما تمثله الوردي يأتي عبر تأثره بأطروحات 
جون ديــوي ومعالجتــه لأزمــات التربيــة والاجتماع 
والديمقراطيــة، وأثر تلك التربية فــي -البيئة، العائلة، 
المدرســة، المجتمع - وعلى صياغة ســلوك الشــخصية 
وتحريرهــا من الأوهام والخرافات، وهــي جوهر ما أراد 
الوردي الاشــتغال بــه، لكن محنتي ذلــك الواقع، وتلك 
الشخصية لم تنحصرا في طبيعة التحولات التي اخترقت 
الســياق الاجتماعي والتربوي لوحده، بل بسبب طبيعة 
الضغــوط، التي جــاءت مع الاحتــال الإنكليزي، وبعد 
نشــوء الدولة العراقية، لاسيما بعد صياغة عقد سياسي 
محكــوم بمركزيات لم يألفــه العراقيــون، انعكس على 
الهوية، والمواطنة، والانتماء، مثلما انعكس على  مفاهيم 
نظــام المعيش والعادات والقيم، فضــا عن طبيعة تأثير 
الاستبداد الطبقي والسياســي، التي انعكست بشكلٍ أو 
بآخر على البنى التي عاشت تمثيلها الشخصية العراقية.

الوردي والنقد الثقافي

رمزية الوردي ارتبطت بشخصيته الناقدة، وبفاعليته 
النقدية في الحديث والمشــاركة والكتابــة، وهذا ما جعل 

حضور كتاباته قرينا بالتحولات العاصفة التي عاشــها 
العراق، منذ أواســط الأربعينيات مــن القرن الماضي، إذ 
عــدّه البعض من العلمــاء والنقاد، مؤسســا فاعلا لعلم 
الاجتمــاع العراقــي، وأن نقده لــه حيويــة النفاذ إلى 
توصيف الشخصية والاجتماع والنظام، مثلما عدّه بعض 
آخــر من أوائل الذين قعّدوا لما يســمى بـ«النقد الثقافي« 
بوصفه النقد الذي يقارب الأنســاق المضمــرة، وعلاقة 
الفاعل الاجتماعي والثقافي بصياغة النص والفكر، وفي 
نظرته لتداول الأدب، ولعل كتابه المميز »أسطورة الأدب 
الرفيع« يعدّ الأنموذج الرائد في هذا المجال، تأسيسا على 
فهم ما يحمله الأدب من علامات، وما يضمره من أنســاق 
خبيئة تكشــف في جوهرها عن ســمات الجمال والقبح، 
وأن الانســراح الفنــي فيها هو وجه خارجي لا يكشــف 
عن القيمة الداخلية، التي تتمثلها شــخصية الإنسان في 

سياقها النفسي والاجتماعي والطبقي.
اســتعادة الوردي مســؤولية تاريخية وثقافية، وأن 
مقاربة ســيرته ومنجــزه الإبداعي تعكس مــدى أهمية 
درســه الثقافي والاجتماعــي من جانــب، والمعرفي من 
جانب آخر، فضلا عن ضرورته فــي البحث عن الصلات 
المنقطعــة في تاريــخ الثقافــة العراقيــة، وعلاقتها بكل 
والاقتصادي  والاجتماعي  السياســي  الصراع  تمظهرات 
التي عاشــتها منذ نهايات القرن التاســع عشــر، وليس 
انتهــاء بالنظام الجمهــوري بمظاهر عنفه وعســكرته 
واســتبداده، وانعكاس ذلك على الشخصية والاجتماع 
والهوية، لاســيما وأن العراق من أكثــر المجتمعات، التي 
عانت من مكاره الانقطاعــات، بوصفها أحداثا لها علاقة 
بالعنف والتســلط والإقصاء، ما أسهم إلى حد كبير في 
تجسيد مظاهر للازدواج الشخصاني، وللتناشز القرين 
بعوامل نفسية وثقافية وسياســية وطبقية.. الاقتراب 
من عالم الوردي هو اقترب من الإشكاليات الكبرى التي 
واجهت تلك الشخصية، ليس على مستوى دالة المكان، 
والصراع، والثنائيات الملتبسة، بل على مستوى طبيعة 
الجهد الاســتثنائي الذي قام الوردي عبر اشــتغالاته 
العلميــة والبحثية، ومتون درســه الاجتماعي، التي 
تحولت إلى ظاهرة عابرة للمؤسسة الأكاديمية، حيث 
فضاءات المعرفة الواسعة، وحيث الاقتراب من خفايا 
الصراع الذي صنعته الســلطات، بتنوع مشــاربها، 
عبر الطرد، والتأطير، وعبر العزل الثقافي والطبقي، 
وعبر المغالاة في أدلجة الاجتماع والدين والتحزب، 
وعلى نحوٍ أسهم في صناعة ديكتاتوريات عصابية 

صغيرة لها حواضن وإرادات في المجتمع العراقي.
من أخطر اشــتغالات الــوردي في هذا الســياق هو 
معالجته المنهجية للشــخصية العراقية، بوصفها تمثيلا 
بالثنائيات  علاقتــه  ولمعطيــات  العراقــي،  للاجتمــاع 
الإشــكالية بين البداوة والحضر، أو بين القرية والمدينة، 
أو بين الســلطة والمواطــن، إذ تحولت تلك الشــخصية 
إلى مجال أو اداة لمعاينة المــأزق التاريخي، وتمثيل هذا 
المأزق للصراعات التي عاشتها تلك الشخصية، بوصفها 
شخصية أضحوية من جانب، أو شخصية اغترابية إزاء 
الواقع، أو إزاء المدينة السياســية أو المدينة التجارية، أو 
إزاء التمثيــات الأيديولوجية للخطــاب الديني. عوالم 
الوردي حاشــدة بقراءات واســعة، في ســياق مقاربة 
ســيرته الشــخصية في المكان المقدس والشعبوي، وفي 
الجامعــة والمدينة وفــي العلاقة مع الآخر، وفي ســياق 
مقاربته للصراعات والمفارقات التي عاشــها واســتنبط 
منها كثيرا من أحكامه، لكن مسؤوليته العلمية لعبت دورا 
في تأطير تلك الأحكام، وفي وضع الأسس العملياتية لعلم 
اجتماع الشخصية الذي يدين بالكثير لطروحات الوردي 

وتأسيساته الرائدة.

كره الوردي للسياســة، ليس لأســباب شخصية، ولا 
لأنه أراد عزلها عن منهجه الاجتماعي، بل لأنها مسؤولية 
قهرية في جانبها الإجرائي، وفي تأزيم علاقة الشخصية 
بالواقع، وهذا مــا جعله يقترح خطابــا فاعلا للتواصل 
مع الجمهور في الدرس الجامعــي، أو في الكتابة، أو عبر 
المنصة الإعلاميــة، فكانت موضوعيتــه وعلميته قرينة 
والُمطعّمة  والسلســة،  الواضحــة  وباللغة  بالبســاطة، 
بالعبارات الشــعبية اللاذعة في ســخريتها وفي نقدها، 
وهــذا ما جعل بعض السياســيين يكرهونــه، حيث قال 
له نوري الســعيد رئيس الوزراء آنذاك: هل تريد نشــر 
الغســيل؟ فأجابه الوردي بطريقته اللاذعة والساخرة: 

الناس الطيبون يحبون الغسيل المنشور..
الوردي ـ رغم حديثه الســاخر، والشــعبوي 
أحيانا عن ازدواج الشخصية وتناشزها - وهي 
جزء من اشــتغاله المنهجي، إلا أنه كان يثق بأن 
المجتمع العراقي قــادر على أن يصنــع حضارة، 
وعلى أســسٍ يكــون الإنســان الحر هــو بطلها 
وجوهرها وقوتها الفاعلة، وهذا ما دفع المؤسسات 
الأكاديمية والسياسية في نظام صدام إلى المجاهرة 
بكراهيته، وعزله عن الدرس الجامعي والإعلامي، 
وعن التأليف ومنع الترويج لكتبه، التي تكشف في 
مظانها عن علاقة أزمة الشخصية بالظلم والإقصاء 
والاستبداد والتجهيل، وعن رفض الإنسان التطويع 
والخوف والتعمية والعزل والإخضاع، والتي يعدّها 
الوردي أســبابا جوهرية في تشــكيل الشــخصية 
المضطربة والمشوهة، وفي تمثيل أعراضها الهروبية، 
حيــث  تعيش القلــق والازدواج والتناشــز والتقنّع 
بالاســتعارات والمجازات التي تبعدهــا عن الوضوح 
والمجاهرة، والتي صنعت الكثير من شيفرات قاموسها 
الأيديولوجي الســلطة والتاريخ والاجتماع السياسي 

والطبقي..

٭ كاتب عراقي
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رواية فرجينيا وولف »أورلاندو«: النساء كمستعمَرات محررة   
■ لعــل أهــم مــا يميــز الكاتبــة والناقدة 
الإنكليزيــة فرجينيا وولف، انشــغالها بخلق 
الجديد المختلف المغاير، ولــم تكن هذه رغبتها 
في التغيير وحســب، بل لأنها كانت تستشعر 
الحاجة الماســة إلى ضــرورة التغيير، وطرح 
فكــرة الاختلاف، ليتعايــشَ الجميع في محبة 
من  بــدلًا  ذواتهم،  الأفــراد  وليكونَ  وســام، 

ارتدائهم وجوهاً وأقنعةً وقوالبَ لا تشبههم. 
تحقــق ذلك مــن خــال تجريب عــدد من 
للحياة  تصورها  طرح  في  والأساليب  الطرائق 
الإنسانية، وتحقيق فردانية الذوات الإنسانية. 
من أهم الأســاليب الوولفية، كان تيار الوعي، 
الــذي يغــوص في أبعــاد النفس الإنســانية 
والذكريات،  والأحــام  الحــرة  والتداعيــات 
لإظهار هذا العالم المسكوت عنه إلى الملأ، مقدمة 
تصورات مختلفة للشــخصية الأدبية، بخلاف 

طريقة الرسم الخارجي للشخصيات. 
وثاني هــذه التقنيــات هي إبــدال مواقع 
القــوى للــذوات الإنســانية، بحيــث تضع 
الضعيف في وضعية القــوي لتبادل الأدوار 

وجهة  بتوضيح  مهتمــة  بينهما، 

نظر الضعيف والدونــي والمهمش، وهو يلعب 
دور القوي مثلما تخيلت أن لشكســبير اختاً، 
ســمتها جوديث شكســبير، وبينــت في هذه 
القصة المتخيلــة أن هذه الاخت لــو أرادت أن 
تكتب الشعرَ وتعيشَ مستقلة، فإنها ستتعرض 
إلى سلســلة من العراقيل التي ســترميها في 
طريق النهاية التقليديــة لأي امرأةٍ حاولت أن 
تختلف في دورها عن أدوار النســاء المتعارف 
عليها فــي المجتمعات الأبوية. وهــذا ما فعلته 
في رواية »أورلاندو« وهــي رواية من روايات 

الخيال العلمي. 
تقول فرجينيا وولف عن رواية »أورلاندو« 
في يومياتها: »إنها ســيرة حيــاة تبدأ في عام 
1500 للميلاد، وتستمر حتى يومنا هذا، وتدعى 
أورلانــدو؛ أي »فيتــا« عينها، لكــن مع تغيير 
واحدٍ فقط، إذ ينقلــب أورلاندو من جنسٍ إلى 
آخرَ. وأظن أنني سأعمد إلى تسريع إنجاز هذا 
إكراماً  واحداً،  أسبوعاً  العمل 

لنفسي«. )كونتين بيل، فرجينيا وولف: سيرة 
حياة، 1993( 

من يقرأ الرواية يعلم أن الشخصية الرئيسة، 
شخصية أورلاندو، ليست رجلًا/ امرأة، إذ تقدم 
الرواية قصةَ شــاعرٍ يتحول إلى امرأة، وتأخذ 
من قصائــد صديقتها فيتا اقتباســاتٍ تضمنُها 
في الرواية، ويأخذ الشــاعر مــدة ثلاثة قرون 
لإنهاء شعره ونشــره. ويظهر في الرواية عددٌ 
من الشــخصيات الشــهيرة على مرّ العصور. 
لم تكن الرواية مجرد ســيرة لصديقتها المقربة 
Vita Sackville-West، لكنها أيضاً صورة 
لتاريخ الأدب الإنكليزي، الذي كان فيه الشعر 
فناً ذكورياً،  فتحول في القرن التاســع عشــر 
إلى فن تنافســي مع الرجل. يبين أحد النقاد أن 
في  وأنثوية  ذكوريــة  بصفات  تتمتع  أورلاندو 
الوقت عينه، بحيث يكــوّن الرجل والمرأة معاً، 
جوانــبَ مختلفة من الشــخصية نفســها. في 
الواقع، أصبح أورلاندو امــرأةً لا أحدَ ينكرها. 
النواحي الأخرى،  لكن، في جميــع 
ظــل أورلاندو على وجــه التحديد 

كما كان. 
تبدأ أحــداث الرواية زمنياً بضع 
ســنوات قبل نهاية القرن السادس 
عشــر، وتســتمر إلى ما يقارب 350 
التي  »أورلاندو«  روايــة  تقوم  عاماً. 
اتخــذت أســلوب كتابــة الســيرة 
الذاتيــة، على فكــرة أن بطل الرواية 
طبقة  من  أرستقراطي  شاعر  أورلاندو 
النبــاء، يعيــش كل أدوار الذكــورة 
في حيــاة متخمــة بتفاصيــل الترف 
والبذخ، ما كان أســلوب حياة النبلاء 
الفيكتوري، ثم يعمل سفيراً  العصر  في 
في تركيا، حيــث يتحول إلى امرأة، إلى 
وتعيش  الأنوثة،  طقــوس  تعيش  فتاة 
أورلاندو فتــرة من الزمن عنــد الغجر. 
إن فكــرة التحــول مــن الذكــورة إلى 
الأنوثــة فكــرة أصيلة تحمل كثيــراً من 
الدلالات العميقــة. أولى هذه الدلالات أن 
تحول أورلانــدو من رجل إلــى امرأة هو 
إشــارة إلى تحول التاريخ البطريركي من 
تاريخ يصنعه الرجال، إلى تاريخ يشــهد 

دخولًا كبيــراً للمرأة كفاعــل اجتماعي وفكري 
الرواية  هذه  الثاني، توحــي  الأمر  وحضاري. 
بدخول المرأة ككاتبة ومبدعة وشاعرة، بعد أن 
كان التاريخ حافلًا بالشــعراء، وبينت ذلك في 
بالشــعراء،  أورلاندو  علاقة  خلال  من  الرواية 
ومنحهم الهبات والأموال. والأمر الأهم، هنا، أن 
فرجينيا وولف تحول أفكارها النظرية المجردة 
إلى محــاكاة تخيلية في رواية متكاملة، تحضر 
فيها شخصية المرأة والرجل لتحدث الأثر الأكثر 
عمقاً، من خلال تجســيدها عبر تفاصيل دقيقة 

مؤثرة.. وهذا ما سأركز عليه في هذه القراءة. 
حقيقةً، وأنــا أقرأ الروايــة، وأرى تفاصيل 
المجتمــع الفيكتوري المتجســدة فــي الرواية، 
شــعرت أن وولف لا ترصد تفاصيل المكان من 
باب أداء مهماتها السردية كروائية وحسب، بل 
هي ترسم نهاية هذا العصر وتفاصيله الدقيقة 
بتهكم شــديد، هذا العالم الــذي تبنى الرؤى 
الفوقيــة والإمبريالية، على الرغم من أن بعض 
الدراســات أشــارت إلى فكرة افتخار فرجينيا 

وولف بهذه التفاصيل.
هذه الرواية، التي تشــتغل وتؤصل لنظرية 
نســوية أصيلة، تتمثل في مفهــوم »الأدائية« 
لــدى المفكــرة الأمريكيــة جوديــث باتلر في 
كتابها »مشــكلة النوع« تقدم أيضاً نقداً يتلاءم 
مع طروحــات نظرية ما بعد الاســتعمار، على 
الرغم من أنها لم تشــهد عهدَ ما بعد الاستعمار. 
منذ بدايــة الرواية تطالعنا صــورة الأوروبي 
المتفــوق، والافريقــي التابع الدونــي، وهذه 
الثنائيــة تظهــر بوضوح فــي أول صفحة في 

الرواية: 
»كان هو- ولا مجال للشــك في جنسه، على 
الرغم من أن الدرجَةَ السائدة آنذاك كانت تسهم 
في تمويــه ذلك - آخذاً في تقطيع شــرائح من 
رأس رجل مغربــي، كانت تتأرجح من عوارض 
الســقف، ولها لون كرة القدم العتيقة وشكلها 
الغائرتين...  الوجنتــن  باســتثناء  تقريبــاً، 
كان والد أورلانــدو، وربما جده قــد قطع هذا 
الرأس من فوق كتفَي وثنــي ضخم الجثة، برز 
فجأةً تحت ضوء القمر في الحقول الوحشــية 

لافريقيا«. )الرواية(
منذ البدايــة، تقوض الرواية هــذا التاريخ 

الذكــوري الــذي بُني علــى الدم واســتعمار 
هــذه  فــي  آخرهــم،  والنســاء  الشــعوب، 
الإمبراطورية العظيمة التي لا تغيب عن أطرافها 
الشــمس. تنطلق في الرواية صورة بريطانيا 
العظمى، وتســجل تفاصيل الحياة الإنكليزية، 
مقارنة إياها بالشعوب الأخرى، متأثرة بمعجم 
والدها ليزلي ســتيفن »معجم السير الوطنية« 
وتجربة زوجها ليونارد وولف عندما كان يعمل 
في الســيلان قبل اســتقالته. تناقش الرواية 
صورة الأنا والآخر مــن منظور إمبريالي. تبرز 
وولف قوة وعظمــة الإمبراطورية البريطانية، 
روســيا  صورتَي  مثل  بالآخر،  إياهــا  مواجهة 
وتركيــا، وتناقــش تصــورات كل ثقافة نحو 
الثقافة الأخرى، وهذه النظرة محكومة بطبيعة 
العلاقات الفوقيــة والدونية، فوقية الإنكليزي 
ودونية التركــي، والغجر. كما تقــدم الرواية 
تصورات وانطباعات مختلفة لكل فرقةن وكيف 
تنظر إحداها إلى الأخــرى. مثلًا، تنظر جماعة 
الغجر إلى أورلاندو بأنها لا تقوم بالمهام المنوطة 
بها مثل بقية النساء، في حين هي تقارن أسلوب 
حياتهم بأسلوب حياتها؛ يعيشون في الطبيعة 
والبســاطة، أما هي فتملك قصراً بعدد كبير من 
الغرف، ومعرفةً واطلاعاً واسعين، إذ كان نهماً 
ويرى »الفنون والعلــوم تتحلى بالتنوع الذي 

يحرك فضوله على نحو عميق«. )الرواية(
أما المناقشــة الثانية المهمــة، التي تبدت في 
كما  والتطبيع،  الأدائيــة  فكــرة  فهي  الرواية، 
اتضحت لدى المفكرة الفرنســية ســيمون دي 
الثانية،  النســوية  للموجة  التابعــة  بوفوار، 
وعلــى نحو أكبــر المفكــرة الأمريكية جوديث 
باتلر التابعة للموجة النســوية الثالثة. تقول 
ســيمون دي بوفوار، إن المرأة لا تُولد امرأة بل 
تصبح امرأة، ما يعنــي أن التربية الاجتماعية 
المتوارثة هي التي تجعــل المرأة تمارس دورها 
المرســوم لها منذ عقود. جوديــث باتلر، التي 
شــكلت الموجــة النســائية الثالثــة، ونقدت 
مفهــوم الأدائيــة الذي تعيشــه المــرأة، وفق 
الطريقــة التقليدية المتوارثة والمشــكلة لوعي 
المرأة. انقلبت علــى أداء دورها كامرأة ضعيفة 
تســتقي دورها المتوارث منذ سنين، كما تقول 
 .»Gender Trouble« مؤلفة  باتلر  جوديث 

هي تقول باختصار إن المــرأة صنعت أدوارها 
كمؤدية لِما يريده الرجــل والمجتمع منها... ثم 
واجتماعية..  لغويــة  معطيات  عبر  هذا  فككت 
وهذا الشــيء قديم، وله جــذور تاريخية، ثم 
توارثته المرأة عبر العصور، ما يعني أن ضعف 
المرأة وتخلفها كل هذه القرون لم يكن طبيعياً، 
بل كان مصطنعــاً. وهذا ما جعل جوديث باتلر 
تقول إن هذه الممارســات تتم ممارستها كأنها 
جــزء أصيل وطبيعي من هويــة المرأة، وكذلك 
الرجل، من خلال الدور الذي رُسم للمرأة، ومن 
خلال التكرار عبر الزمن، إلــى درجة أن المرأة 

تشعر بأن هذا أصبح جزءاً من طبيعتها. 
في روايــة »أورلاندو« وعلــى الرغم من أن 
وولف كانت سابقة زمنياً للمفكرتين، الفرنسية 
والأمريكيــة، إلا أنهــا أتت برؤية مشــابهة لِما 
طرحتا، وقدمتها كأنمــوذج عملي في روايتها، 
وهو تحــول أورلانــدو، التي مارســت أدوار 
الذكورة، ثم مارست أدوار الأنوثة. يشير كثير 
من الدراســات إلى أن بطلة الرواية على الرغم 
من أنهــا متحولة إلى امــرأة، وأدت كل المظاهر 
الشــكلية من لبس وتصرفــات أنثوية، إلا أنها 
فــي جوهرها وســيكولوجيتها بقيــت رجلًا، 
مبينة أن كونها رجلًا مدة قرنين من الزمن، جعل 
تبين  شخصيته/ها.  في  تتجذر  الممارسات  هذه 
الرواية كيــف تعيش المــرأة الأنوثة وتمارس 
هذه التفاصيل. تقــول وولف في كتابها »غرفة 
تخص المــرء وحده«: »إنه أمــر مهلك أن تكون 
رجلًا صافياً أو امــرأة صافية«. من هنا نفهم أن 
نهج وولف في العلاقات كان شاملًا، واستوعب 
علاقتها مع ساكفيل ويست في حياةٍ اجتماعيةٍ 
غنية، دون محاولة تعريــف، أو إعادة تعريفِ 
نفسِــها في هذه العملية. وهذا ما أرادت وولف 

أن تقوله في هذه الرواية. 

٭ ناقدة كويتية

سعاد العنزي *

حسن داوود *

فرجينيا وولف
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ثقـافـةثقـافـة

فيلم وودي ألن »منتصف الليل في باريس« وسحر الزمن الجميل 
■ يتملك المــرء حلم يقظة متكرر يذكره بالزمن الجميل 
من الماضي، الذي يرى فيه أناســا يفتقدهم بمرارة، لأنه 
عرفهــم أو قرأ عنهم، وفقدانهم يســبب ألمــا يعصر قلبه، 
ويســتمتع المرء بهذا الحلم، على الرغم من الإحســاس 
بالحزن، لكونه لن يعود. ويزداد تفكير كل إنسان تقريبا 
بالزمن الجميــل، كلما تقدم بالســن خاصــة عند تفاقم 
المشــاكل والهموم. لكن إلى أي درجة من الممكن أن يتعلق 

الإنسان بالماضي الجميل؟  
كان هذا موضــوع فيلم »منتصف الليــل في باريس« 
Midnight in Paris الــذي قد يكون أفضل أفلام الممثل 
والمخرج والكاتب الأمريكي وودي ألن، حيث كانت القصة 
الخيالية ذات مغزى يلمس أكثر مشاعر الُمشاهد حساسية. 
وكان اختيار الممثلين موفقا، وكذلك الإخراج الرائع الذي 
جعل تطور الأحداث سلسا، ما جعل المشاهد يتابع الفيلم 
بسهولة واستمتاع، وكأنه حلم جميل. أما أحداث الفيلم، 
فكانــت جميعها في العاصمة الفرنســية »باريس« حيث 
تناول الفيلم حقبا مهمة من تاريخها الحديث غير معروفة 

لأغلبية المشاهدين.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في باريس عام 2011، حيث يقضي 
كاتب سيناريو الأفلام »جيل« وخطيبته ووالداها العطلة 
الصيفية فــي باريس. وكان »جيل« يطمح لأن يصبح أكثر 
من مجرد كاتب سيناريو، ويصبح كاتبا للروايات. ولذلك 
كان قد بدا بكتابة روايته الأولى عن شــخص يملك متجرا 
للذكريات، مقتبســة مــن حياة »جيل« نفســه وتجاربه 
مــع خطيبته. لكن هــذه الخطيبة لا تشــاركه طموحاته 
الأدبية، وتســخر من الرواية طالبة منــه الاقتصار على 
كتابة ســيناريو الأفلام. أما والداها الثريان، فلا يخفيان 
كرههما واحتقارهما له، غير آبهان بمشاعره. ومما زاد من 
توتر الموقف الخلاف بين الخطيبين، إذ يفكر »جيل« جديا 
بالانتقال إلى باريس، التي وجدها جذابة، لاسيما عندما 
ينهمر المطر، ما يجعله يشــعر بالإلهام للكتابة الروائية، 
بينما ترغــب خطيبته الســكن فــي ولايــة كاليفورنيا 
الأمريكيــة. ويلتقــي الخطيبان بأحد أصدقــاء الخطيبة 
وزوجته، وأثناء زيارة الجميع أحد المتاحف الباريســية، 
يقوم ذلك الصديق باســتعراض معلوماتــه الثقافية عن 
المعروضات، ما أثار اعجــاب الخطيبة وامتعاض »جيل«. 
وبعد قضاء الجميع أمسية في إحدى حانات باريس، يقرر 
»جيل« الذي كان قد ثمل بعض الشيء، العودة إلى الفندق 

مشيا بينما يقرر الآخرون العودة في سيارة أجرة. 
وأثناء ســيره في أجواء باريس الليلية، يسمع دقات 
الســاعة معلنة منتصف الليل، وإذا بسيارة من سنوات 
أمامه وعلى متنها أشخاص يرتدون  العشــرينيات تقف 
ملابس تلك الفترة، ويدعونــه للانضمام إليهم في حفلة، 
ويوافق »جيل« دون تردد. ويدخــل الجميع مكانا غريبا 
من فترة العشرينيات وفيه حفلة راقصة وصاخبة أثارت 
إعجاب »جيــل« الذي يلاحظ  شــيئا غريبا فــي أجواء 
الحفلة، فالموســيقى والرقصات وأزياء الحاضرين، وكل 
ما في المكان يعود إلى فترة العشــرينيات، فيشعر وكأنه 
فــي فيلم ســينمائي عن تلــك الفترة، ما أصابــه بالقلق 
والدهشة. في تلك الأثناء وجد نفســه أمام شاب وشابة 
في العشــرينيات من عمريهما في غاية الأناقة، فســألهما 
أين هو، والارتبــاك واضح على محيــاه. وكان جوابهما 
إنها حفلة الشــاعر الفرنسي الشــهير جان كوكتو، وإذا 
بـ«جيل«يصاب بصدمة، حيث اكتشــف فجاة أنه يتكلم 
مع الكاتب الأمريكي الشهير سكوت فيتزجيرالد  وزوجته 
زيلدا، اللذين كانا من ســكان باريس في العشــرينيات، 

وهــذا يعني أنه انتقــل بطريقة ما إلى تلــك الفترة. لكن 
كيف؟ وقبل أن يجد الإجابة لهذا الســؤال تشــعر زيلدا 
بالملــل، فتأخــذ »جيل« وزوجهــا إلى جولة فــي حانات 
باريس، ويلتقــون بشــخصيات فنية كثيــرة من فترة 
عشــرينيات القرن العشــرين مثل الراقصــة الأمريكية 
جوزفين بيكر، والكاتب الأمريكي أرنست همنغواي، الذي 
يخبر زيلدا، أن روايتها الجديدة ضعيفة، ما يثير غضبها، 
وتغادر الحانة منزعجة مع مصارع ثيران إسباني شهير، 
وســرعان ما يلحقهما فيتزجيرالــد، قلقا من كون زوجته 
وحيدة مع ذلك الإســباني المعروف بعلاقاته النســائية. 
ويدخل »جيل« في نقاش أدبي مع همنغواي، الذي يخبره 
عن استحالة الكتابة إذا كان الكاتب يشعر باليأس، وإذا 
كانت المرأة التي يحبهــا الكاتب لا تجعله يتخلى عن ذلك 
الشعور، فعليه البحث عن حب حقيقي لدى امرأة أخرى، 
وأن عليه ألا يتردد في الكتابــة الجدية، إن أراد أن يكون 
الأعظم في الكتابة، لكنه لن يكون الأعظم بســبب وجود 
همنغــواي طبعا. ويطلــب همنغواي منــه اطلاعه على 
روايتــه، التي يحــاول إنهاءها كي يعرضهــا على راعية 
الكتّاب الأمريكيين في باريــس، الكاتبة المعروفة غرترود 
شــتاين. ويخرج »جيل« من الحانة مسرعا باتجاه فندقه 
لجلب مخطوطــة روايته، لكنه عندما يعــود إلى الحانة 
يجد نفســه قد عاد إلى عام ألفين وأحد عشر، وأن الحانة 
أصبحت محلا لغســل الملابس. لكن هذا لا يحبط »جيل« 
ففي الليلة التالية يسير في الشارع حاملا روايته ويسمع 
دقــات الســاعة معلنة منتصــف الليل، وإذا بالســيارة 
الصفراء تتوقــف أمامه وفيها أرنســت همنغواي، الذي 
يدعوه للانضمام إليه. ويذهب الاثنان إلى منزل غرترود 
شــتاين. وهناك يلتقي »جيــل« بالرســام العالمي بابلو 
بيكاسو وعشيقته التي كانت تعمل موديلا لديه »أدريانا« 
التي تبدي إعجابها بـ«جيل« وتخبره أنها تعشــق الزمن 
الجميل. وتتكرر زيارات »جيل« للماضي، ويلتقي بأشــهر 
فناني ومثقفي تلك الفترة، مثل الرســام الإسباني دالي. 
ويقلق غيابه الليلي المتكرر خطيبته، التي بدأت بالتساؤل 

إن كانت له علاقة بامرأة أخرى. 
وفي صباح أحد الأيام يزور »جيل« بعد عودته إلى عام 
2011 أحد المحلات المختصة بالأشياء القديمة، ويعثر هناك 
على مذكرات »أدريانا« التي تذكر فيها لقاءها بـ«جيل« في 

العشرينيات، وأنها كانت مغرمة به. وعندما يعود »جيل« 
إلى العشرينيات في تلك الليلة ويلتقي بـ«ادريانا« يصبح 
الانجذاب المتبــادل بينهما واضحا. وأثناء ســيرهما في 
الشــارع تتوقف أمامهما عربة يجرها حصان ويدعوهما 
أحد الركاب للصعود، ليجد الاثنان نفســيهما في باريس 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر، ويلتقيان بالرسامين 
الفرنســيين الشــهيرين بــول غوغان وتولــوز لوتريك 
وآخرين، ويذكر هؤلاء أن الزمن الجميل هوعصر النهضة 
فــي أوروبا. وتقــرر »أدريانا« البقاء في ذلــك العقد، أي 
تســعينيات القرن التاسع عشر، على الرغم من محاولات 
»جيــل« إقناعها بخطئها دون جدوى. ويكتشــف »جيل« 
أن لــكل فرد مفهومــه الخاص حول الزمــن الجميل، لكن 
الجميع يشــكون من العصر الذي يعيشــون فيه، ولذلك 
يعود »جيل« إلى فترة العشرينيات، حيث يقابل غرترود 
شــتاين مرة أخرى ويشــعر بالســعادة عندما تعبر عن 
إعجابها بروايتــه، التي أثارت كذلــك إعجاب همنغواي 
)إطــراء غير عادي لأي كاتب(، لكنها فاجأته باســتنتاج 
غريب، إذ أبلغته أن من الواضح وجود علاقة جنسية بين 
الخطيبة وذلك الصديق الذي يدعي الثقافة، فيستشــيط 
»جيل« غضبا ويعــود إلى عــام 2011 لمواجهة خطيبته. 
وبعد ضغط شديد عليها تعترف الخطيبة له بأنها مارست 
الجنس مع ذلك الصديق مرة واحدة فقط، وأن ذلك لم يكن 
شيئا يستحق الذكر. ويفســخ »جيل« الخطوبة، ويخرج 
ســائرا في شــوارع باريس ليلا هائما علــى وجهه حتى 
يلتقى صدفة بفتاة كانت تعمل في المحل الذي اشترى منه 
مذكرات »أدريانا« وتتكلم معه برقة أثارت مشــاعره، لكن 
المطر يبدأ بالهطول فيسير الاثنان معا. وهنا ينتهي الفيلم.

تحليل الفيلم

 نجح المخرج وودي ألن، في جعــل الفيلم يبدو وكأنه 
حلم جميل، مســتغلا جمال مدينة باريس، إلى درجة أن 
الفيلم بدا وكأنه دعاية سياحية للعاصمة الفرنسية. وكان 
حريصا على تصوير بعض أجمــل مناطق المدينة، وكأنها 
لوحــة فنية. وكانت رســالة الفيلم أن الإنســان قد يحن 
إلى فترة معينة مــن الماضي، معتبرا إياه »الزمن الجميل« 
ويزيدها خياله جمالا بنســيان جوانبها السيئة، بحيث 

تبــدو 
تلك الفتــرة أجمل بكثير 

من الحقيقة، فمثلا كانت جميع الشــخصيات التي التقى 
بها »جيل« مثل همنغواي، ودالي، وبيكاســو، والآخرين 
مختلفين عمــا رآه »جيل« لانهم لــم يكونوا على الإطلاق 
لطفــاء في تصرفاتهم مع الآخريــن. وكان كل من ظهر في 
تلك الفترات الخيالية ســعيدا ومستمتعا في وقته. ويبين 
الفيلم كذلك أن تفســير مفهوم »الزمن الجميل« لا يشترك 
فيه الجميع، إذ لكل شــخص مفهومه الخــاص، فنجد أن 
»جيل« فضّل فترة عشــرينيات القرن العشــرين، بينما 
فضلت »أدريانا« تســعينيات القرن التاســع عشــر. ولا 
يلاحظ المــرء أن واقعه ليس في الحقيقة بذلك الســوء، 

وأنه بالإمكان التعايش معه إن حاول بجدية. 
استعمل وودي ألن، موسيقى آلة الكلارينيت المأخوذة 
من الجاز، بشــكل ممتاز حيــث كان دقيقا في تنســيقها 
مع المشــاهد الباريسية الســاحرة. ولم يكن ذلك الخيار 
مفاجئا، حيث أن وودي نفسه معروف بعزف الكلارينيت، 

وإعجابه بموسيقى الجاز.  
برع الممثلون في أداء أدوارهم، لاسيما أوين ولسن في 
دور »جيل« ورَيتشل مكادامز في دور خطيبته، وماريون 
كوتيــار فــي دور »أدريانا«. وشــارك في الفيلــم، كذلك 
كارلا بروني، زوجة نيكولا ســاركوزي، الذي كان رئيس 

الجمهورية الفرنسية في فترة تصوير الفيلم.

باريس الماضي

لم يبالــغ وودي ألن في تصوير الحركــة الثقافية في 
باريس في تلك الحقبــات، حيث كانــت باريس عاصمة 
العالم الثقافية طوال القرن التاسع عشر، إذ لم تتمتع أي 
مدينة بتجمع هذا العدد من الشخصيات الفنية والثقافية 
المتعددة المجالات في الوقت نفســه، مثــل مدينة باريس. 
وكانــت جميع الشــخصيات الفنية في الفيلــم حقيقية، 
فغوغان ولوتريك، كانا من أبرز رســامي العالم في نهاية 
القرن التاسع عشــر. أما في العشــرينيات، فقد حافظت 

باريس علــى مركزها، لكن أبرز الشــخصيات 
الفنية فيهــا في تلك الفترة كانــت على الأغلب 
غير فرنســية، إذ كان همنغــواي وفيتزجيرالد 
رمزي الأدب الأمريكي في القرن العشــرين. أما 
بيكاســو ودالي، فكانا من إســبانيا، وقد أسس 
الأول الرســم التكعيبي، بينمــا كان الثاني رائد 
الحركة الســيريالية في الرسم. وامتازت باريس 
بتجمع واضح لكبار الأدبــاء الأمريكيين في بداية 
العشرينيات، لأسباب كان أحدها منع بيع الكحول 
في الولايــات المتحدة الأمريكية عــام 1920 وحتى 
عام 1933، ما حرم الكثير من الأدباء الأمريكيين من 
أهم وســائل الترفيه لديهم، بينما لــم تكن هناك أي 
قيود على الكحول في باريس. أما الأسباب الأخرى، 
فكانــت رخص الحياة في باريــس مقارنة بالولايات 
المتحدة آنذاك، وكونها عاصمة العالم الفنية والثقافية 
الأولى، ما جعل الســكن فيها بالنسبة للكثيرين حلما 
بالغ الروعــة، حتــى أن الكاتب البريطاني الشــهير 
أوسكار وايلد، قال »جميع الأمريكيين الجيدين يذهبون 

إلى باريس عندما يموتون«.
ومــن الجدير بالذكــر أن ذلــك التجمع مــن الأدباء 
الأمريكيــن لم يتاثر بالحيــاة الفرنســية، ولم يحاول 
الاختلاط بالفرنســيين، بل إنهم لــم يحاولوا تعلم اللغة 
الفرنسية بجدية، حيث عاشوا حياة أمريكية في العاصمة 
الفرنســية. وبدا ذلك التجمع للأدباء الأمريكيين بالأفول 
في نهاية العشــرينيات. كان تأثير باريس على همنغواي 
طاغيا، حتى أنه كتــب كتابا عن المدينة بعنوان »مهرجان 
متنقل«. لكنه لم يكن أبداً ســعيداً فــي حياته، فقد عانى 
من مختلف المشــاكل الصحية والنفسية حتى انتحر عام 
1961. وكانت أحداث أولى روايات همنغواي قد استُلهِمَت 
من حياة المصارع الشــهير للثيران الــذي نراه في الفيلم 
يخرج مع »زيلدا« وكان زير نســاء شهير. لكن نهاية ذلك 
المصارع لم تكن أفضل من نهايــة همنغواي، حيث انتحر 
هو كذلــك عام 1962. وبالنســبة لفيتزجيرالد، فقد توفي 
عام 1940 في ســن الرابعة والأربعين، بسبب إدمانه على 
الكحول منذ أن كان طالبا في الجامعة.. وأما زيلدا زوجة 
فيتزجيرالد، فلم تحضر جنــازة زوجها وهي التي كانت 
مصدر ازعاج كبيــر له أثناء حياتــه، وأصيبت بأمراض 
نفسية شــديدة، جعلتها تمكث في المستشفى. لكن أثناء 
مكوثهــا هناك وضعها الأطباء في غرفــة مقفلة كي تتلقى 
علاجا بالصدمات الكهربائية، فــإذا بحريق هائل يندلع 
في المستشفى وتقتل زيلدا في ذلك الحريق بطريقة بشعة 
ومؤلمة، حيث وجدت جثتها محترقة إلى درجة أن التعرف 

عليها كان صعبا جدا.  
ما تــزال باريس المدينة الأجمل فــي العالم، وهي الآن 
أجمل مما كانت عليه في عشــرينيات القرن العشــرين. 
لكنها دون بيكاســو ودالي وكامــو وهمنغواي ودوماس 
وجــول فيرن وغيرهم من الذين أثــروا الثقافة الحديثة، 
فقد كانوا مثل تلك الحانــة النابضة بالحياة والتي كانت 
تعج بهــم وبالراقصين، لكنها أصبحــت الآن مجرد محل 

لغسيل الملابس.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

محمد الديهاجي *

وودي ألن مع بطلي الفيلم أوين ويلسون وكاثي ماك أدامز

الفنان المغربي سعيد أوحدو
 يقتنص صيغة جديدة لتحديث أسلوب الخط العربي

■   يُعبّــر الفنان ســعيد أوحــدو بنماذج 
حروفية وأشــكال زخرفية، من نسيج مجاله 
الإبداعي، اعتمادا علــى فضاء يعج بطقوس 
تعبيريــة دائمة التكوين، وإضفــاء مفردات 
فنية وتركيب خطي يســتحوذ بشــكل كبير 
على معظم بنائه الفضائي، وفق تعددية فنية 
متناســقة، ووفق مفارقات لونيــة، إذ تلعب 
التقنية المســتعملة دورا محوريــا في إيجاد 
صيغة جديدة لتحديث أســلوب الخط، وهو 

المختلفة  التراكيب  عنــه  تفصح  ما 
والخامات،  الفارقيــة  والألــوان 
حيــث تبرز قدرتــه التحكمية في 

الفضاء، ومهارته في الإنجاز. 
العناصر  بــن  الربط  أن  كمــا 
المكونــة لأعمالــه، والربــط بين 
المتباينة،  المفــردات  من  مجموعة 
والاستخدامات التحولية، وبسط 
نوع من الانسجام بين شكل الخط 
والأشــكال الزخرفية والتركيبات 
المختلفة؛ يشــكل ضربا من العمل 
الفنــي، وتوجهــا صريحــا نحو 
إلى  يقود  حديث،  خطي  أســلوب 
عوالم تُوجّــه الطريقة التعبيرية 
لدى المبدع ســعيد أوحــدو. فإن 
كان يتخذ من الخط مقوما أساسيا 
لبعث الجديد، فإنه في الآن نفسه 
ل البناء الفني،  يروم عملية تشــكُّ
عن طريق وحدة الشــكل والكتلة 
الحرف  بأهمية  قياســا  الواحدة، 
في تحديــد المكونات الأســلوبية 
تكتنز  التــي  الفنية  القيمــة  ذات 
البصرية،  الــدلالات  مــن  العديد 
التي تحتمــل التأويلات الجمالية 
المتعددة فــي أعماله على اختلاف 

أشكالها. 
في  تتجســد  الخط  فســحرية 
والمنظم  المحكــم  التثبيت  عمليــة 
داخــل الفضاء، باحتــرام عفوي 
يحيل  مــا  وهو  أشــكاله،  لبعض 
إلــى أن المبــدع غالبا مــا يرتهن 
لقــوة التوظيــف الجمالي للخط 
والزخرفــة، أكثــر منــه لاختزال 
المساحات وخوض غمار الحروفية 

المعاصرة. كما أن الشحنات التراثية والنقاط 
وطرائــق التركيــب، تزكي هــذا الطرح في 
غياب تصبيب الألوان، والتخفيف من عملية 
التنظيــم الفارقي، وهي عناصــر وإن كانت 

تدعم القاعدة الخطية بالأساس؛ فإنها تقترب 
إلى حــد ما من العمل الحروفــي. ويتبدى أن 
هذا التأطير يأتي في ســياق التجربة الفنية 
للمبدع سعيد أوحدو، وأيضا في نطاق البعد 
الرؤيوي، الذي يقــارب به الصيغة الجديدة 
لتحديث أســلوب الخط وفــق العمل الفني، 
الممزوج برهانات المادة التشكيلية التي يقوم 
عليها العمل الفني ككل. الشــيء الذي ينتج 
بعض المقومات الفنيــة، التي تترصد المنطق 

الخطي في نطــاق فني. وهو مــا يفصح عن 
درجة من الوعي الفني للتعبير بهذه المقاربة، 
بل إن الرؤية البصرية تُظهر أن البناء الخطي 
في عمومــه، محاط بثقل الزخــارف أحيانا، 

وإن اللــون حاضر في المرتبــة الثالثة مضمر 
في جوهر الشــكل، ما ينم عــن عملية الأخذ 
من مجــال تراثي أصيــل، باجتهادات تجعل 
والإشــارات  بالإيحاءات  مثقلة  المبدع  أعمال 
والرمزية، كعناصر فنية يقتحم بها فضاءات 
الحداثة وعوالمها الإبداعية الجديدة، 
أوحدو  سعيد  الفنان  يبني  وبذلك 
أعماله الإبداعية وفق مستحدثات 
التعبيرية،  الــرؤى  فــي  تقنيــة 
ووفق أدوات نصية، يمزج خلالها 
بالزخــارف  الخطــي  التركيــب 
واحدة  بؤرة  في  الألوان،  وبعض 
بتدرج  ويوظفها  واحــدة،  وكتلة 
أدائية  دقيــق ومنظم، وبمقــدرة 
فنية  بصيغــة  مســتعينا  عالية، 
أبعادا جمالية وثيقة الصلة  تتخذ 
بالمنجــز الخطــي الحديث، حيث 
يتخذ من التعبير الخطي والفضاء 
الفني مادة جمالية للتعبير بإلهام 
من  يتخذ  وهو  الدلالة.  عميق  فني 
المســاحة أبعادا تحيط بها أحيانا 
زخــارف مغلقة. وهي تشــكل في 
إطار  في  عناصر  مجموعة  مجملها 
تتماثل حينــا، وتتباين حينا آخر 
في نطاق وحدة الشــكل، بتمثيل 
للعمــل  الإيجابيــة  للمقومــات 
الخطــي، لينتــج المبــدع من ذلك 
صرفة،  تعبيرية  وقيــم  جماليات 
وبذلــك تتراءى أعمالــه مرصعة 
بنشــوة التراث الثقافي الأصيل، 
بمنمنماتــه القديمــة، ومقترنــة 
بصيغــة التحديث بمقصدية ربط 

الأداء الخطي بالمادة التشكيلية.
من  يجعل  الأســلوب  هــذا  إن 
لتقاطعات  بــؤرة  المبــدع  تجربة 
خطية وفنية، ما يوحي بأنه يبني 
منجزه على مقصديات ذات الصلة 
وإبراز  للخط،  الحديــة  بالصيغة 
الملامح الجماليــة للحرف العربي 
نطاق  في  اللونــي،  الفضــاء  داخل 

وحدة الشكل والبناء والتصور. 

٭ كاتب مغربي

 »السيمولاكر« السردي في »مثالب هوميروس« لصلاح بوسريف
■ فــي إطار أنشــطتها الثقافيــة الافتراضية، 
نظمــت المكتبــة الوســائطية فــي الربــاط يــوم 
الخميس 18 مــارس/آذار 2021، لقــاء ثقافيا مع 
الشــاعر صلاح بوســريف، حول عمله الشعري 
الــذي يحمل عنــوان: »مثالب هوميــروس« الذي 
يتألف من كتابــن ضخمين، الأول بعنوان فرعي 
هــو »نكايــة في الآلهــة« والثانــي بعنــوان آخر: 
»هــولاس الأقيانــوس« مــع مداخلتــن نقديتين 
حــول هــذا العمــل، واحــدة قدمتها شــخصيا، 
والثانية قدمها الشــاعر والناقــد الفني عز الدين 
بوركة. وقد ارتأيت أن أدون هذه المداخلة تعميما 

للفائدة. 
ثمة حقيقــة ينتهي إليها كل مــن تأمل وتمعن 
فــي التجربــة الشــعرية لــدى المغربــي صــاح 
بوســريف، تتمثل في كون هذه التجربة تشــكل 
حالة خاصة في المشهد الشعري العربي برمته.. 
حالــة مفصليــة لأنها تفصــل بين تجربتــن، إن 
شئتم بين شعريتين: شــعرية القصيدة من جهة، 
وما يمكن تسميته بشعرية الأفق من جهة أخرى. 
والشاعر بذلك، أســهم بوعي عميق في تأسيس 
ميثاق تخييلي جديد في الشعرية العربية. ميثاق 
يَعْتبِــرُ خير الكلام ما قام بين الشــعر والنثر، كما 
جاء فــي الأثر عند أبي حيــان التوحيدي. ميثاق 

لا يفصل بين لغة صالحة للشعر وأخرى للنثر.
والحــق أن الشــاعر صــاح بوســريف انتبه 
إلــى هــذا الأمــر مبكــرا، الشــيء الــذي جعله لا 
يحيد عن الطريق الذي اختــاره كمخاطر بالمعنى 
النيتشــوي، زاده المشاكســة والاختراق. نلمس 
هــذا بوضــوح منــذ عملــه الشــعري الموســوم 
بـ»حامــل المــرآة« حتى آخــر أعماله »أنــا الذئب 
يا يوســف« مــرورا بـ»شــرفة يتيمــة« بأجزائها 
الثلاثــة، و»رفــات جلجامــش« الحائــز جائــزة 
المغرب للكتــاب )صنف الشــعر(، و»يا هذا تكلم 

لأراك« و»مثالب هوميروس« بجزأيه. 
هي أعمال كتبت بنفس ملحمي هوميروســي، 
لا نظيــر لــه في الشــعر العربــي، نفــس يجعلها 
ومختلفــة،  خاصــة  وشــيجة  فــي  متواشــجة 
ــحُها لأن تشــكل  وراشــحة بعمق فلســفي يُرشِّ
ملحمــة متفــردة فــي الشــعر العربــي الحديث. 
شــعريا  عمــا  بوصفــه  هوميــروس«  »مثالــب 
ضخما، يَدْخلُ في هذا المشــروع الشــعري الذي 
لا يفصــل بــن الشــعر والنثــر، والــذي يعتبــر 
الفنيــة والجماليــة دفعــا للشــعر  الاختراقــات 
إلــى مضائقه بتعبيــر أبي نواس، وإلــى التخوم 
والكتابة الحدودية بلغة فيليب ســولرز. والأكيد 
أن هــذا العمــل يحفــل بمجموعــة مــن الإبدالات 
الفنية، التي تجعل منه أيقونة شعرية. لكن لضيق 
هذه الفســحة النقدية، سنكتفي بنسق فني مائز 
شــكل قطب الرحى في »مثالب هوميروس« كما 
في باقي الأعمال الشــعرية الأخرى لدى صلاح 
بوســريف، ألا وهو »تسريد الشــعر« و«تشعير 

السرد«.
في هــذا العمــل، يتخلّق الســرد شــعرا، من 

لحظةِ بنيةٍ شديدة التعقد والدلالة. ساردٌ يتهادى 
بــن الأســطوري والواقعي، المثالــب والحقائق، 
المــوت  والعدالــة،  القهــر  والآنــي،  التاريخــي 
والحياة، الأصل والشبيه )السيمولاكر(.. لحظةٍ 
برزخية لا الحياةُ، فيها، أملٌ، ولا الموتُ يأسٌ. إنه 
نســق ســردي ينطلق من طوقٍ مقفلٍ، لتتناســل 
منــه دوائــر تتصــادى وتتدانــى بــن الماضــي 
والحاضر، بــن الأســطوري والواقعي. كل هذه 
الدوائــر تتكتل فــي دائــرة العذاب الســيزيفي، 
المتمثل فــي »العود الأبدي« لمصير الإنســان، مع 
تواتر ثنائية الخير والشــر في دائرة كبيرة تضم 
الســماء والأرض. إنهــا مواجهة بــن ملحمتين: 
الأصل/ الإلياذة والأوديســة، والشــبيه/ مثالب 
هوميــروس، في إطــار ما اصطلح على تســميته 
بعالم »الســيمولاكر« الدولوزي )نسبة إلى جيل 
دولوز(. إلا أن الشبيه، هنا )مثالب هوميروس(، 
يقــوم علــى انحراف جوهــري. إنه يمثــل قدوما 

وظهورا متأنيين لروايةٍ أخرى للحكاية نفسها.
إن الســرد، في مثالــب هوميــروس، وإن قام 
علــى فكرة العودة إلى الحكاية نفســها )الإلياذة 
والأوديســة( كنســخة أصلية، فإن السيمولاكر 
الســردي عند صلاح بوسريف، ســينطوي على 
قــوة إيجابيــة تنفــي ثنائيــة الأصل والنســخة، 
النموذج والاستنســاخ. يتجلى هذا واضحا منذ 
البدايــة، أي منــذ العنوان، وما ينطــوي عليه من 
نزعة تصحيحيــة واضحة: مثالــب هوميروس ـ 
نكايــة في الآلهــة. فالمثالب هي العيــوب، فنقول 
كما ورد في »لســان العرب« لابن مندور »مثالب 
الأميــر والقاضــي معايِبُــهُ، ورجــلٌ ثِلْــبٌ وثَلِبٌ 
مَعيبٌ«.هــذا الأمر يبين بالوضــوح أن هذا العمل 
الشــعري يشــكل قــراءة ثانية وجديــدة لما رواه 
الشــاعر الأعمى هوميــروس عن طغيــان الآلهة. 
قراءة بصوت ومنطق وتســريد الشــاعر صلاح 
بوســريف. ولعل هــذه العــودة إلى الأســطورة 
الإغريقية من قبل شاعرنا، لا باعتبارها نموذجا، 
وإنما من أجل تقويمها، لأن الأســطورة، على كل 
رولان  يقــول  كمــا  حــال، 

بارت، إنتــاج للبداهات التي تبحــث: »عن مخرج 
لن يكون ســوى التطبيع« أقــول لعل هذه العودة 
دليل على مدى وعي الشــاعر بما هو مقبل عليه، 
وكذا وعيه بسلطة النسخة الأصلية على النسخة 
الانتصــار  علــى  الشــديد  بإصــراره  الشــبيهة، 
للشــبيه المختلــف والمنحرف )الســيمولاكر(. إن 
جماليــة الســيمولاكر، فــي مثالــب هوميروس، 
قــدُ بالعودة إلى الأســطورة الإغريقية، باعتبار  تتَّ
هــذه الأخيــرة لغة مســروقة كمــا يقــول رولان 
بــارت: »إنهــا تتميز بتحويــل المعنى إلى شــكل، 
بمعنى آخر. الأسطورة سطو مستمر على اللغة«. 
وليس من الصدفة أن يظل الشــاعر، على امتداد 
صفحــات هذا العمل، متمســكا بالســرد المضاد 
الرافــض لمعطيــات الحاضر المتماهــي مع ماضٍ 
مريض. فالشــاعر يؤمن إيمانا قاطعا بأن السرد 
عملية متواصلة لرواية التاريخ المعاد. اســتئناف 
فعل الســرد، ها هنا، بشــكل مضــاد، دليلٌ على 
تغير المنظور الســردي وانتقال زاويــة النظر من 
رؤية ســردية إلى أخرى. رؤية سردية تقوم على 
قانونها القلب والانحراف. والسردُ، في حضرة 
صلاح بوســريف، فضلا عن ذلك، سردٌ متخفف 
مــن ســرديته الأنالوجيــة، ومثقلٌ بلغــة مفرطة 
في شــاعريتها، في سياق ما وســمناه سالفا ب 

»تسريد الشعر« و»تشعير السرد«.
للإشــارة، فإن مبحث »شــعرية السيمولاكر« 
فــي »مثالــب هوميــروس« لصــاح بوســريف، 
يحتاج إلى أكثر من دراسة متخصصة، لما ينطوي 
عليه هــذا العمل مــن مواجهة صريحــة وجريئة 
 ، المنحــرف  والشــبيه  النموذج/الأصــل  بــن 
بــن الإلياذة والأوديســة مــن جهــة، ومثالب 
هوميــروس من جهــة أخرى. بــن هوميروس 
نفسه، وشــاعرنا صلاح بوسريف. والحاصل 
إن الرؤيا المســتحكمة في هذا العمــل، هي رؤيا 
مخصوصــة، يشــتغل الشــاعر بهــا وعليهــا.. 
رؤيا مشــترطة بتفتحها النبوئي على المســتقبل 
كاشتراط حاســم في الحداثة. لذلك تجد صلاح 
بوسريف، على مدار هذا العمل، مشغولا بشعرية 
الرؤيــا ولا شــيء غيرها. الكتابةُ مــن داخل هذه 
الشعرية، شعرنةٌ للأحداث مبنىً ومعنى. أحداثٌ 
مشــعرنة ببهــاء رائق، وبشــيطنة ومكــر فنيين 
يدفعان الشاعر للإقامة بين الحدث والنص، بين 

الكائن والممكن، بين الشعر والنثر.

٭ شاعر وناقد مغربي

محمد البندوري *
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الحمل
قد يتركز الضوء عليك وتجد نفســك في 
الواجهة. تعالج مســألة شخصية أو صحية 

أو عاطفية

الثور
 تلتقي بإنســان يغير مصيرك كما يوسع 
دائــرة اتصالاتــك الاجتماعيــة، كذلك يعود 

الانسجام إلى العلاقات مع العائلة

الجوزاء
يجب أن تتعاون مــع الآخرين، وأن تكف 
عن التذمر والتأفف. يطرأ شــيء من الماضي 

يحاسبك

السرطان
العراقيــل التي تنبــأت بقدومها منذ فترة 
طويلة تظهــر تدريجياً  وتتحــول الى واقع، 

وبات تفاديها مستحيلا

‏ الاسد
تناقــش تفاصيــل صغيرة ومســلية. قد 
تعود إلــى الارتباط بموعد أجلتــه أو ألغيته 

في السابق. ابتداء من اليوم

العذراء
حــاذر الجــو المتوتــر والعدائيــة، فهــذه 
الفتــرة دقيقة جــداً وتنذر بقطيعة وشــعور 

بالوحدة. قد يعلو صوتك يا عزيزي

الميزان
تتأرجــح عواطفك بين الحــب والكره في 
أوائل الشــهر، وقد تنســحب مــن علاقة أو 

تتراجع عن وعد

العقرب
انتبه من مواجهات وحــروب ولا تتورط 
في قضية شــائكة. ثــق في نفســك بالرغم 
من كل شــيء، هذه فترة تحتاج إلى كثير من 

الحيوية والعزيمة للانتصار على المعوقات

القوس
تفكــر في بعــض الحوافــز غيــر المعلنة، 
وربمــا تســتوعب أكثــر ما حصــل معك في 
الماضي، أو تحافظ على مشــاعر ســرية ولا 
تبوح بها إلّا لأحد الذين تثق فيهم ثقة عمياء

الجدي 
تبــدو غريــب الأطــوار قليلًا، تجــرؤ على 
تقــديم طلبات غيــر تقليديــة، تعــرض أمراً 
تجديديــاً. لكــن حــاذر حتــى لا تخــرج عن 

القانون أو ترتكب بعض الأعمال المتهورة

الدلو
يطلب منك هذه الفترة الاهتمام المضاعف، 
منعــاً لحدوث ما لا ترغــب أو حفاظاً على ما 

حققته من نجاح وأرباح حتى الآن

الحوت
لقــاءات ممتعــة ومشــاريع خلاقــة، قــد 
تتجلى في الأيــام المقبلة، فتعــرف فترة من 

النجاح والتحليق والأفراح والسعادة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

نجوم الأدوار الثانية في مصر يشاركون بوجوه متعددة في الأعمال الرمضانية
 القاهرة - القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

علــى عكس نجوم الأدوار الأولى، الذين لا يمكنهم ســوى تقديم عمل 
واحد في الموسم الدرامي، يتمكن نجوم الأدوار الثانية من تقديم أكثر من 
عمل، خاصة المتميزين منهم، حيث يطل علينا عدد من الممثلين في أكثر من 

شهر شخصية في المسلســات المصرية التي ستعرض خلال 
رمضان.

وعندما نتحدث عن  المشــاركة في أعمال 
متعددة، فــا بد أن يكــون بيومي فؤاد 

في القائمة، حيث اعتــاد ذلك منذ عدة 
أربعة  في  العام  هذا  ويشارك  سنوات، 
مسلســات،  هــي »بنت الســلطان« 
مع روجينا، والمسلســل يشــارك في 
بطولته كل من باســم ســمرة، أحمد 
مجدي، سوسن بدر، وهو تأليف أيمن 

سلامة، وإخراج أحمد شفيق.
و«النمــر« مع محمد إمــام، و«خلي 

بالــك من زيــزي« مع أمينــة خليل،  
»ولاد نــاس« ، تأليــف وإخــراج 

في  ويشــارك  كمــال،  هاني 
بطولته مع أحمد وفيق، 
وصبــري فــواز، الذي 
ينافــس بيومــي فؤاد، 
في عــدد المسلســات،  
حيث يشــارك في أربعة 
مسلســل  وهي  أعمال، 
»قصــر النيــل« الــذي 
شخصية  خلاله   يجسد 
قبل  ما  رجــال  من  رجل 
ثــورة يوليــو /تمــوز 
منصــور  يدعــى   1952

بك الســيوفي والذي يخوض صراعات مع عائلته على الميراث.مسلسل 
»قصر النيل« مــن بطولة دينا الشــربيني وريهــام عبدالغفور وأحمد 

مجدي، تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج خالد مرعي.
وفي مسلسل »موسى« مع محمد رمضان  يجسد فواز شخصية شهاب 

بيك، صاحب محلات عطور في فترة الأربعينيات.
 مسلسل«موســى« يشارك في بطولته  ســمية الخشاب، سيد رجب، 
عبيــر صبري، ريــاض الخولــي، هبة مجــدي، منذر رياحنــة، عارفة 

عبدالرسول.
أمــا في »ولاد ناس« فيجســد صبري فواز دور المحامي عيســى 

الناجي، وهو متزوج من وفاء صادق ويواجهان مشاكل أسرية 
بسبب طريقة تربيتهما لأبنائهما.

كما انضــم مؤخرا لنجوم مسلســل »خلي بالك من 
زيزي« مع أمينة خليل وبيومي فؤاد.

ويشــارك أحمد بدير في ثلاثــة عمال، الأول هو 
مسلســل »المداح« مع حمادة هلال، حيث يجســد 

دور والده، وهو شــيخ مســالم وطيب ويرث 
ابنه موهبة الإنشــاد، والمسلسل يشارك  منه 
فــى بطولته، كل من نســرين طافــش، خالد 
ســرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا 

عبد العزيز، إخراج أحمد سمير فرج.
كما يشارك في مسلسل  »بنت 

روجينا،  مــع  الســلطان« 
إضافة إلى  مسلســل 

»بين الســما والأرض« إخراج ماندو العدل، سيناريو 
وحوار إســام حافظ، قصة نجيب محفوظ، من إنتاج 
شــركة ســينرجي، والعمل من بطولة هاني سلامة، 
درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، 

ندى موســى، منى عبد الغني، محمــود الليثي، أحمد 
السلكاوي، مصطفى درويش.

 ويشارك علاء قوقة، في أربع شــخصيات في السباق 
الرمضاني المقبل، حيث يجسد في مسلسل »الحرير المخملي« 

شــخصية »عبد المنعــم المخملي« أحد أفــراد عائلة 
المخملــي، وهو محــام يعيش فــي القاهرة، 

ويقوم ببعض الأعمــال غير القانونية، 
فهمي،  مصطفى  بطولة  والمسلسل 

وفيق،  أحمد  مصطفــى،  داليا 
هالــة فاخــر، أحمد ســعيد 
عبدالغني، وهــو من تأليف 
إخراج  ومــن  جمــال،  أمين 

أحمد حسن.
ويقــدم  فــي مسلســل 

شــخصية  الجدعنة«  »ملوك 
رجل عصابات، يرتكب كثيرا من 

الجرائم.
والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، 

عمــرو ســعد، رانيا يوســف، عمــرو عبد 
الجليــل، محمود حميدة،  وهــو من تأليف 
عبيــر ســليمان، إخراج أحمــد خالد 
موســى، إنتاج »سيدرز أرت 

برودكشن«.
أما فــي مسلســل »كل ما 
شخصية  فيجســد  نفترق« 
الآثــار،  تاجــر  »عثمــان« 
بطولــة  مــن  والمسلســل 
ريهــام حجاج، عمــرو عبد 
يوســف،  ورانيا  الجليــل، 

وأيــن عامــر، وأحمــد فهمي.كما 
يشــارك في مسلسل »الطاووس« 
بطولة  والعمــل  شــرف،  كضيف 
جمال ســليمان، ســميحة أيوب، 
ســهر الصايغ، إخراج رؤوف عبد 

العزيز، إنتاج شيرين مجدي. 
الله،  عبد  صلاح  الفنان  ونشــاهد 
فــي ثلاثة أعمــال خلال شــهر رمضان، 
وهي »قصرالنيل« حيث يظهر في  دور محام، 
و«هجمة مرتدة« مع الفنان أحمد عز، ومسلسل 
»فارس بلا جواز« مع الفنان مصطفى قمر، 

و يجسد دور الجد.
ويشــارك محمد فراج في مسلسل 
»ضد الكسر« مع الفنانة نيللي كريم، 
ومسلســل »لعبة نيوتن« مع الفنانة 
منى زكي، كما سيظهر كضيف شرف 
في مسلســل« خلي بالك من زيزي« 
مع أمينة خليل ومسلســل« الاختيار 
2« مع كريم عبد العزيــز وأحمد مكي، 

ومسلسل »أحمس« مع عمرو يوسف. 
 ويشــارك أحمد سعيد عبد الغني؛ في 3 
المقبل،  الرمضاني  الســباق  أعمال تعرض في 
وهــي »الحريــر المخمــل« ، ويقدم فيه  شــخصية 
»محمــود »، الذي يتحمل مســؤولية كبيرة بعد وفــاة والده، ويواجه 
الكثير من المشاكل، ويجســد خلال أحداث مسلسل »الإختيار 2 _ رجال 
الظل« شــخصية ضابط أمن وطني، المسلسل بطولة »كريم عبد العزيز، 
أحمد مكــي، إنجي المقدم، وهو من تأليف هاني ســرحان، وإخراج بيتر 
ميمي. كما يواصل تصوير مشــاهده في مسلســل »اللي مالوش كبير« 
ويجسد فيه شخصية محمود الرحاوي، وهو ضابط مباحث، يقدم دوره 

على أكمل وجه وبجدية شديدة ونزاهة، ويريد القضاء على الفساد.
المسلســل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، 
بدرية طلبة، وإيمان الســيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج 

مصطفى فكري، وإنتاج »سينرجي«. 

الفنان المغربي عبد الكبير الركاكنة لـ »القدس العربي«: 
الخلل فينا نحن كفنانين لا في القوانين وليس هناك مشكل في تعدد النقابات

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

الفنان عبــد الكبير الركاكنة كممثــل، يعتبر من الوجوه 
المحبوبة لدى المشاهد المغربي، وكمخرج يشق طريقه بهدوء 
وروية، وكنقابي مدافع شــرس عن حقــوق الفنانين خاصة 

الشق الاجتماعي والمهني.
في هذا الحوار، الذي أجرته معه »القدس العربي« توقفنا 
عند نبض المشــهد الفنــي إبداعيا، كما تطرقنا إلى مشــاكل 
»التعاضدية الخاصة بالفنانين« ووصلنا معه إلى تأســيس 
نقابــة جديدة بعــد مغادرته بمعية فنانــن آخرين للنقابة 
الســابقة، وفي هذا الباب يرى أن كثرة النقابات لا يمثل أي 
مشــكل خاصة في إذا توحدت كلمتهم حول الترافع من اجل 

أهداف نبيلة في صالح الفنان.
يشــار إلى أن عبد الكبير الركاكنة يعتبر أشهر محامٍ في 
المغرب لم يمــارس المهنة إلا في التلفزيــون، وهو دوره في 
سلســلة اجتماعية عبارة عن برنامــج توعية يهتم بقضايا 

المواطنين يحمل عنوان »مداولة«.
□ بداية هل من جديد فني في رمضان؟

■ الجديد في رمضان هو السلسلة الاجتماعية »مداولة« 
حيث تم تصوير حلقات جديدة ســتبث خلال الشهر الكريم، 
إضافة إلى شــريط قصير من إخراجي تحت عنوان »ورق« 

يشارك فيه مجموعة من الفنانين المغاربة.
□ غبــت طويــا عن المســرح والدراما، هل من ســبب غير 

جائحة فيروس كورونا؟
■ الحقيقة أنني لم أغب عن المســرح، فخلال شــهر آذار/ 
مارس من العام المنصرم قبيل جائحة فيروس كورونا، كنت 
بمعية أعضاء فرقتي في جولة في إفريقيا وبلجيكا وتونس 
وإيطاليا، لكن الجولة توقفت بســبب الإجراءات والتدابير 
التــي تم اتخاذها بعد ظهور فيروس كورونا المســتجد، كما 
أن ظــروف الجائحــة اضطرتنا إلى توقيــف جولة وطنية 

بمسرحية »فكها يا من وحليتها«.
وعلى ذكر اجراءات الإغلاق التي شملت المسارح وقاعات 
الســينما، وبصفتي رئيســا للاتحاد المغربي للمهن الفنية، 
راســلت وزير الثقافة ورئيس الحكومة من أجل إعادة فتح 
هذه المنشــآت امام الفرق المسرحية والعروض السينمائية، 
لأن وضعيــة الفنان في هذه الظرفيــة وكل ما مر منه خلال 
فترة الحجر الصحي، أصبحت مزرية نتيجة التوقف الكامل 

لمختلف الانشطة الفنية في المغرب.
وأغتنم هذه الفرصة لأجدد الدعوة إلى التعجيل بإعادة 
فتح هذه المرافق الفنية، تحت شــعار »افتحوا المســارح مع 

التدابير الوقائية«.
□ كيف هــو حال القوانــن المؤطرة والمنظمة للممارســة 

المسرحية في المغرب؟
■ مع هذا السؤال أعود إلى الوراء، قبل ثلاثة عقود حين 
ناضلنا كفنانين بمعية مجموعــة من الزملاء والأصدقاء من 
أجل إصلاح وتنظيــم وهيكلة القطاع الفنــي وإخراجه من 

وضعية الارتجال التي كان يعيشها.
فمند الرســالة الملكية في 14 أيار/ مايو 1992 التي أعطت 
للقطــاع الفنــي مجموعة من الحقــوق، منها نســبة واحد 
في المئة مــن ميزانية الجماعات المحليــة، إضافة خلق فرق 
جهوية والاهتمام بالبنيات التحتية، سرنا على هذا الدرب، 

واشتغلنا من أجل ذلك.  وأشــير هنا إلى أن تاريخ الرسالة 
الملكيــة أصبح يوما وطنيا للمســرح، لمــا تحمله من دلالات 
عميقة وبليغة جدا أسســت لممارســة فنية حقيقية ومهيكلة 
ومنظمة.للأســف، لحد اليــوم لم يتم تنزيــل جل مضامين 
الرســالة الملكية، وهنا اوجه مطالب الإتحاد الذي أرأسه من 
أجل تفعيلها كاملة، طبعا هناك خطوات تمت في درب تنظيم 
وهيكلة الممارســة الفنيــة، منها بطاقة الفنــان التي تعطي 
لحاملها الاولية في الاشــتغال، إضافة إلــى تنزيل المادة 13 

التي تهم الجانب الصحي للفنان المغربي.
ونصل إلى الجانب الصحي ومســألة »التعاضدية« التي 
أصبحت تســتفيد من دعم وزارة الثقافة والمركز السينمائي 
المغربي، وهــو دعم يعطى من المــال العــام، لكننا لاحظنا 
محاولات عديدة لعرقلة مســار »التعاضدية« وتحريفه إلى 
ما لا يخدم مصلحة الفنانين الصحية بشــكل أساس، ونحن 
نعلــم أن أكبر مشــكل يواجهــه الفنان هو مشــكل الصحة 
والعــاج وما يلزم ذلك من رعاية وعناية تتطلب مؤسســة 
مثل »التعاضدية« التي تتحمل ذلك بناء على شروط محددة 

ومعايير استفادة وفق القانون.
ولا داعي للدخــول في التفاصيل، لأنهــا عديدة المهم أن 
القانــون يعلو ولا يعلــى عليه، ومصلحة الفنــان فوق كل 

اعتبار.
□ أنت واحد مــن النقابيين الذين ناضلوا من أجل إخراج 
الفــن المغربي من الارتجال الى التقنــن والاحتراف، بعد كل 

هذه السنوات هل تحققت تلك الاهداف؟
■ أكيــد تحققت العديد من الإنجــازات لا يمكننا ان ننكر 

ذلك مطلقا، وهي مكاسب تحققت بالنضال الفني، ومنها على 
ســبيل الذكر لا الحصر، إخراج النســخة الثانية من قانون 
الفنان والمهن الفنية ســنة 2016 وهي خطــوة كبيرة وجد 
إيجابية، إضافة إلى مكاسب اخرى تم تحقيقها، وطبعا هناك 

أخرى ما زالت تنتظر.
□ قبل ســنتين قمــت بتأســيس نقابة فنيــة جديدة، هل 

ضاقت بك النقابة السابقة أم أن الأمر مجرد تنويع فقط؟
■ بالفعل، وقد تم تأسيس »الاتحاد المغربي لمهن الدراما« 
علــى يد مجموعة من الفنانين الغيورين على المشــهد الفني 
المغربي. وبخصــوص خروجنا من النقابة الســابقة، فهو 
قرار لم يكــن اعتباطيا بل جاء نتيجــة اختلافات جوهرية 
وأساســية، مع كامل الاحترام للزملاء في هذه النقابة، لأن 

الاختلاف لا يفسد للود قضية مطلقا.
لكننا كمجموعة لاحظنا أننا لا نسير وفق الوتيرة نفسها 
مع البقية، فكان أن قررنا تأســيس اتحاد نصرّف من خلاله 
برنامجنا ورؤيتنا وأفكارنا وطريقة تدبيرنا لملف الممارســة 

الفنية وحقوق الفنانين وما إلى ذلك.
لذلك، قررنا أن نترافع حول قضايــا الفنان، وأن نطالب 

بحقوقه الفنية والاجتماعية والمهنية.
□ ألا تــرى ان كثرة النقابات يضيع معها صوت الفنان أم 

العكس؟
■ أبدا، ليس هناك مشــكل في تعدد النقابات خاصة في 
بلد يؤمن بالتعددية مثل المغرب، بل هو التعدد عامل إضافة 
ودعم وتطعيم للمشــهد النقابي وليــس تفرقة كما يمكن أن 

يتصور البعض. 

فنانة تشكيلية مغربية توظف الرسوم المصورة لتحرير المرأة وتغيير المجتمع

■ الــدار البيضاء )المغــرب( ـ أ ف ب: تديــر الفنانة 
التشــكيلية المغربية زينب فاســيكي، بانتظــام، دورات 
تكوينية في الرســوم المصورة لحث الشــباب على صقل 
مواهبهم من أجل »تغيير المجتمــع« وتحرير المرأة. وتعد 
الفنانة الشابة )26 عاماً( من رواد الرسوم المصورة، التي 

توظفها للدفاع عن المساواة.
اســتقطبت مداخلتها الأخيــرة نحو عشــرة تلاميذ 
ورســامين محترفــن أواســط آذار/ مــارس فــي الدار 
البيضــاء، تهــدف إلى مســاعدتهم على إيجــاد أجوبة 
إبداعيــة، للرد على تعليقات مســيئة بثهــا بعض رواد 
المواقــع الاجتماعية، بخصــوص مبادرة »مــي تو« )أنا 

أيضاً( للتنديد بالاعتداءات الجنسية ضد النساء.
وتعرب زينب عن استهجانها قائلةً: »نحن هنا لمواجهة 
ثقافة الاغتصاب، هذه التي تحمل الضحية مســؤولية ما 
تتعرض له، بينما تبرئ الجاني« قبل أن تترك للمشاركين 
حرية التعبير ســواء بأقلام الرصــاص أو على لوحات 

رقمية.
تعرف زينب فاسيكي، عن نفسها بأنها »فنانة ناشطة« 
تجمع بــن الفن والدفاع عــن حقوق المــرأة. ويعد الفن 
بالنسبة إليها »وسيلة أساسية من أجل التغيير، فالصورة 

تملك سلطة خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي«.
وقد شــاركت أخيراً في توثيق حلقة من سلســلة »أنا 
أيضاً« الوثائقية على يوتيوب، تتضمن شــهادة صادمة 
لشابة مغربية )22 عاماً( كانت ضحية اغتصاب لسنوات 

من طرف شقيقها، مقابل لامبالاة تامة من والديهما.
خلافاً لحركة »مي تو« التي ظهرت في الولايات المتحدة 
قبل بضع ســنوات، اختار معظم الضحايا المشاركات في 
هذه السلســلة الحديث من وراء حجاب، حيث خضعت 

أصواتهن لتعديل تقني ورُكبت على رسوم مصورة.
فزيادة على الشــعور »بالعــار« والوصم الاجتماعي، 
يمكن أن يتحول فضح اعتداء جنسي إلى ملاحقة الضحية 
بمقتضى قانون يجرم إقامة علاقات جنســية دون زواج، 

كما يذكر منتج هذه السلسلة يوسف الزيراوي.
تقول زينب فاســيكي، إنها أصبحت مناضلة نســوية 
وهي في الرابعة عشرة حين تولد لديها هذا الوعي »تزامناً 
مع سن البلوغ، وشعورها بأن المرأة ينظر إليها في الغالب 

وكأنها خطيئة«.
وتضيف: »الثقافة التي ترى أن من حق الرجل الوصاية 
على المــرأة ومراقبتها، في إطار منظومة أبوية تعامل فيها 

المرأة وكأنها ليست كائناً مسؤولًا عن اختياراته«.

وتناضــل زينب من خلال رســومها من أجــل »تغيير 
القوانين التي صاغها رجال للتحكم في أجساد النساء«.

وتعتبر الكاتبة والناشطة النسوية الفرنسية سيمون 
دو بوفــوار، مثلهــا الأعلــى ومؤلفها »الجنــس الآخر« 

مرجعها.
أمــا تكوينهــا الفني فيعــود إلــى »مطالعتها قصص 
الرســوم المصورة« منــذ طفولتها، قبل أن تبدأ الرســم 
في ســن المراهقة و«تلتقي مؤلفي رســوم مصورة خلال 

مهرجانات« عندما صار بمقدورها السفر.
اشــتهرت الفنانــة العصامية خصوصاً علــى المواقع 
الاجتماعية من خلال رســم نفســها عارية »ثم من خلال 
رســوم تظهر أجســاد نســاء كما هــي دون أي خطوط 

حمراء«.
وتتابع: »تعتقد بعض المناضلات النســويات أن رسم 
أجســاد عارية لا يخدم القضية، لكنني أظــن أنه بمثابة 

ثورة ومقاومة إزاء تاريخ مبني على الأبوية«.
ومنحها ألبوم »حشــومة« )عيب( الذي نشــر أخيراً، 
صدى أكبــر ويتنــاول »الثقافة التي ترى فــي التعرض 
لجســد المرأة نوعاً من العيب« في بلد ما تزال فيه التربية 

الجنسية غائبة عن المناهج التعليمية.
نشــر هذا الألبوم في باريس عــام 2019 بعدما رفض 
ناشــرها المغربي اعتماده، وأعيد طبعه مرات عدة محققاً 

»مبيعات جيدة« في المغرب، وفق ناشرها فلوران ماسو.
ويقول ماســو: »زينــب جد شــجاعة وتبقــى دائماً 
إيجابية رغم أنها تتعرض للكثير من الشتائم على المواقع 

الاجتماعية«.
تحضر الفنانة »معرضاً كبيراً« في متحف الفن المعاصر 
في تطوان )شــمال( الخريــف المقبل، كما ستشــرع في 
تقديم دروس لطلبة مدرســة الفنون الجميلة في المدينة. 
وتعرب عن سعادتها الغامرة لأنها »ستواجه« من تصفهم 

بـ«الفنانين الذين يعارضون العري الفني«.
تطمــح زينب أيضــاً من خــال الــدورات التكوينية 
التي تشــرف عليهــا إلى »تطويــر حضور النســاء في 
الميدان الفني« و«مســاعدة الفتيات للتخلص من التحكم 
المواقع  علــى  أنشــر  بدأت  الأســري«.وتقول: »عندمــا 
الاجتماعيــة خيرتني أســرتي بين التوقــف أو أن أعتبر 

نفسي خارجها«. لكنها لم تتوقف.
بالنســبة إليها »هذا النــوع من التحكم فــي أطفال لا 
يقترفون أي ذنب ســوى التمتــع بهواياتهــم دمّر آلاف 

المواهب«.

صبري فوازأمينة خليل

محمد فراج

بيومي فؤاد

 زينب فاسيكي
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أنور القاسم٭

الفنانة حينما تكون مثلا لا يحتذى
والوزيرة الأسترالية التي تتمنى التحرش بها

وجد وزير الرياضة الجزائري، محمد حطاب نفسه في عين العاصفة، 
بعد أن نقل تلفزيون »النهار« لقاءه على الهواء مباشــرة يوم أول أمس 

مع نظيره الصيني، وهو يحاول اقناعه بعقد صفقة علنية مع بلاده.
الوزيــر، الذي خانتــه لغته العربيــة، تحول بشــكل لا إرادي الى 
التحدث باللغة الفرنســية، محاولا شــرح الموقف، وســط استهجان 
الوزيــر الصيني، ما اســتدعاه مجددا الــى التحدث بلغــة انكليزية 
متلعثمة، وســط انصــات الوزير الصيني، الذي قاطعــه وتوجه إليه 

متحدثا بلغة عربية فصيحة وسليمة، أحرجت الوزير المضيف.
هــذا اللقاء، الذي انتشــر كالنار في الهشــيم في مواقــع التواصل 
الاجتماعي، أثار جــدلا لم يهدأ، حول تنكر الوزيــر للغته العربية الأم 
وعدم اتقانها، بينما أدهشــه الوزير الضيف بطلاقتــه بالعربية وهو 

أعجمي اللسان.
فقد كتب أحدهم: »يا حســافة على قوم مسؤولوه ينتسبون للعرب 
ولا يتحدثون لغتهم، حتــى في لقاء صحافي مع إعلام عربي! لو أنا من 
الصين لســحبت مشــروعي. قوم لا يعتزون بلغتهم وعروبتهم لا خير 

فيهم لبلدهم، وقد يفشل المشروع بسبب الفساد«!
وأضاف آخر: »بعيداً عــن كونه عربيا أو غيــر عربي فهو جزائري 
ووزيــر في حكومة بــاده والجزائر عضو في جامعة الــدول العربية 
واللغة الرســمية للبلاد هي العربية، فلا عذر له في عدم التكلم باللغة 
العربية، ولو تكلم بعشرات اللغات وليس الإنكليزية والفرنسية فقط، 

أو أنه يستعرض ثقافته أمام الضيف«!
واتهم مثقف جزائري الوزيــر بأنه منهزم ثقافيا ويعاني من النقص 
والدونية، ودليل ذلك عدم تحدثه بلغتــه الأم، وأضاف لو كنت مكانه 
لقدمت استقالتي بعد إحراجه من الوزير الصيني، الذي أعطاه دروسا 
في الاعتزاز بلغته الأصلية، بدل الاســتعراض بلغات أناس أصحابها 

يرونك تابعا لهم«!
هذه الحادثة تكشف ببســاطة أن تقييم واختيار المسؤول الصيني 
يعتمد على كفاءتــه وإنجازه، والآخر يعتمد علــى صنع هالة إعلامية 

ومجاراة للثقافة الشعبية المتأثرة بالثقافات الغالبة.
وكما هو شــائع في أوطاننا العربية، فإن مظاهر الاحتلال تتبدى في 
فرض ثقافة ولغة البلد الغازي على البلد المحتل، وما دامت هذه المظاهر 

مستمرة فالاحتلال باقٍ ولم يذهب أبدا.
خطأ الوزير الجزائــري، أعتقد أنه أحب أن يتفاخــر بتلك اللغات، 
وهذا الموقف المحرج جدا، يعتبــر تنبيها له وإحراجا واضحا تبدى في 

ردة فعله وتعابير وجهه، وجل من لا يخطئ. 
وهذا الــكلام ينطبق أيضــا على بقية الــوزراء والمســؤولين، بل 
والمثقفين العرب، فبعضهــم يتفاخر ببعض الجمل الأجنبية، خاصة في 
المغرب العربي وبعض الدول الخليجية، بحيث أصبح التعامل في اللغة 

الإنكليزية أكثر سلاسة وانتشارا من اللغة العربية.
لكــن من ينظر الــى الموقف الرســمي للجزائر، والــذي تزامن هذا 
الأسبوع مع فضيحة الوزير، يبدو مختلفا كليا، فقد أعلن وزير التجارة، 
كمال رزيق، أنه بصدد تعديل النصــوص القانونية التي تمكّن المراقب 
التجاري من فرض عقوبات على أصحــاب المحلات، التي ترفع لافتات 

مكتوبة بلغات غير عربية.
وأكد أن اللافتات الإشهارية المكتوبة باللغة الفرنسية سيتم تعديلها 

مستقبلا لإلزام التجار باستعمال اللغة العربية.
لنتعلم من الصين القوة الناهضة، التي أرسلت الآلاف للدول العربية 
لتعلم العربية من أجل التجارة وســيادة المســتقبل لا اجترار الهزيمة 

وتكريسها كما يحصل في بلادنا المبتلاة.

تشجع بناتها على العلاقة غير الشرعية!
صدمت الفنانة اللبنانيــة كارين رزق الله متابعيها بتصريحات عن 

العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج.
فقد كشفت في لقاء تلفزيوني عن نظرتها لهذا الموضوع خلال لقاء لها 
قائلة إنها من المؤيدين لإقامة علاقة جنسية قبل الزواج، وهو ما عرضها 

لموجة من الانتقادات، التي لم تهدأ.
ولم تكتف بذلك، بــل أعربت عن تأييدها للقبل والمشــاهد الجريئة 
ضمن الأعمال الدرامية، رغم ما تلقاه من معارضة كبيرة على الشاشات 

العربية.
وأكملت كارين بأنها تؤيد لابنتها إقامــة علاقة مثلها خارج الزواج، 
مؤكدة أنها ســتمنحها الحرية في تجربة ما تريد عند تجاوزها الثامنة 

عشرة من عمرها.
واضح أن الفنانة لا تعبأ ولا تهتم بكلام المجتمع ولا عاداته أيضا، ولا 

تخشى كذلك ردة فعله.
فقد ظهر مؤخرا عدد كبير من الفنانين الذين كســروا المحرمات كلها، 

بل قاموا بحث الناس على ذلك، مثل رانيا يوسف.
الفنانون والمثقفون في الغالب هــم الفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع 
وهم القدوة في التصرف والسلوك، ولهذا تأثير هؤلاء يكون كبيرا على 
متابعيهم، وقــد بتنا نرى ظواهر غريبة جدا علــى المجتمعات العربية 
تقودها فنانات وفنانون أقل ما توصف أنها تدعو لكسر المحرمات وهدم 

أخلاق المجتمع.
طبعا حرية الــرأي مكفولــة ومضمونة ومن حق الجميــع، لكن ما 
نراه على الشاشــات العربية هذه الأيام يتجاوز أحيانا كثيرة الحرية 
الشخصية ليتعداه الى الرأي العام، وتلعب مواقع التواصل الاجتماعي 
دورا غير بريء في ذلك، فمن أجل »الترند« وحصد »اللايكات« بات كل 

شيء مباحا، حتى القيم النبيلة. 

تود التعرض للتحرش 
في خضم ثورة نســائية ضد التحرش بدأت فــي الولايات المتحدة، 
راح ضحيتها المنتج الأشــهر في هوليوود هارفي واينســتين، ولحقه 
الكثير من الفنانين والسياسيين، بعد انتشار حملة »أنا أيضا« العالمية، 

يبدو أن هناك من النساء من يتقن الى التحرش أيضا!
فقد أثارت سياســية أســترالية بارزة أمس جدلا واسعا بعد تناقل 
تصريح على لســانها، جاء فيه، أنها تود بشــدة أن تتعرض لتحرش 

جنسي.
ففي لقاء تلفزيوني، أوضحت »تينا ماكوين« نائبة الرئيس الفدرالي 
للحزب الليبرالي، أن التصريح كان على سبيل المزاح، مؤكدة أنها باتت 

متقدمة في السن ولديها أحفاد و«لم تعد تتعرض للتحرش«.
وجــاء تصريح ماكوين بعــد زعم موظفــة ليبرالية ســابقة بأنها 

تعرضت للاغتصاب داخل البرلمان.
واشــتكت ليبراليات كبيرات من أن ماكوين أدلت بالتصريح خلال 
اجتماع تمت الدعوة إليه لمناقشة مدونة السلوك الجديدة لفرع الحزب 

في »نيو ساوث ويلز«.
وأعربت ماكوين عن انزعاجها إزاء ما تواجهه.

وكان إثنــان من الحضور في الاجتماع قد أكــدا إدلاءها بالتصريح، 
وأضافــا أنها أعربت عن اســتغرابها من موظفات البرلمــان اللواتي لا 

يشربن الكحول أثناء العمل.
وقالت المسؤولة الأسترالية، وهي في الســتينيات من عمرها، إنها 

تعرضت لاعتداء جنسي في سن المراهقة. 
وقالت: »لقد كانت تجربة مخيفة للغاية لذا فإنه يمكنني أن أتواصل 
جيدا مع الاعتداء الجنسي - فقط ليس من رجل. لكن الاعتداء الجنسي 

هو اعتداء جنسي بغض النظر عمن يقوم به«.
وأثارت القصة جدلا واســعا فــي البلاد، وعبر وســائل التواصل 
الاجتماعي وصلت الى هنا في بريطانيا، فيما انقسم المعلقون بين مؤيد 
لحريتها ومهاجم لجرأتها، وهناك من التيار النســائي من قال إن بعض 

النساء أشد خطرا على بعضهن من الرجال.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

كارول سماحة 
تكشف تفاصيل 

ألبومها »ذكرياتي«
 بيروت – »القدس العربي«:

بعد طول انتظار كشفت الفنانة اللبنانية كارول 
ســماحة عن التفاصيل الكاملــة لألبومها الغنائي 
الجديد الذي سيطرح في الأسواق خلال أيام، كما 
أطلقــت غلاف الألبوم عبر حســاباتها على مواقع 

التواصل.
وســيكون الألبوم متاحا للحجز المســبق على 
متجر »أيتونز« وســيطلق رســمياً يوم 5 الشــهر 
الجاري، ويحمل اسم »ذكرياتي« ويضم 11 أغنية 
متنوّعــة، من ضمنهــا أغنية خاصــة للبنان، كما 

استبعدت منه أغنيتها لابنتها »تالا«.
وتظهر كارول على غلاف الألبوم بفستان طويل 
باللون الأبيض، وهي تضع يدها على كتفيها وتقف 
وســط الطبيعة والأزهار، ومن خلفها كُتب اسمها 

وبجانبه كُتب اسم الألبوم.
وكانت طرحــت أول أغنية مــن الألبوم والتي 

تحمل اسم »روح فل«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ماذا سيشاهد المواطن الأردني في رمضان؟

»جلمود الصحارى« و»لعبة الانتقام« وكرم العلالي والراحل »عبود العمري«
عمان – »القدس العربي«:

مــع اقتــراب شــهر رمضــان باتــت خريطــة 
المسلســات الأردنية واضحــة لمتابعيها، والتي 
من المقرر عرضها على القنوات المحلية والعربية.

فــي حين باتــت للمسلســات الأردنية حصة 
كبيــرة هذا العــام، وأيضًــا فيها الظهــور الأخير 

للراحل عبود العمري.
في مــا يلــي قائمــة بالأعمــال الأردنيــة التي 

ستعرض خلال اسبوعين:
مسلســل »لعبة الانتقام« تــدور أحداثه حول 
امرأة تتولى منصب رئاســة مجلس إدارة شركة 
مقــاولات وتحاول تغيير السياســات الفاســدة 
في الشركة وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي 

بعدما تتلقى التهديد من رجل مجهول.
العمل من بطولة عبير عيســى، جميل براهمة، 
عــا المضاعين،  محمد العبــادي، محمد المجالي، 
ســهير فهــد وغيرهــم وهو مــن إخراج حســام 
حجاوي أما القصة فهي من تأليف نورا الدعجة.
أما الانتاج فهو لـ عصــام حجاوي الذي يملك 
حصة الأســد مــن الإنتاجات الأردنيــة لرمضان 

.2021
وأيضًا ســيقدم مسلسل »جلمود الصحارى« 
وهــو عمل ريفي تــدور قصته حول فتــاة بدوية 
جميلة وذكيــة، وكانت من الفتيــات القلائل في 
بيئتهــا اللواتــي تلقــنّ التعليــم بســبب وقوف 
والدهــا شــيخ القبيلة إلــى جانبها، حتــى يوقع 
»جلمــود« بحبهــا بالرغم مــن كل المشــاكل بين 

والــده ووالدهــا، فتتأزم الأمــور لتلاقــي الفتاة 
نفســها مجبورة على الزواج من جلمود كشــرط 
مــن شــروط الصلح حســب التقاليــد والعادات 

البدوية.
المسلســل من إخــراج رولا حجة ومــن بطولة 
علا المضاعين ومحمد المجالي. كما سنرى إطلالة 
خاصة لمنذر رياحنة الذي ســيكون محور الشــر 

في المسلسل.
 بالإضافة لهذا العمل ســنتابع مسلسل »كرم 
العلالــي« الذي تــدور أحداثه في قريــة »الكرم« 
وقريــة »العلالــي« التــي يجمــع بينهــم حكايــة 
مشتركة وســنرى من خلال هذا العمل تفاصيل 

عن حياة الفلاحين وعاداتهم وتقاليدهم.
ويطل في هذا المسلســل عبير عيســى، شاكر 

جابــر، ســهير فهــد، محمــد الضمــور وجميــل 
براهمــة. وســيكون أيضًــا لـــ عصــام حجاوي 
حصــة بالأعمــال الكوميدية من خلال مسلســل 
»بلاقي عندك شغل؟« بطولة عبير عيسى، محمد 
العبادي، ســهير فهــد، محمد الجيــزاوي ومنية 

ابنة عبير عيسى.
وتدور أحداثــه ضمن حلقات متصلة منفصلة 
حــول مشــكلة البطالــة وتأثيرهــا على الأســرة 

والمجتمع.
الأردنــي  التلفزيــون  يعــود  انقطــاع  وبعــد 
الحكومــي للإنتاج مــن خلال المسلســل البدوي 
»الحنــن إلــى الرمال« مــن بطولــة عاكف نجم، 
محمد المجالي، أمل الدباس، لونا بشارة ووسام 

البريجي.

ثلثا خبراء الأمراض يعتقدون أن تحورات كورونا ستؤدي لعدم فاعلية اللقاحات خلال عام
■ لندن - د ب أ: خلص اســتطلاع 
جديــد للــرأي إلــى أن ثلثــي خبراء 
أن  يعتقــدون  العالــم  فــي  الأمراض 
تحــورات فيــروس كورونــا ســوف 
تتسبب في عدم فعالية اللقاحات خلال 

عام.
ميل«  »دايلــي  صحيفــة  وذكــرت 
أجراه  الذي  الاستطلاع  أن  البريطانية 
أن  أظهر  الشــعب«  لقاحــات  »تحالف 
نحو 66 فــي المئة من خبــراء الأوبئة 
المعدية  الأمــراض  فــي  والمتخصصين 
يعتقدون أنه خلال 12 شــهرا ســوف 
يتحور الفيــروس لدرجة تجعل الجيل 
الأول مــن اللقاحات بلا جدوى في منع 

العدوى.
وأعــرب نحــو خمس من شــملهم 
الاستطلاع عن اعتقادهم أن ذلك سوف 
يحدث خلال ستة أشــهر، في حين قال 
يحدث  ســوف  ذلك  إن  الخبــراء  ثلث 

خلال تسعة أشهر.
وقالت نســبة أقل من 1 في المئة من 
الأطباء إنهم يعتقدون أن التحورات لن 
تتسبب مطلقا في عدم فعالية اللقاحات 

الحالية.
وقال ديف ســريدهار، أســتاذ الصحة العامة في جامعة إدنبره في 
اســكتلندا إنه كلما زاد انتشــار الفيروس، كلما كان من المرجح ظهور 

تحورات وسلالات له، مما يمكن أن يجعل لقاحاتنا الحالية غير فعالة.
وأضاف« في الوقت نفســه، يتم التخلي عن الدول الفقيرة لتصبح 

دون لقاحات وإمدادات طبية أساسية مثل الأوكسجين«.
وأوضح »مــا أدركناه هو أن الفيروســات لا تهتم بالحــدود. علينا 

أن نقــوم بتطعيــم أكبر قــدر من 
الأشــخاص في كل مكان في العالم 
في أسرع وقت ممكن. لماذا الانتظار 

والمشاهدة بدلا من المضى قدما؟«.
ويشــار إلى أن تحالف لقاحات 
من  لأكثر  ائتلافــا  يعــد  الشــعب 
50 منظمــة مثــل تحالــف أفريقيا 

وأوكسفام.
وشمل الاستطلاع، الذي نُشرت 
خبيرا   77 الثلاثاء  مســاء  نتائجه 
وبائيــا تم إجراء حــوار معهم في 
الفترة من 17 شباط/فبراير الماضي 
حتــى آذار/مــارس الحالي في 28 

دولة حول العالم.
المئة ممن شملهم  وقال 2ر66 في 
أن  يعتقــدون  إنهــم  الاســتطلاع 
العالم أمامــه عام أو أقــل قبل أن 
فعالية  عدم  في  التحورات  تتسبب 
اللقاحــات. وقــال 2ر18 فــي المئة 
إنهم يعتقــدون أن العالم أمامه ما 
لا يقل عــن عامين قبــل أن يتحور 
اللقاحات  تجعل  لدرجة  الفيروس 
غير فعالــة.  وتعمــل حاليا ثلاث 
شركـــات مصنعة للقاحات فيــروس كورونا وهي فايــزر- بيونتيك 
وموديرنا واسترازنيكا على تصنيع جرعات تنشطية لمواجهة تحورات 

الفيروس.

بريطانيا: ضغوط قوية للتحقيق في »ظاهرة الاغتصاب« في المدارس
■ لندن ـ أ ف ب: يشــتد الضغــط على الحكومــة البريطانية 
للتحرك في شأن آلاف الشهادات المتعلقة بسوء المعاملة والتحرش 
والاعتداء الجنســي نشــرت على موقع إلكترونــي يدين »ثقافة 
الاغتصاب« في المدارس البريطانية، ومنها بعض المدارس الخاصة 

المرموقة في لندن.
وقد نُشرت شهادات من أكثر من عشــرة آلاف مراهق أكثريتهم 
فتيات لم يكشــفن هويتهن، عبر موقع »إيفريــوان إيز إينفايتد« 
)الجميــع مدعــوون(. وتطرقت كلها إلــى انتهاكات شــتى، من 
التصريحات الذكورية إلى المداعبات والتحرشات الجنسية مروراً 

بتشارك الصور الفاضحة، وغيرها الكثير.
وعلى غرار حركة »مي تو« لدى النســاء، أعطى هذا الموقع الذي 
أنشــأته في حزيران/يونيو 2020 الشــابة ساره ســوما البالغة 
22 عاماً، مســاحة للفتيــات اليافعات لرفع الصــوت ضد »ثقافة 
الاغتصــاب« في ظــل الإفلات العــام من العقاب، في مؤسســات 
التعليم الرسمي والخاص، بما يشمل مدارس للنخبة في بريطانيا 

كمدرسة إيتون.

  ثقافة »متجذرة« 

وقــد انهالــت الشــهادات بوتيرة كبيــرة منذ خطــف وقتل 
البريطانية ســاره إيفرارد، البالغة 33 عاماً على يد شرطي خلال 
عودتها إلى منزلها مشياً، في حادثة أثارت صدمة كبيرة في البلاد 

وأطلقت جدلًا بشأن العنف ضد النساء.

وقالت ســاره ســوما، لصحيفــة »التايمــز«: نظــراً إلى عدد 
الشــهادات الواردة عبر الموقع، من الواضــح أن ثقافة الاغتصاب 
متجذرة.وأضافت: »نأمل أن يكبر ذلك ككرة ثلج من أجل فهم أفضل 

لثقافة الاغتصاب بغية استئصالها«.
وأعلنت الشــرطة أنها ســتحقق في مضمون الشــهادات، كما 

شجعت كل الضحايا على التقدم بشكاوى.
وقد دعا ســايمن بايلي، المســؤول في المجلــس الوطني لقادة 
الشــرطة، الأهالي إلى التنديد بأبنائهم الضالعــن في انتهاكات 
جنسية. وهو أشــار إلى أن بعض المؤسســات التعليمية حاولت 

طمس الوقائع حفاظاً على سمعتها.

 تحقيق مستقل 

وأكد وزيــر التربية غافن وليامســون، أن الحكومة ســتتخذ 
»التدابير المناسبة« إثر هذه المعلومات »الصادمة والمقيتة«.

وكتب عبر تويتر: »أي ضحية لهذه الممارسات المؤلمة التي جرى 
الإبلاغ عنها يجب أن تفصح عن مخاوفها لشــخص تثق به، سواء 
من الأقارب أو الأصدقاء أو المدرّســن أو العاملين الاجتماعيين أو 
الشــرطة«. وأضاف: »أي مدرسة، ســواء كانت مستقلة أم عامة، 
يجب أن تكــون بيئة لا يشــعر فيها الأشــخاص اليافعون بعدم 

الأمان، وألا تشهد بتاتاً أي انتهاكات جنسية«.
وأعلنت ناطقة باســم الحكومة أن وزارتــي التربية والداخلية 
والشرطة تتواصل مع القائمين على موقع »إيفريوان إيز إينفايتد« 

لتقديم »الدعم والحماية والمشورة«.
غير أن حزب العمال، أكبر فصائــل المعارضة، أكد أن الوعود لا 
تكفي، مطالباً بـ»تحقيق مستقل«. وقالت العمّالية جس فيليبس، 
وزيــرة الظل لشــؤون العنف الأســري، لقناة »آي تــي في« إن 
»الحكومة تتحمل مســؤولية حماية أطفال البلاد« مضيفة: »لذلك، 
أطالــب بهذا التحقيــق، لن أقبل بــأن يكتفي غافن وليامســون، 
بالإعراب عن صدمته وســخطه«. وفي صفوف المحافظين، أسفت 
النائبة ماريا ميلر لأن شيئاً لم يتغير منذ نشر تقرير تحت إشرافها 
في 2016 بشــأن التحــرش والاعتداءات الجنســية في المدارس 
الإنكليزية. وأبــدت قلقها من منحى عام للتخفيف من خطورة هذا 
النوع من الأعمال أو التســامح معها، مع إشارة إلى غياب »الخطة 

المتماسكة« من جانب الحكومة للتصدي لهذه المشكلة.
وقالــت ميلر: »ثمة مســؤولية على الحكومة« لكــن أيضاً على 
»المــدارس والمدرّســن والأهل« داعيــة عبر »آي تي فــي« هيئة 

التفتيش الأكاديمي إلى التدخل.
وأقرت نقابة مديري المؤسســات التعليمية بـ»الدور المحوري« 

المطلوب من المدارس في القضية.
وشدد روبرت هالفون، رئيس لجنة التربية في مجلس العموم 
البريطاني، على ضــرورة أن تضع المدارس نظام مواكبة للتلامذة 

الذين تعرضوا لانتهاكات جنسية.
وأشــارعبر »بي بي ســي« إلى أن الفضيحة تطرح تســاؤلات أكثر 
»عمقاً«، بينها معرفة ســبب معاملة بعض الفتيان للفتيات في المدارس 

بطريقة تخلو من »الكرامة والاحترام والمساواة التي يستحققنها«.
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اقتصاد ومـال

■ الرياض/دبــي - وكالات الأنبــاء:  قــال ولي العهد الســعودي، 
الأمير محمد بن ســلمان، أن بلاده »ستنفق خلال الـ10 سنوات المقبلة 

أكثر مما أنفق خلال الـ300 سنة الماضية«.
جــاء ذلك خلال لقائــه أمس الأول مع ممثلــي القطاع الخاص حيث 
أعلن أن »صندوق الاســتثمارات العامة » السيادي يعمل مع صناديق 
أخرى للثروة الســيادية في المنطقة لتأسيس صندوق يسمى »استثمر 
في الســعودية« بحجم يتــراوح بين 500 مليار وتريليــون ريال )133.5 

و267 مليار دولار(.
كمــا أعلن عن إطــاق برنامج لتعزيز الشــراكة مــع القطاع الخاص 
يحمل اســم »شــريك«  الذي اعتبره حقبــة جديدة أكثر قــوة من حيث 

التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
وقــال الأمير محمــد أن البرنامج الجديد سيســاعد القطاع الخاص 
فــي خلق مئات الآلاف مــن الوظائف الجديدة، وتعزيز مســاهمته في 
الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 65 في المئة بحـــلول نهـاية العـقد 

الـحالي.
ويهــدف التحــرك الذي يقــوده محمد بــن ســلمان لتعبئــة القطاع 
الخاص للمســاعدة في تقليص اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط 

التي ما زالت تشــكل أكثر من نصف إيــرادات الدولة وتطوير قطاعات 
جديدة للمساعدة في خلق وظائف لملايين السعوديين.

وقال فــي تعليقات أذيعــت تلفزيونياً إن هذا جزء من اســتثمارات 
مزمعة بقيمة 12 تريليون ريال )3.2 تريليون دولار( بحلول عام 2030. 
ويشمل ذلك أيضا ثلاثة تريليونات ريال من »صندوق الاستثمارات 
العامة« وأربعة تريليونات ريال في ظل إســتراتيجية سعودية جديدة 
للاســتثمار، منها حوالي تريليوني ريال ســتكون استثمارات أجنبية. 
وســيرتفع المبلــغ الإجمالــي إلى 27 تريليــون ريال مع إنفــاق حكومي 

واستهلاك محلي.
وفي ســياق آخر، قال ولي العهد الســعودي أن شــركتي »أرامكو« 
و«ســابك« ستشــكلان 60% مــن اســتثمارات مزمعــة بقيمة خمســة 
تريليونات ريال لشــركات من القطاع الخاص الســعودي بحلول عام 

2030 في ظل برنامج جديد.
 من جهتها قالت »أرامكو« أمس أن الحكومة ليس لديها خطط لفرض 
شــراكات خاصة على شــركة النفط العملاقة، بعدما دشنت برنامجا 

لدعم الاستثمار الخاص بالمملكة في إطار مسعى لتنويع الموارد.
وقال رئيســها التنفيذي أمين الناصر في مقابلة بخصوص برنامج 

»شــريك« الذي أعلن عنه ولي العهد »هذا برنامج طوعي. يعود للقطاع 
الخاص أمر إحضار هذه المشروعات، وطلب حوافز«.

ووعد المســاهمين في »أرامكو«  ومنهم أقلية صغيرة من مســاهمي 
القطاع الخــاص منــذ إدراج الشــركة، بأنها ســتتوخى الحصافة في 
تخصيــص رأس المــال ومعايير التكلفــة، وقال أن من الســابق لأوانه 
القول كيف ســيؤثر البرنامج الجديد على توزيعات وخطط الاستثمار 
لدى الشــركة، مضيفاً أن الحكومة لا تطلب من الشركة أن تكون جزءا 

من مشروعات بعينها.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية الســعودي محمد الجدعان أن 24 
شــركة، غالبيتها شــركات مُدرجة في البورصة، ستستثمر تريليوني 
ريــال بحلول عــام 2025 وثلاثة تريليونات ريال أخــرى بحلول 2030. 
وأضــاف أن »صنــدوق الاســتثمارات العامة« ســيكون مســاهماً في 

معظمها.
وقال أيضاً أن الحكومة ســتعرض دعما يشــمل قروضاً ميسرة من 
مؤسســات ســعودية للتنمية وحوافــز ضريبية في مناطــق حرة بما 

يتماشى مع معايير »منظمة التجارة العالمية«.
)الدولاريساوي3.75 ريال سعودي(.

محمد بن سلمان: السعودية ستنفق خلال السنوات
العشر المقبلة أكثر مما أنفق خلال الـ 300 سنة الماضية

واشنطن تمدد الإعفاء الممنوح للعراق
لاستيراد الطاقة من طهران لأربعة أشهر

■ بغــداد - أ ف ب: وافقــت الولايات 
المتحــدة علــى تمديد إعفــاء العــراق من 
العقوبــات علــى إيــران فــي اســتيراده 
للطاقــة، لمدة أربعة أشــهر، علــى ما أفاد 

مسؤول أمس الأربعاء.
وهــو الإعفــاء الأول الــذي يعطى في 
ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يســمح 
بها القانون، ويأتي قبــل أيام من »حوار 

إستراتيجي« بين البلدين.
وعلى الرّغم مــن أنّ العراق بلد نفطي، 
إلا أنّه يعتمد بشــدّة على إيران في مجال 
الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته 
الاســتهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك 
بســبب بُنيتــه التحتيــة المتهالكــة التــي 
تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي 
لتأمين احتياجات ســكانه البالغ عددهم 

40 مليون نسمة.
الأمريكـــية  الإدارة  وانســحبت 
الســــابقة برئاسـة دونالـــد ترامـب من 
الاتـــفاق الـــنووي مع إيـــران وأعـــادت 
في نهـــاية 2018 فرض عقوبــات عليها، 
ما يحـــول دون تعامل الكثيــر من الدول 
والشـركات العالمـية مع الحـكومة أو مـع 
شركات إيرانـــية خوفـــا من ان تطالـهم 

العقـوبات.
لكــن الإدارة الأمريكيــة واصلــت منح 
إعفــاءات للعراق إلى حــن أن يعثر على 
موردين آخرين، وكان آخرها في يناير/

كانون الثاني لمدة ثلاثة أشهر.
وبموجــب الإعفاء الجديد الذي أعطته 

إدارة جــو بايدن، ســيتمكّن العــراق من 
الاستمرار في اســتيراد الكهرباء والغاز 
من جارتــه الشــرقية لأربعة أشــهر، أي 
حتى مطلــع آب/أغســطس المقبــل، كما 
أوضــح المســؤول العراقي  الــذي طلب 
عــدم نشــر اســمه. وأشــار إلــى أن هذا 
الإعفاء هــو الأطول أمداً بــن الإعفاءات 
الســابقة، وهــو أقصــى مــا يســمح به 

القانون الأمريكي.
ومــن الواضــح أن إدارة جــو بايــدن 
ترغب بمــدّ اليد إلــى الحكومــة العراقية 
مــن خــال هــذه الخطــوة، قبــل »حوار 
إســتراتيجي« جديد من المقــرر أن ينطلق 
افتراضياً في السابع من الشهر الحالي، 
فيمــا الحكومــة أمــام تحديــات تتمثــل 
في نفــوذ كبير لفصائل مســلحة موالية 

لإيــران يعيق عملهــا، وقبــل صيف حار 
يتوقع أن يشــهد فيه العراق احتجاجات 

شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.
وعلى بغداد أيضاً حــل نقاط خلافية 
مــع طهران التي تطالبها بســداد ما يزيد 
عن ســتة مليارات دولار مــن المتأخّرات، 
هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء 
العراقية التي تمنعها العقوبات الأمريكية 
من دفــع أي مبلــغ بالــدولار للجمهورية 

الإسلامية.
لكــن مصــادر غربية وعراقيــة أفادت 
بن المســؤولين العراقيين مُنحــوا ضوءاً 
أخضر من الولايــات المتحدة للإفراج عن 
الأموال المســتحقة لإيران مقابل واردات 
عبــر  دولار،  مليــاري  والبالغــة  الغــاز، 

حساب مصرفي سويسري.

استطلاع: تعافي الأسعار مستمر بدعم التخفيضات واللقاحات
■ لندن - رويترز: خلص استطلاع لرويترز أمس الأربعاء إلى أن أسعار 
النفط ستســتقر فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل العام الجاري، إذ يدعم بدء 
حملات التطعيم باللقاحات تعافي الطلب، فيما تواصل أوبك وحلفاؤها كبح 

الإمدادات.
وتوقع الاســتطلاع الذي شــارك فيه 48 محللًا أن يبلغ ســعر برنت في 
المتوسط 63.12 دولار للبرميل في 2021، ارتفاعاً من متوسط 59.07 دولار في 

الشهر الماضي. وبلغ متوسط السعر منذ بداية العام الحالي 59.36 دولار..
وقال جيوفاني ســتانوفو، المحلل في بنك »يو.بي.إس« السويسري »في 
ظل التوقعات بتسارع وتيرة التطعيمات ورجحان حفاظ أوبك على توجهها 
الحــذر - تقليص تخفيضات الإنتاج حين يتعافــى الطلب - نتوقع أن تصل 
مخزونــات النفط لمســتواها الطبيعي في منتصف العام، ما من شــأنه دعم 

الأسعار«.

ويُتوقع نمو الطلب بين خســمة وسبعة ملايين برميل يومياً العام الجاري 
رغم تجدد إغلاقات في أوروبا بسبب كوفيد-19.

وقــال إدوارد مويا، كبير محللي الأســواق في »أواندا« للسمســرة، أن 
الاقتصاد الأمريكي يتعافى سريعاً ويدفع الطلب العالمي على النفط للصعود 

رغم تهاوي التوقعات في أوروبا.
ومن المهم بالنسبة لفرضية تعافي الأسعار، تمديد منظمة »أوبك« وحلفائها 
تخفيضات الإنتاج التي من المقرر حاليا أن تستمر حتى أبريل/نيسان وتبني 

زيادة طفيفة بعد ذلك.
وقال مارشال ستيفز، محلل أسواق الطاقة في »آي.إي.جي« الاستشارية، 
أن مســتوى 60 دولاراً قد يكون بالغ الأهمية لأنه فوق هذا المســتوى، تزداد 
الجدوى الاقتصادية للنفط الصخري الأمريكي، ما يقود لنمو الإنتاج ليعود 

الخام الأمريكي لمنافسة »أوبك+« على حصة في السوق.

وأضاف أن الســعودية قد تبدأ في زيادة الإنتاج عند أســعار أعلى من 70 
دولاراً، لكن عند هذه النقطة ســيكون مرجحــاً أن الإنتاج الأمريكي أخذ في 
الصعود بالفعل، إذ تسعى شركات النفط الصخري المدرجة لتعزيز العائدات 
الماليــة. كما أن خطط مصــافٍ حكومية هندية لخفض الاعتمــاد على الخام 
السعودي تمثل اختباراً أخر للمملكة التي نفذت خفضا طوعيا للإنتاج إضافة 
إلى تخفيضات »أوبك+«. وقالت مصادر إن المصافي تخطط لخفض الواردات 

من السعودية بنحو الربع في مايو/أيار.
وقالت دانيلا كورســيني، محللة بنك »إنتيسا سان باولو« الإيطالي، أنه 
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأســعار المرتفعة قد تقود لنمو الإنتاج وتدفع لعدم 

الالتزام بالحصص المتفق عليها في »أوبك+«.
كما قالت أن واشنطن قد تجري محادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي 

»لذا من الممكن أن تزيد صادرات إيران في نهاية 2021«.

من جهة ثانية أفاد مســح لرويترز أن إنتاج »أوبــك« من النفط ارتفع في 
مــارس/آذار، إذ قابلت زيادة فــي الإمدادات من إيــران تخفيضات أعضاء 
آخريــن بموجب اتفــاق مع الحلفاء، فيمــا يمثل عقبة أمام جهــود الحد من 

الإمدادات إذا استمرت الزيادة من جانب طهران.
أما ثاني أكبر زيادة في إنتاج »أوبك« فقد جاءت من العراق وبلغت 40 ألف 
برميل يومياً. وكانت هناك أيضــا زيادات ضئيلة من ليبيا وفنزويلا البلدين 

الآخرين المستثنيين من التخفيضات.
ووجد المسح أن الإنتاج كان مستقراً لدى منتجين كبار آخرين هم الإمارات 
والكويت ونيجيريا. وخلُص إلى أن منظمة البلدان المصدرة للنفط التي تضم 
13 عضواً ضخــت 25.07 مليون برميل يومياً في مــارس/آذار، بارتفاع 180 
ألف برميل يومياً عن فبراير/شباط. وزاد الإنتاج شهريا منذ يونيو/حزيران 

2020 باستثناء فبراير/شباط.

قطاع الطاقة العالمي يعقد في نهاية العام قمة للحد من تزايد انبعاث غازات الاحتباس الحراري 
■ باريــس - أ ف ب: تمهيــداً لمؤتمــر المناخ 
»كوب26« في نهاية الســنة، عقد قطــاع الطاقة 
العالمــي أمس الأربعــاء قمة افتراضية لمناقشــة 
وســائل الحد مــن الانبعاثات الغازية المســببة 
»ارتفاعها  يثيــر  والتــي  الحــراري  للاحتباس 
بشكل كبير« مخاوف هذه الســنة مع الانتعاش 

الاقتصادي.
والرئاســة  الدولية«  الطاقة  »وكالــة  وتنظم 
البريطانية لمؤتمر »كوب26« المرتقب في نوفمبر/

تشرين الثاني في غلاسكو، القمة التي بدأت أمس 
عن بُعد والتــي أطلق عليه اســم »قمة حيادية« 

الكربون.
على جدول أعمــال هذه الحوارات التي تتركز 
لانبعاثات  الرئيســي  المصدر  الطاقة،  قطاع  على 
ثانــي أوكســيد الكربون، ســبل المســاهمة في 
الكربــون إلى حقيقة  »تحويل طموحــات حياد 
واقعة« والتي حددتها العديد من الدول لمنتصف 

القرن.
وأعلن عن مشــاركة مســؤولين فــي قطاعي 
الطاقــة والمناخ مــن أربعين دولة مثــل المبعوث 
الأمريكــي جون كيــري والصيني شــي زينهوا 
ونائــب رئيــس المفوضــة الأوروبيــة فرانس 
تيمرمانــس أو وزير الطاقة الهنــدي راج كومار 
ســينغ. كما تشارك الدول الناشــئة الكبيرة مثل 
إفريقيا والبرازيل، وكذلك  إندونيســيا وجنوب 
أســتراليا وإيطاليا واليابان وفرنســا أو ألمانيا 
ومؤسسات  حكومية  غير  منظمات  إلى  بالإضافة 

وشركات دولية.

التحديات كبيــرة، فبعد توقف زيادة  وتبدو 
كوفيد-19  وبــاء  تداعيات  بســبب  الانبعاثات 
وتراجع غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، 
اســتؤنفت زيادة الانبعاثــات المرتبطة بالطاقة 
وتجاوزت نتائجهــا في ديســمبر/كانةن الأول 

الماضي تلك المسجلة في 2019.
وحذرت الأمم المتحدة في مطلع الشهر المنصرم 
من أن تعافياً اقتصادياً »غير مراع للبيئة« يرتسم 

في الافق رغم وعود العديد من الحكومات.
الطاقة  لـ«وكالــة  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
الدولية«  فاتح بيرول »اذا لم تتخذ الدول تدابير 
لصالح الطاقات النظيفة فــي أقرب وقت ممكن، 
فلن أتفاجأ برؤية ارتفاع كبير جداً في عام 2021: 
التاريخية  الفرصــة  فوتنا  قد  حينئذٍ  فســنكون 

بجعل سنة 2019 سنة ذروة الانبعاثات«.
وأضاف »الفكرة الأهم هي التعاون والتنسيق 
الدولي لا ســيما في مجال التكنولوجيا النظيفة: 
مــن الجيــد أن يكون للــدول التزامــات وطنية 
لكن ذلك لــن يكون كافياً لتحقيــق أهداف المناخ 

العالمية«.
وتحــدث الخبيــر الاقتصــادي التركــي عن 
حاجة إلــى »انتقال عميق في جميــع القطاعات 
التي يرتفع فيها الطلب علــى الطاقة« وضرورة 
»تحديد وسائل العمل على المدى القصير« مضيفاً 
»ما سيحدث في السنوات العشر المقبلة سيكون 

حاسماً«.
»لدينا واجبان سنناقشهما  وقال فاتح بيرول 
بعمق، هما إيجاد حوافز في ســبيل وسائل نقل 

نظيفة وكذلك كوابح مالية للوســائل والمجالات 
الأكثر تلويثاً«.

وتعهدت عشــرات الدول المســؤولة عن %70 
من الانبعاثات في العالــم، ببلوغ حياد الكربون 
بحلول العام 2050 )2060 بالنســبة للصين( في 
محاولة لابقاء العالــم تحت عتبة زيادة درجتين 
مئويتين لحرارة ، مقارنة مع حقبة ما قبل الثورة 
الصناعية. من الآن وحتــى مؤتمر الأمم المتحدة 
حول التغير المناخي »كوب26«  فإن الدول مدعوة 
أيضاً إلى عــرض خطط وطنيــة معززة لخفض 
الانبعاثات بشكل عام بحلول عام 2030 كما تنص 

عليه اتفاقية باريس بشأن المناخ عام 2015.
حتى الآن، قامت بذلــك حوالي 80 دولة بينها 

دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ويفتــرض أن تقــدم الولايات المتحــدة التي 
عادت إلــى اتفاقية المناخ في يناير/كانون الثاني 
بعد انتخاب جــو بايدن، تقديم التزاماتها المعدلة 
بحلــول 22 أبريل/نيســان، موعد قمــة تنظمها 

واشنطن بمناسبة يوم الأرض.
وأشــارت الأمم المتحدة إلــى أن 20% فقط من 
خطــط التعافي بعد كوفيــد-19 التي تم وضعها 

حول العالم في هذه المرحلة مواتية للبيئة.
وعاد اســتهلاك الفحم مجدداً مع آســيا بعد 
تراجع بنسبة 4% الســنة الماضية. ويبقى الفحم 
أمس أبــرز مصــدر عالمي لغــاز ثاني أوكســيد 
الكربون في العالم. وبالنســبة للنفط، يمكن أن 
يبلغ الطلب أيضا مستويات قياسية في السنوات 

المقبلة.

... وهبوط معدل
البطالة إلى %12.6 

■ دبــي - رويترز: أظهرت بيانات رســمية مــن أكبر دولة 
رة للنفط فــي العالم أمس الأربعــاء أن معدل البطالة بين  مُصدِّ
مواطني الســعودية انخفض إلى 12.6 في المئة في الربع الأخير 

من عام 2020 من 14.9 في المئة في الربع الثالث.
وتطبق الحكومة إصلاحــات اقتصادية منذ عام 2016 لتوفير 
ملايــن الوظائف وخفض معــدل البطالة إلى ســبعة في المئة 
بحلول عــام 2030. ولكن الخطط تعثرت بســبب أزمة فيروس 

كورونا التي أدت لتهاوي أسعار النفط العام الماضي.
وقالــت الهيئة العامة للإحصاء »خــال الربع الرابع من عام 
2020، قامت الهيئة العامة للإحصاء بالتركيز على فئة المتعطلين 
الســعوديين، وذلك لتزويد صانعي السياســات وعامة الناس 
بمعلومات عن هذه الفئة، وكذلك لإصدار مؤشــرات إضافية عن 

سوق العمل في المملكة العربية السعودية«.
وأضافت أن 93 في المئة من المشــاركين في المســح قالوا أنهم 
ســيقبلون وظائف بالقطاع الخاص، لكن كثيرين أبدوا رفضهم 

لوظائف بالقطاع الخاص إذا كانت بعيدة عن أماكن إقامتهم.
وتعزيز نمو القطاع الخاص ركيزة »رؤية المملكة2030« لتنويع 

الموارد الاقتصادية للمملكة بعيدا عن النفط وتوفير وظائف.

لجنة خبراء »أوبك+« تخفض توقعات 
نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام

صعود الأسعار بفضل توقعات مواصلة كبح الإمدادات

■ دبي - رويترز: كشــف تقريــر من اجتماع 
لاع  لجنة خبــراء تابعة لمجموعة »أوبك+« تم الاطِّ
عليه أن المجموعــة خفضت توقعاتها لنمو الطلب 
العالمــي على النفط فــي 2021 بمقــدار 300 ألف 
برميل يومياً، مما يشير إلى مخاوف بشأن تعافي 
السوق في ظل موجة جديدة من إجراءات العزل 

العام لمكافحة فيروس كورونا.
واجتمعــت اللجنة الفنية المشــتركة بعد ظهر 
الثلاثــاء قبيل اجتمــاع وزاري أمــس الخميس 

لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
وتسدي اللجنة النصح لمجموعة الدول المنتجة 

للنفط والتي تشمل السعودية وروسيا.
وقالــت اللجنة فــي التقرير »رغــم التخلص 
المســتمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة، فإنها لا تــزال أعلى من 

متوسط 2015-2019، مع الاعتراف بأن التقلبات 
الســائدة في هيكل الســوق تمثل مؤشــرا على 

أوضاع السوق الهشة«.
وبموجب تصور أساســي، تتوقع اللجنة الآن 
أن ينمــو الطلب علــى النفط 5.6 مليــون برميل 
يومياً هذا العام، بانخفاض 300 ألف برميل يومياً 

عن توقعها السابق.
كما رفعت توقعها لنمو الإمدادات العالمية 200 

ألف برميل يومياً إلى 1.6 مليون برميل يومياً.
ونتيجــة لذلــك، تتوقــع الآن أن تنخفــض 
دون  الصناعية  الــدول  فــي  النفط  مخزونــات 
متوســط 2015-2019 في أغســطس/آب، وهو 

موعد يبعد شهراً عما توقعته في السابق.
المجموعة  حلفاء،  ومنتجون  »أوبك«  وتخفض 
المعروفة باســم »أوبك+«  الإنتاج حاليا بما يزيد 

قليلا على ســبعة ملايين برميل يومياً في مسعى 
لدعــم الأســعار وتقليــص فائض الإمــدادات. 
وتضيف الســعودية إلى تلك التخفيضات بشكل 

تطوعي مليون برميل يومياً.
وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت ســابق أن 
السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط 

وأيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية.
كما قال »بنــك جيه.بي مورغــان« في مذكرة 
بحثية أنه يعتقد أن »أوبك+« ستتوخى الحذر بأن 
تمدد إلى حد كبير معظــم تخفيضاتها الإنتاجية 
حتى نهاية مايو/أيار، وإن الســعودية ســتمدد 
خفضها الطوعــي حتى نهايــة يونيو/حزيران. 
وأضاف »نتوقــع أن يبدأ التحالف بإضافة إنتاج 
عبر زيادات قدرها 500 ألف برميل يومياً تبدأ في 

يونيو حزيران وتستمر في أغسطس/آب«.

■ سنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط عشية اجتماع بين »أوبك« 
وحلفائها، في الوقت الذي يراهن فيه مستثمرون على أن المنتجين سيتفقون 

إلى حد كبير على تمديد قيود على إمداداتهم حتى مايو/أيار.
وأثــارت مجموعة »أوبــك+« مخاوف بشــأن ارتفاع أعــداد الإصابات 
بفيروس كورونا عالميا ،وأن إجراءات العزل العام ستؤثر على تعافي الطلب 
علــى النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي تســليم 
مايو/أيار، التي انتهى أجلها أمس الأربعاء، 32 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة 
إلى 64.46 دولار للبرميــل، بعد أن نزلت 1.3 في المئة أمس الأول. وصعد عقد 
برنت الأكثر نشــاطا تسليم يونيو/حزيران 25 سنتاً أو ما يعادل 0.4 في المئة 

إلى 64.42 دولار للبرميل.
ونزل الخام القياســي 2.5 فــي المئة منذ بداية الشــهر الجاري مقارنة مع 
زيادة 18 في المئة في فبراير/شــباط. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 26 ســنتاً أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 

60.81 دولار، بعد أن هبطت 1.6 في المئة في الجلسة السابقة.
وقال فيفيك دهار، محلل الســلع الأولية لدى »كومنولث بانك« الأسترالي 

»التوقعات هو أن تبدي أوبك+ انضباطا بشأن الإمدادات«.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وحلفاء، فيما 

يعرف باســم مجموعة »أوبك+«  الخميس عقب شــهر تراجعت فيه أسعار 
النفط بفعــل مخاوف حيال تمديد إجــراءات العزل العــام الهادفة لمكافحة 
الجائحة في أوروبا، وبطء توزيع اللقاحات وارتفاع الإصابات بكوفيد-19 
في الهنــد والبرازيل، في تعارض مع نمو التفاؤل حيــال النمو في الولايات 
المتحدة. وفي الشهر الماضي فاجأت مجموعة »أوبك+« السوق بالاتفاق على 
تمديد قيود الإمدادات، مع استثناء محدود لروسيا وقازاخستان، في الوقت 

الذي بدا فيه أن الطلب على الوقود يتعافى.
وبموجــب القيود الحاليــة، تخفض المجموعة ما يزيد عن ســبعة ملايين 
برميــل يومياً، بينما تنفذ الســعودية خفضا إضافيا طوعيــا مليون برميل 
يومياً. وقال مصدر مطلع لرويترز هذا الأســبوع إن المملكة مســتعدة لدعم 
تمديد تخفيضات الإمدادات حتى يونيو/حزيران، لا سيما خفضها الطوعي، 

لدعم الأسعار.
وتعززت وجهة النظر التي تشير إلى أنه يتعين على المنتجين كبح المعروض 
بفعل بيانات نشــرها »معهد البترول الأمريكي« أمــس الأول أظهرت ارتفاع 
مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 3.9 مليون برميل في الأســبوع 
المنتهي في 26 مارس/آذار، ما يزيد عن توقعات المحللين في اســتطلاع أجرته 

رويترز لزيادة بنحو 100 ألف برميل.

تمديدات عشوائية لأسلاك الكهرباء في حي في بغداد

انبعاثات دخان كثيفة من محطة كهرباء بولندية وقودها الفحم
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اقتصاد ومـال

مصر نجت بسمعتها التجارية كنقطة عبور رئيسية 
لحركة الشحن البحري بعد حادث إغلاق قناة السويس 

... وانتهاء الأزمة يفتح باب الصراع على التعويضات 

■ القاهــرة - أ ف ب: أثــار حــادث جنوح 
ســفينة حاويــات ضخمة في قناة الســويس 
قلقاً على التجــارة الدولية وتســاؤلات حول 
قناة السويس، هذا الممر الإستراتيجي للعالم 
ولمصــر، إلا أن الخبــراء يــرون أن تداعيات ما 
حدث ســتكون محــدودة التأثير على ســمعة 

البلاد في الشحن التجاري.
في 23 مارس/آذار المنصرم، جنحت سفينة 
الحاويــات »إيفر غيفــن« التي تــزن حمولتها 
أكثــر مــن 200 ألــف طــن والمملوكــة لليابان، 
وتوقفــت في عــرض المجرى المائــي الحيوي 
بالكامــل، مــا عطّل الملاحــة فــي الاتجاهين، 
وتعطّل مســار التجارة العالمية بنسبة 10% أو 

أكثر.
وبعد مخاوف من أن تستغرق عملية تعويم 
الســفينة العملاقة الجانحة أســابيع، نجحت 
مصر فــي تحرير مؤخــرة الســفينة وقطرها 
إلى منطقة البحيرات بعيداً عن مســار المجرى 

الملاحي، بعد ستة أيام من الأزمة.
وأنجزت »هيئــة قناة الســويس« المصرية 
العمليــة بســرعة نســبية علــى الرغــم من أن 
المنقذين الهولنديين الذين شــاركوا في جهود 
الإنقاذ حذروا من أن المرحلة الأخيرة ستكون 

»الأصعب«.
وقال رئيس الهيئة أســامة ربيع في مؤتمر 
صحافــي الثلاثــاء »فــي أي مــكان آخــر في 
العالم، تستغرق عملية مثل هذه ثلاثة أشهر«  
مضيفًــا أن »99 فــي المئــة« مــن العاملــن في 
الموقع كانوا مصريين. وأضاف »الرئيس عبد 
الفتاح السيســي أخبرني أن سمعة مصر في 

رقبتي أنا ورجال القناة«.
عهــد  فــي  المصريــة  الســلطات  وأنفقــت 
السيســي أكثــر مــن ثمانيــة مليــارات دولار 
لتوسيع وإضافة 35 كيلومتراً )21 ميلًا( كممر 
ثــانٍ مــوازٍ على الناحية الشــمالية مــن القناة 
وســط ضجة كبيــرة حول الحدث قبل ســت 

سنوات.
تحريــر  رئيــس  ميونــوز،  تونــي  ويقــول 
»ماريتايم اكزيكيوتيف« المتخصصة بالملاحة 
البحرية »الحكومــة المصرية تعاملت بشــكل 
جيد اســتثنائي مع إغلاق الممر التجاري الهام 

في ظل ضغط دولي كبير«.
ويشــير أيضا إلى الــدور الهام الــذي لعبه 
المتخصصــون الدوليــون فــي الإنقــاذ الذين 

عملوا جنباً إلى جنب مع المصريين.
ويستشــهد ميونوز علــى وجه الخصوص 
بخبرة نيــك ســلوني، خبير الإنقــاذ البحري 

الجنــوب افريقي من »ريزولــف مارين« الذي 
عمل على كارثة الســفينة الســياحية »كوستا 

كونكورديا« عام 2012 قبالة إيطاليا.
ويقــول خبيــر آخــر إن المســاعدة الدولية 
كانت أساســية. ويقول الاقتصادي أنغوس 
بليــر مــن الجامعــة الأمريكيــة فــي القاهــرة 
»كان محتمــاً أن يتمّ التلويــح بالأعلام المحلية 
بعد نجاح إعــادة التعويم ... لكــن هذا لا يقلّل 
مــن المشــاركة الهولنديــة«  فــي إشــارة إلــى 
شــركة الإنقاذ الهولندية »ســميت ســالفدج« 
التي كانــت تعمل مع الهيئــة المصرية لتحرير 
الســفينة العالقــة، بتكليــف من شــركة »إيفر 

غرين«  مالكة السفينة.
ويرى بليــر وميونــوز أن توقــف القناة له 
تأثيــر ضئيل أو معدوم علــى حصة مصر من 

حركة شحن البضائع على المدى المتوسط.
ويقول بليــر »في جوهــره، كان هذا مجرد 
حادث مروري، وإن كان حادثا كبيراً«  مشيرا 
إلــى أن »المطــارات تتعرض لحــوادث، ولكن 
يعــاد فتح المطار في غضون ســاعات إلى يوم 
واحد، ثم تُجرى التحقيقات لمعرفة الســبب«. 
ويضيف »لذا لا أعتقد أن هناك ضرراً لســمعة 

مصر«.
ويشــير ميونوز إلى أن »بديل الإبحار حول 
افريقيــا ليــس معقــولًا«  مؤكــداً أن »الغرض 
الكامل مــن هذه الســفن الضخمة هــو تقليل 

وقفات الموانئ والتكاليف التشغيلية«.
كارنيغــي«  »مركــز  فــي  الخبيــر  ويقــول 
للدراســات في الشرق الأوســط يزيد صايغ 
»عندمــا تنخفض أســعار النفط إلــى ما دون 
مســتوى معين، يصبح الطريــق الأطول حول 
رأس الرجــاء الصالــح أقل كلفة«  في إشــارة 
إلى الطريق البديل لقناة السويس حول القارة 

الافريقية.
ويرى صايغ أن المشــروع الُمكلِف لتوســعة 
يتســم  لا   ،2015 عــام  انتهــى  الــذي  القنــاة 

بالحكمة.
وكان قــد أشــار في دراســة أجريــت عام 
2019 إلــى أن »طلب السيســي أن يتم الانتهاء 
منه )المشــروع( في غضــون عام واحــد بدلًا 
مــن ثــاث ســنوات مقــدّرة لــه« ســاهم في 
زيادة تكلفة المشــروع بأكثر مــن الضعف عن 

التقديرات الأولية.
ويقــول إن التوســعة التــي تمــت مــا بــن 
أغسطس/آب 2014 والشــهر نفسه في 2015 
كانــت مدفوعة بتوقعات مفرطــة في التفاؤل 
لحركة الشحن، وســط منافسة من قناة بنما 

وطريق الشحن في القطب الشمالي.
وحققــت قناة الســويس إيرادات ســنوية 
تزيــد قليــا عــن 5.7 مليــار دولار فــي عامي 
2019 و2020، ولكن لا يعد ذلك تغيرا كبيرا عن 
إيرادات عام 2014 التي بلغت 5.3 مليار دولار، 
خصوصــا أن مشــروع التوســعة كان يُتوقع 
أن يصــل بإيــرادات المجــرى الــذي يربط بين 
البحرين الأحمر والمتوســط، إلــى 13.5 مليار 

دولار بحلول عام 2023.
ونظرا لعدم تحقيق المكاسب المتوقعة حتى 
الآن، اســتبعد السيسي هذا الأسبوع مقترحا 
بمشــروع آخر للتوسعة من الناحية الجنوبية 

للقناة حيث علقت »إيفر غيفن«.
وبينما تعبر الســفن المنتظــرة منذ أيام عند 
مدخلــي القناة، الواحدة بعــد الأخرى، يرجح 
أن يتــم تقاســم المســؤولية حــول الخســائر 
التــي تكبدها العديــد من الأطــراف من خلال 
التقاضــي، وفــق ما تقــول وكالــة التصنيف 
الإئتمانــي »دي بــي ار اس مورنينغســتار«. 
ويعني هــذا أن تقييــم الأداء المصري قد يمتد 

إلى ما هو أبعد من انسداد القناة.

■ إســطنبول/لندن - وكالات الأنباء: نجحت 
هيئة قناة الســويس المصرية، فــي إنهاء الجزء 
الأول من أزمة ســفينة »إيفر غيفــن« التي عرقلت 
حركة الملاحة لمــدة 6 أيام في أشــهر ممر تجاري 

بحري.
إلا أن الأزمــات اللاحقــة قد تحتاج أســابيع 
وربما شــهوراً وحتى أكثر، من المعالجة القانونية 
والقضائيــة، خاصة تلك المتعلقــة بالتعويضات 
والتأمينــات المترتبــة على تعطــل حركة الملاحة 
والســفن العالقــة واتفاقيات التوريد، ســتكون 
الثلاثاء،  صباح  وحتى  التأمين.  شــركات  بطلتها 
بلغ عدد السفن العالقة على طرفي قناة السويس 
422 سفينة تجارية بين ســلع وبضائع ومواشي، 

إضافة إلى ناقلات نفط وغاز ومشتقات بترولية.
في أكثــر من مناســبة، تجنب رئيــس »هيئة 
قناة الســويس« أســامة ربيع الإجابة عن أسئلة 
جنوح  أزمــة  خلال  مؤتمراتــه  فــي  الصحافيين 
الهيئة  بها  ســتطالب  تعويضات  بشأن  السفينة، 

نتيجة الخسائر التي تكبدتها بغلق الممر.
وبلغت حصيلة الخســائر )على شكل إيرادات 
ورســوم عبور لصالح الهيئــة( 15 مليون دولار 
يومياً حســب ربيــع، بإجمالي يقتــرب من 100 
مليون دولار، دون التطــرق لتعويضات محتملة 

لتلف بضائع أو تأخر طلبيات.
كذلك، من المرجح أن يدفع مســتأجرو الســفن 
المتأخرة مقابل الوقت الإضافي الذي مكثته السفن 
على طرفي القناة، وتعطل حركتها لما يصل 6 أيام، 

مع استمرار أزمة تكدس السفن حتى يوم أمس.

ومــن المحتمل أن يكــون هنــاك آلاف بوالص 
التأمــن المأخــوذة علــى الصناديــق الفولاذية 
)الحاويــات( المكدســة على الســفينة الجانحة 
وباقي السفن العالقة؛ ما يعني تعويضات قد تصل 

لمليارات الدولارات، حسب بعض التقديرات.
وحتى أمــس، لــم تصدر أيــة تعليقــات من 
مؤسسات أو شــركات تأمين تتحدث عن إجمالي 
السفينة الجانحة،  الفعلية لأزمة  قيمة الخســائر 

وحجم التعويضات المقدرة لصالح المتضررين.
وســيحتاج ذلك ربما إلى أســابيع لحين تقدير 
النهائية  محطاتها  إلى  بوصولها  للسفن  الخسائر 
ودراســة قيم الخســائر، بناءً على استشــارات 
بين الشــركات ومكاتب المحاماة وشركات التأمين 

المؤمنة.
ومن المتوقع أن يؤدي الحــادث إلى موجة من 
المطالبــات التأمينيــة التي تتوقع ســوق لويدز 
للتأمين في لندن أن تســفر عن »خســارة كبيرة« 
رئيســها  كارنيغي-براون  بــروس  قاله  لما  وفقا 
أمس، والــذي أضاف إن توقف الملاحــة في قناة 
الســويس لمدة أســبوع تقريبا ســيكبد الشركة 

»خسائر كبيرة« قد تصل إلى 100 مليون دولار.
 وكانت الســوق قد سجلت خسائر 900 مليون 
جنيه إســترليني )1.2 مليار دولار( قبل حســاب 
الضرائب في 2020 بســبب جائحــة كوفيد-19. 
وتأتي هذه الخسائر بعد تسجيل أرباح بقيمة 2.5 

مليار اإسترليني في 2019.
وقال رئيس السوق أن من السابق جدا لأوانه 
تقدير الخســارة بالضبط، لكن »من الواضح أنها 

ســتكون خســارة كبيرة ليس فقط للسفينة، بل 
لجميع الســفن الأخرى التي علقت ولم تســتطع 

العبور«.
تقــول مصــادر في القطــاع أن عــبء طلبات 
التي  والشحنات  للســفن  التأمينية  التعويضات 
تضررت يقع مبدئيا على شركة »يو.كيه. بي.آند.

آي كلوب« المؤمنة على السفينة »إيفر غيفن«  لكن 
الشــركة ستســتعين أيضا بنظام إعــادة التأمين 

وجزء منه في سوق لويدز.
وقال كارنيجغي-براون أن »لويدز« قد تتحمل 
ما بين خمســة وعشرة في المئة من إجمالي طلبات 

تعويض إعادة التأمين.
وقالت وكالــة »فيتش« للتصنيــف الإئتماني 
أن شــركات إعادة التأمين العالمية ستواجه على 

الأرجح طلبات بمئات الملايين بسبب الواقعة.
وتتوقع »لويدز« ســداد صافــي طلبات إعادة 
تأمين بسبب كوفيد-19 في 2020 بقيمة 3.4 مليار 
جنيه إســترليني، فيما يقول كارنيغي-براون إن 
الكثير من هــذه المدفوعات يرتبط بالغاء فعاليات 
هامة مثل بطولة ويمبلــدون للتنس. وأضاف أن 
المدفوعات المرتبطة بكوفيد-19 سوف تستمر في 

العام الجاري.
وخلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، نقلت 
وكالة بلومبرغ الأمريكية عن شــركة »إيفر غرين« 
أن  التايوانية المستأجرة للسفينة الجانحة قولها 
المالكة للســفينة »شوي كيسن  اليابانية  الشركة 

كايشا«  هي المسؤولة عن أية خسائر.
وذكــرت الشــركة أن »مالك الســفينة يتحمل 
بعض المسؤولية.. لكن المســتأجرين بحاجة إلى 
التعامل مع أصحاب البضائع على متن الســفينة 

وبقية السفن العالقة«.
ووفق سياسات »هيئة قناة السويس« الخاصة 
فإن الهيئة غير مسؤولة عن أية أضرار أو عطل قد 

يلحق بأي من السفن العابرة في القناة.
ويشــير أكثر الســيناريوهات توقعاً أن يتجه 
المتضررون مثل الهيئة وأصحاب البضائع ومالكي 
التأمين  لشــركات  العالقة،  الســفن  ومستأجري 

للحصول على تعويضات مالية.
التأمين من خلال  بدورها، ســتتجه شــركات 
محاميها لرفع دعاوى تعويض على شــركة »إيفر 
غرين«  وربما يطال الأمر كذلك الشــركة اليابانية 

المالكة، وينتقل الأمر إلى القضاء.
ونقلــت بلومبــرغ عــن كريس غريفيســون، 
الشريك في مكتب محاماة الشحن »وِكبورن راين« 
في لندن، قوله أن قيــم التعويضات على بضائع 
الســفن التجارية العملاقة تتراوح بين 200-100 

مليون دولار للسفينة.
وأضاف »لكن الدفع ســيعتمد على مدى سوء 
الحــادث«  فيما قــد يكــون أحد ســيناريوهات 
التعويض متمثلا بتقاســم التكاليــف بين جميع 
أصحــاب العلاقــة )المالــك، المســتأجر، صاحب 
البضائع، شــركة التأمين، صاحب امتياز تشغيل 

الممر المائي(.
أما »هيئــة قناة الســويس« فإن فــي إمكانها 
أن ترفع دعوى تحت مســمى »فقــدان الإيرادات«  
ويقصد بذلك، تحول حركة الملاحة لبعض السفن 
التجارية إلى منطقــة رأس الرجاء الصالح، وهي 

إيرادات كان يفترض أن تجبيها الهيئة.

»صندوق النقد الدولي« يرى
تحسناً في آفاق الاقتصاد العالمي 

 
■ واشــنطن -أ ف ب: أشارت كريســتالينا جورجييفا، المديرة العامة لـ«صندوق النقد 
الدولي«  إلى وجود تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح، 

لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.
وأوضحــت في كلمة القتها قبــل اجتماعات الربيع لصندوق النقــد والبنك الدوليين »في 

يناير/كانون الثاني توقعنا نموا عالميا بنسبة 5.5% في 2021. ونتوقع الآن تسارعاً جديداً«.
ولم تذكر أرقاماً محددة إذ أن توقعات العام 2021 للصندوق ســتصدر في الســادس من 

الشهر الحالي.
لكنها أوضحت أن المراجعة هذه عائدة جزئياً إلى »الدعم السياسي الإضافي« الذي يشمل 
خطــة الرئيس الأمريكي جو بايــدن الضخمة البالغة قيمتها 1900 مليــار دولار، وإلى الأثر 

المتوقع في وقت لاحق من السنة لحملات التطعيم في الكثير من الاقتصادات المتقدمة.
كذلــك أثنت على »الجهود غير العادية« للعاملين فــي المجال الصحي من أطباء وممرضين 

وعلماء في مجال الفيروسات واللقاحات.
واعتبرت أن الحكومات لعبت دوراً رئيسياً في تفادي حصول ركود عالمي عبر المساعدات 
المالية البالغة 16 تريليون دولار و«ضخ البنوك المركزية سيولة هائلة«  ما ساعد على تجنب 

كارثة محققة.
وأشارت إلى انه دون هذه الخطوات فإن الانكماش الاقتصادي العالمي بنسبة 3.5 في المئة 

العام 2020 »كان ليكون أسوأ بثلاث مرات على الأقل«.
لكن »صندوق النقد الدولي« يرى »انتعاشاً متفاوت السرعة« تشكل فيه الولايات المتحدة 

والصين محرك النمو العالمي فيما تتخلف عنه الدول النامية.
وبشــكل عام تبقى التوقعات العالمية في حالة »عدم يقين مرتفعة للغاية« حيث النشــاط 

الاقتصادي لا يزال مربوطاً بشكل وثيق بتطورات الجائحة.
وقالت رئيســة الصندوق »الكثير الآن يعتمد على مسار الجائحة )...( الذي يتأثر بتقدم 
غير متكافئ لحملات التلقيح إضافة إلى الســالات الجديدة للفيروس التي تعيق احتمالات 

النمو، خصوصا في أوروبا وأمريكا اللاتينية«.
وأضافت أنه على الرغم من ذلك فإن الدول الأوروبية على »مسار متين للانتعاش«  ويمكن 
لها توقع تعافي اقتصاداتها المنهكة بسبب الجائحة في النصف الثاني من العام 2021، ويعزز 

ذلك تسريع حملات التلقيح.
وتوقعت أن تتعافــي اقتصادات الــدول الأوروبية بتأخر فصل علــى اقتصاد الولايات 

المتحدة.
وأشارت إلى أن الأسواق الناشــئة ذات الحكومات »الضعيفة« هي الأكثر عرضة للخطر، 
فالكثير منها يعتمد على قطاعات متضررة بشــدة مثل السياحة، وهي الآن »تواجه قدرة أقل 

في الحصول على لقاحات مع ميزانيات شحيحة«
وحضت جورجييفا على الاســتثمار الســخي في إنتــاج اللقاحات وتوزيعها لتســهيل 

الانتقال إلى اقتصاد ما بعد كوفيد.
كذلك دعمت زيادة الاســتثمار في أكثر البلدان فقراً والانفاق على البُنى التحتية والصحة 
والتعليم بحيث »يمكن للجميع الاســتفادة من التحول التاريخــي إلى اقتصادات أكثر ذكاءً 

وأكثر حفاظا على البيئة«.
وقدّرت بالاستناد إلى دراسة حديثة لـ«صندوق النقد الدولي« أن هذه الدول تحتاج إلى 
200 مليار دولار على مدى خمس ســنوات للتغلب على الجائحــة، و250 مليار دولار أخرى 

للعودة إلى مسار تلتقي فيه مع الدول الغنية.
وســبق أن قدم الصندوق 107 مليارات دولار على شكل تمويل وتخفيف في خدمة الدين 
لـ29 دولة تعد من الأكثر فقراً، وهو الآن يستعد، وفق رئيسته، لإقراض نحو 650 مليار دولار 

لمساعدة هذه الدول.
علــى صعيد آخر قال البنك الدولي في تقرير صدر أمــس الأربعاء أن العودة إلى معدلات 

النمو المرتفعة ستكون سهلة لبعض دول جنوب آسيا بقيادة الهند.
ويتوقع البنك نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي بمعدل 7.2% بعد انكماشها بمعدل 

5.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.
وحســب البنك فإن الهند وبنغلادش ســتمثلان قاطرة النمو الاقتصادي للمنطقة خلال 

العام الحالي، مع توقع تحقيق معدل نمو تاريخي في العام المقبل.
وأوضح البنك أن نجاح دول جنوب آســيا في احتــواء جائحة فيروس كورونا من خلال 
إجراءات الإغــاق وغيرها من القيود، إلى جانب السياســات النقدية والمالية  ســاهم في 

تحسين النظرة المستقبلية الاقتصادية للمنطقة.
في الوقت نفســه حذر البنك الدولي من أن التعافي الاقتصادي لدول المنطقة مازال هشــاً 

وعرضة للمخاطر.
وقال هارتفيغ شافر نائب رئيس البنك لمنطقة جنوب آسيا أن  »الجائحة لم تتم السيطرة 
عليهــا حتى الآن... ودول جنوب آســيا تحتاج إلى تعزيز برامج التطعيم لديها واســتثمار 

مواردها الشحيحة بطريقة حكيمة لوضع أساس لمستقبل أكثر شمولًا ومرونة«.

الأردن يقر إجراءات تحفيز اقتصادي بقيمة 630 مليون دولار

خبراء: الظروف الاقتصادية غير ملائمة لتحرير الدينار التونسي 

 أداء متفوق لأسهم البورصة السعودية بعد الإعلان عن برنامج استثماري ضخم

■ عمان/واشنطن - وكالات الأنباء: أقرت الحكومة الأردنية أمس 
الأربعاء حزمة برامج تحفيزية للاقتصاد بقيمة 448 مليون دينار )630 
مليون دولار( للتخفيف من الآثار الســلبية التي تســببت بها جائحة 

كورونا.
وقال رئيس الوزراء، بشــر الخصاونة، في إيجــاز صحافي »قرر 
مجلــس الــوزراء مجموعة مــن الإجــراءات والبرامــج التخفيفية 
والتحفيزية بقيمة 448 مليون دولار؛ للمساهمة في الحد من تداعيات 
جائحــة كورونا«. وأضاف أن »البرامــج التخفيفية الجديدة لن تزيد 

عجز الموازنة«  دون تفاصيل بشأن مصادر توفير المبلغ.
وتتضمن الإجراءات تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها 
وتمديدها، والمحافظــة على فرص العمل القائمة فــي القطاع الخاص 
وتحفيز التشــغيل، والتخفيــف من الآثــار على قطاع النقــل العام 

والأنشطة الاستثمارية.
وقــال أيضاً »مــا زلنا في ذروة انتشــار الوباء وفــي وضع حرج 

وحســاس للغاية.. الهــدف والأولوية القصوى الحفــاظ على صحة 
المواطن، والحفاظ علــى القدرة الاســتيعابية لنظامنا الصحي الذي 

يتعرض لضغط شديد«.
وتعرض الاقتصاد الأردني إلى ضغوطــات بفعل القيود المفروضة 
لمنع تفشــي جائحة كورونا عالميا، وتراجع مداخيل السياحة بأكثر من 

75 في المئة خلال 2020 مقارنة مع 2019. 
وأظهرت بيانــات من دائرة الاحصــاءات العامة أمــس الأربعاء 
انكمــاش الاقتصاد الأردني في الربع الرابع مــن العام الماضي 1.6 في 

المئة مقارنة مع انكماش 2.2 في المئة في الربع الذي سبقه.
وبالنســبة للعام 2020 ككل، فقد انكمش الاقتصــاد 1.6 في المئة ما 
يقل عن توقعات البنك الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام 

الماضي بنحو 3.5 في المئة. 
وتشهد البلاد حالياً تسجيل متوسط إصابات يومية 10 آلاف حالة 
ومتوســط 100 حالة وفاة، وهي أرقام أعلى من الموجة الأولى لتفشي 

الوباء في البلاد.
وفــي يناير/الماضي، قــدرت وكالة »فيتش« للتصنيــف الإئتماني  
انكماش الناتج المحلــي الإجمالي في الأردن بنســبة 3 في المئة خلال 

2020 ليكون أول انكماش اقتصادي منذ 3 عقود في الأردن.
ولم تصدر بعد البيانات الرســمية للناتج المحلي الإجمالي للأردن 
لســنة 2020. على صعيد آخر قال »صندوق النقد الدولي« أنه توصل 
إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويــل البلاد بمقدار 200 مليون 
دولار بموجب برنامــج إئتماني قائم بعدما توصلــت مراجعة إلى أن 

البرنامج »يسير على المسار الصحيح«.
وقال الصنــدوق أن إجمالــي المدفوعات للأردن، بمــا في ذلك في 
إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس/آذار 
2020 والمبالغ المســحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة 
بفيروس كورونا، ســيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة 

من 2020 إلى 2024.

■ تونس - الأناضول: لم تجد دول عربية مثل 
العراق والســودان والمغرب، وقبلها مصر، سبلًا 
لحل أزماتها النقدية والمالية والاقتصادية ســوى 

التعويم الجزئي أو الكامل لعملاتها.
وفــي تونس، تزايد الحديث خلال الســنوات 
الثلاث الماضية عن تعــويم جزئي أو كامل للعملة 
المحليــة »الدينار«  فــي وقت تواجــه فيه البلاد 
صعوبــات اقتصادية وماليــة، وتذبذباً في وفرة 

النقد الأجنبي.
التونســي تذبذباً في  الدينار  وشــهدت قيمة 
ســنوات ما بعد الثــورة، حيث تدهــورت قيمته 
أمام الدولار الأمريكي واليــورو الأوروبي بصفة 

ملحوظة.
وحســب بيانات للبنك المركزي التونسي، كان 
ســعر الدولار في حدود 1.40 دينارا نهاية 2011، 
ثم بلغ سعر الدولار 1.56 دينارا نهاية 2012، وظل 

سعر الصرف أقل من دينارين حتى 2015.
وفي 2016 سجل الدولار 2.14 وواصل الصعود 
إلى 2.78 بحلول نهاية العام الماضي، فيما كســر 
حاجــز 3 خــال وقت ســابق مــن 2019 قبل أن 

يتراجع لاحقا.
المالية الأسبق،  وقال ســليم بســباس، وزير 

أن بلاده »ليســت في ظروف تخول التوجه نحو 
تحرير ســعر الصرف«. وأضاف أن »نظام تحرير 
ســعر الصرف بحاجة إلى متطلبات، ولا يمكن في 

أزمة اقتصادية ومالية اللجوء إلى هذا الخيار«.
من هذه المتطلبات، حســب الخبير التونســي 
»وجــود وفرة فــي المدخــرات المقومــة بالعملة 
الأجنبية«  حتى يكون البنــك المركزي قادرا على 
ضخ حاجة الســوق من النقد. وأضاف »حالياً، لا 
بد من توخي الحذر في اســتعمال أية آلية ضمن 

أدوات السياسة النقدية في البلاد«.
لكنه أشار إلى وجود إيجابيات في حال القيام 
بتعويم العملة، في حال توافر الشروط المطلوبة. 
وأضــاف »تونس شــهدت هشاشــة اقتصادية، 
وتحرير ســعر الصرف ســيؤدي إلــى مزيد من 
العملة  التونســي، وتخارج  الاقتصاد  اســتنفاد 

الصعبة«.
وفي ما يتعلٌق بالسياسة النقدية للبنك المركزي 
التونسي، قال أن الأخير توخى منذ عامين سياسة 

تهدف لزيادة احتياطات النقد الأجنبي.
العام الجاري، ســجل احتياطي  وحتى مطلع 
النقد الأجنبي في تونس مستوىً قياسياً جديداً، 
وبلــغ 23.1 مليار )8.25 مليــار دولار( بما يغطي 

كلفــة 161 يوماً الواردات، وفــق بيانات المركزي 
التونسي.

وقال بســباس »هذا الاحتياطي أعطى أريحية 
للنظام البنكي«  وأضاف »السياســة النقدية كان 
لهــا آثار إيجابيــة على كبح الطلــب على العملة 

الصعبة، وساهمت في طمأنة السوق«.
 تعويم ضمني

المقابــل، يرى رضا الشــكندالي، أســتاذ  في 
تم  الدينار  أن  التونســية،  الجامعــة  الاقتصــاد 
تحريره ضمنيــاً دون إعلان منذ 2016، مع إصدار 
قانــون البنك المركــزي، والاتفاق مــع »صندوق 
النقد الدولي« حــول قرض منحه للبلاد. وأضاف 
أن سياسة تحرير ســعر الصرف تمت عندما ترك 
البنــك المركزي تحــركات الدينار وفــق العرض 

والطلب.
وفي رأيه فــإن دولة كتونــس تعتمد بدرجة 
كبيرة على الاســتيراد فإن هذه السياســة يمكن 
أن تمــس قيمة العملــة، وهو ما يؤثــر على كلفة 

الواردات ويقفز بالتضخم.
وبالنسبة إلى الوضعية الحالية في تونس، أكد 
الخبير أن سياسة تحرير سعر الصرف لا تتضمن 
إيجابيات »إذ ليس هناك قطاعات مســتقرة على 

مستوى الصادرات«.
أما بالنسبة للسياســة النقدية للبنك المركزي 
التونســي، فقد اعتبرها سياسة خاطئة وقال أنها 

ساهمت في تضرر الاقتصاد التونسي.
وتابع القول »الضرر وقع منذ 2016 مع تطبيق 
السياسة النقدية الحذرة وسياسة الصرف المرنة 
)تحديد ســعر الصرف بالعــرض والطلب( وهو 
شرط من شــروط صندوق النقد الدولي لحصول 
تونــس على قرض«. وفي أبريل/ نيســان 2016، 
حصلت تونس على قرض مقســم على شرائح من 
صنــدوق النقد الدولي بقيمــة إجمالية 2.8 مليار 

دولار.
 وقال رضا الشكندالي أن الدينار التونسي لم 
يجد في نفسه القوة أمام العملات الأخرى محليا، 
باعتبار أن البلاد ما تزال في فترة انتقالية، حسب 
الشكندالي، في إشــارة إلى الدولار واليورو على 

وجه الخصوص.
وختم بالقول »الاقتصاد المتماسك يعطي وفرة 
كبيرة للعملة الصعبة، لكــن الاقتصاد في مرحلة 
انتقالية، لا يمكــن أن يعطي فائضا في الصادرات 
بالتالــي الوقــت غير ملائــم لتنفيــذ أي تعويم 

جديدة«.

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة السعودية ارتفاعاً قوياً 
أمس الأربعاء بعد الإعلان عن برنامج استثماري ضخم بقيادة 
شــركتي  »أرامكو«و»ســابك«، فــي حــن تباين أداء أســواق 

الخليج الرئيسية أخرى. 
وقــال ولــي العهــد الأمير محمــد بــن ســلمان أن »أرامكو«  
و»ســابك« المنتجــة للبتروكيميائيات ســتقودان اســتثمارات 
بقيمة خمســة تريليونات ريــال )1.3 تريليــون دولار( للقطاع 
الخاص المحلــي بحلــول 2030 بموجب برنامــج لتنويع موارد 

الاقتصاد. 
وأضاف الأمير محمد في تصريحات بثها التلفزيون إن هذا 
جزء من استثمارات مزمعة بقيمة 12 تريليون ريال حتى 2030. 
وتقدم المؤشر الرئيسي في السعودية 2.8 في المئة، مسجلا 

أكبر زيــادة منذ أبريل/نيســان من العام الماضــي، مع صعود 
جميــع البنوك إلا واحداً.  وقفز ســهم »مصرف الراجحي« 5.1 
فــي المئة، في حين صعد ســهم »ســابك« 5.6 في المئــة. وأغلق 

سهم »أرامكو السعودية« مرتفعاً 2.7 في المئة. 
وفي دبــي، تراجع المؤشــر الرئيســي 0.3 في المئــة، متأثراً 
بهبوط سهم »إعمار« العقارية القيادي 0.8 في المئة، وانخفاض 

سهم »داماك« العقارية 2.4 في المئة. 
ولم تطرأ تغيرات تذكر عل أسهم أبو ظبي.

وزاد المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة مع ارتفاع ســهم »البنك 
التجــاري القطــري« 3.2 فــي المئة. لكن ســهم »شــركة أعمال« 
تراجع أكثر من خمســة في المئة مع انقضــاء الحق في توزيعه 

النقدي. 

وخــارج منطقــة الخليج، هبط مؤشــر الأســهم القيادية في 
مصر 1.6 في المئة، مع تراجع معظم أســهمه مثل ســهم »البنك 

التجاري الدولي« الذي نزل 1.6 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 2.8 في المئة إلى 9908 نقاط.
وفي أبوظبي استقر المؤشر عند 5913 نقطة، لكن مؤشر دبي 

هبط 0.3 في المئة إلى 2550 نقطة
وزاد المؤشــر الفطري 0.2 في المئة إلى 10402 نقطة، كما زاد 

المؤشر الكويتي 0.9 في المئة إلى 6324 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلــى 1458 نقطة، كما 

صعد المؤشر العُماني 0.7 في المئة إلى 3709 نقاط .
وفي مصر تراجع المؤشر 1.6 في المئة إلى 10568 نقطة. 

سفن راسية عند مدخل القناة الشمالي تنتظر دورها للتحرك
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الدوري الألماني

البايرن لا يفكر في التعاقد مع هالاند 
لخلافة ليفاندوسكي

■ برلــن - أ ف ب: أكد الرئيــس التنفيذي لبايرن ميونيــخ كارل هاينز 
رومينيغــه أن ناديه لا يفكر بالتعاقد مع المهاجــم النرويجي المتألق ايرلينغ 
هالاند للحلول بدلا من هدافه الهولندي روبرت ليفاندوسكي، معللا ذلك بأن 

الاخير سيبقى لفترة طويلة في الفريق البافاري.
وسئل رومينيغه عن الشــائعات التي تحدثت عن امكانية انتقال مهاجم 
بوروسيا دورتموند هالاند الى الفريق البافاري، فأجاب: "من اين تأتي هذه 
الشــائعات؟ لا علم لي بها. استطيع قول شيء واحد: نملك في الوقت الحالي 
افضل لاعــب في العالم في هذا المركز. ليفاندوســكي مرتبط معنا بعقد حتى 
2023". وأضاف: "انا واثق انه بفضل احترافية ليفاندوسكي والطريقة التي 
يتدرب فيها وكيفية المحافظة علــى لياقته لا تزال نهايته في الملاعب بعيدة". 
وأعلن اكثر مــن ناد كبير في اوروبا رغبته في التعاقــد مع هالاند بعد تألقه 

اللافت في دورتموند الذي قد يضطر الى التخلي عن خدماته.

قطر تتعادل مع ايرلندا
 وتحافظ على ظهور أوروبي مثالي

■ ديبريتســن )المجر( - أ ف ب: حافظ 
المنتخــب القطري علــى نتائجــه المثالية في 
التصفيــات الأوروبيــة بعدمــا تعــادل مــع 
ايرلنــدا 1-1 في مدينة ديبريتســن المجرية 
فــي ثالث جــولات المجموعــة ألاولى، خلال 
مشــاركة اعتباريــة لمســتضيف المونديــال 

بدون احتساب النتائج.
جيمــس  الإيرلنــدي  للمنتخــب  وســجل 
مكلــن )4( وتعــادل لقطر محمــد مونتاري 
للعنابــي فــي  )47(. والتعــادل هــو الأول 
التصفيات بعــد انطلاقة لافتــة بإنتصارين 
على لوكســمبورغ 1-صفــر الأربعاء وعلى 
رصيــده  رافعــا  الســبت،   1-2 أذربيجــان 
النظري فــي المجموعة الى النقطة الســابعة 
المنتخــب  وفشــل  الصــدارة.  فــي  شــريكا 
معنــوي،  فــوز  تحقيــق  فــي  الإيرلنــدي 
لتتضاعــف الضغــوط على المدرب ســتيف 
كيني عقب خسارتين في مستهل التصفيات 
أمــام صربيا 2-3 ولوكســمبورغ صفر-1، 
ليواصــل رقمه الســلبي بــدون انتصار في 
11 مباراة منذ توليه المهمة. واندفع المنتخب 
الإيرلندي نحو الهجوم مبكراً، مسبباً ارباكاً 

كبيــراً للعنابي الذي لم يقو على احتواء تلك 
الهبــة، فوجد نفســه متأخراً بهــدف مكلين 
لاعب ســتوك الانكليــزي الذي ســدد الكرة 
لتصطــدم بالمدافــع بيــدرو ميغيــل وتغالط 
الحارس سعد الشيب )4(. وتدارك المنتخب 
القطــري البدايــة المتعثــرة وبــدأ بمجــاراة 
منافسه على مستوى الاستحواذ والتهديد، 
وكاد أن يعود بســرعة للمباراة بعدما أعلن 
الحكــم عن ركلة جــزاء إثر تعثــر تعرض له 
بيدرو مــن الحــارس غيفين بــازون، بيد أن 
الحكــم تراجــع عــن القــرار معلنا عــن ركلة 
حرة من خــارج المنطقة ســددها عبدالعزيز 
حاتم فــوق العارضــة )8(. وكان المعز علي 
قريباً من التســجيل عندما استقبل عرضية 
المتألق بيدرو برأســية علــت العارضة ) 18( 
فيمــا أطلق الهيــدوس تســديدة قوية مرت 
بمحــاذاة القائــم )32(. وكمــا فعــل أمــام 
أذربيجان، اســتهل فريق المدرب الإســباني 
فيليكس سانشــيز الشــوط الثاني بصورة 
مغايرة، فسرعان ما عدل النتيجة عندما مرر 
المعز كرة نحو مونتاري أطلقها الأخير قوية 

سكنت الشباك )47(.

لاتفيا تفرمل تركيا وهولندا وبلجيكا تحققان انتصارين كاسحين... والبرتغال تستعيد نغمة الفوز
■ باريــس - أ ف ب: فشــلت تركيــا 
فــي تحقيــق العلامــة الكاملــة وتأكيــد 
فــي  بســقوطها  القويــة  انطلاقتهــا 
فــخ التعــادل علــى أرضهــا مــع لاتفيــا 
المتواضعــة، فــي حــن خــرج منتخبــا 
بلجيكا وهولندا بانتصارين كاســحين، 
وعانــى البرتغــال وصربيــا بالخــروج 

فائزين امام منتخبين مغمورين.
وفــي اســطنبول وضمــن المجموعــة 
فــي  فــوزا  تركيــا  أهــدرت  الســابعة، 
متناولهــا بعدمــا تقدمــت علــى لاتفيــا 
2-صفــر ثــم 3-1 لكنهــا لــم تنجح في 
الاحتفــاظ بتقدمهــا وربمــا تدفــع ثمــن 
النقطتين المهدرتين في نهاية التصفيات، 
حيــث يتأهــل الاول فــي كل مجموعات 
الى النهائيات، فــي حين يخوض الثاني 
الملحــق. ويملك المنتخــب التركي 7 نقاط 
مقابل 6 لهولندا والنرويج ومونتينيغرو. 
وافتتح كينان كارامان التســجيل لتركيا 
بعد مــرور دقيقتــن فقــط. والهدف هو 
الخامس دوليا له. وعزز المنتخب التركي 
الذي حقق افضل نتيجة له بحلوله ثالثا 
في مونديال 2002 بقيادة مدربه الحالي 
سينول غونيش، تقدمه بكرة على الطاير 
سددها جالهان اوغلو من 25 مترا )33(. 
لكــن لاتفيــا فاجــأت اصحــاب الارض 
روبرتــس  بواســطة  الفــارق  بتقليــص 
ســافالنييكس بعدهــا بدقيقتين. وظنت 
تركيــا انها حســمت المبــاراة فــي مطلع 
الشوط الثاني عندما احتسب لها الحكم 
ركلــة جــزاء اثــر اعاقــة الظهيــر ميرت 
مولدور داخل المنطقة اثر مجهود فردي، 
فانبرى لها براق يلماظ بنجاح )52(. لكن 
لاتفيــا ردت مقلصة الفارق عبر روبرتس 

اولدريكيــس بعــد 6 دقائق، ثــم انتزعت 
التعــادل عن طريق ديفيــس الكونييكس 
فــي الدقيقــة 79. وكانت المبــاراة الثانية 
ضمن المجموعــة ذاتها، بــن جبل طارق 
وهولنــدا من طرف واحد هو "البرتقالي" 
الذي سدد 16 مرة باتجاه مرمى مضيفه 
لكنــه انتظــر حتــى الدقيقــة 42 ليفتتــح 
التســجيل بواســطة ســتيفن بيرغويس 
اثــر تمريــرة مــن جورجينيــو فينالدوم. 
وضربت هولندا بقوة في مطلع الشــوط 
الثاني بتسجيلها اربعة اهداف في مدى 
9 دقائــق بدأهــا لــوك دي يونــغ )55(، 
واضاف ممفيــس ديباي الثالث من ركلة 
حرة مباشــرة )61(، وفينالــدوم الرابع 
بعــده بدقيقــة ثــم دونييل مالــن )64(. 
واضــاف دونــي فانــدي بيــك الهــدف 
الســادس قبــل النهاية بخمــس دقائق، 
قبل ان يختتم ديبــاي مهرجان الاهداف 
بعدهــا بثلاث دقائق. وفي مبــاراة ثالثة 
ضمــن المجموعة، عــادت النرويــج بفوز 
ثمــن علــى مونتينيغــرو بهدف ســجله 

الكسندر سورلوث في الدقيقة 35.
وفي المجموعة الاولــى، أنقذ مهاجما 
فولهام الانكليزي ألكسندر ميتروفيتش 
رونالــدو  كريســتيانو  ويوفنتــوس 
منتخبي بلاديهما صربيا والبرتغال من 
ولوكسمبورغ  أذربيجان  مضيفيهما  فخ 
والفوز 2-1 و3-1 تواليــا. وفي المباراة 
الاولى، منح ميتروفيتش التقدم لصربيا 
أدركــت  أذربيجــان  لكــن  مبكــرا )16(، 
التعادل مطلع الشــوط الثانــي من ركلة 
جــزاء انبرى لها أمــن محمدوف )59(، 
قبــل أن يســجل عمــاق فولهــام هدف 
الفــوز لصربيــا فــي الدقيقــة 81. وعزز 

تونس - »القدس العربي«

من ظافر الغربي: 

ليس من الســهل الحديث عن "انتهاء صلاحيــة" مدربٍ بحجم 
وتاريــخ البرتغالي جوزيه مورينيو، لأن الرجــل البالغ 59 عاماً، 
لايزال يبدي شغفاً كبيراً في زيادة حصيلته من الألقاب التي بلغت 
حتى الآن 23 لقباً، وهو من خلال الأندية الستة الكبيرة التي دربها 
من بورتو إلى تشلسي )مرتين( إلى الإنتر وريال مدريد ومانشستر 
يونايتد وصــولًا إلى توتنهام، لــم يخفق مع أي منهــا في إحراز 
الألقاب باســتثناء الأخير! وحافظ على نسبة انتصارات راوحت 
بين 60 و70% من المباريات التي خاضها مع تلك الفرق، لكن الصورة 
بدأت تتغير مؤخراً، وبدت الرياح وكأنها تعاكس أشرعة مورينيو 
فــي بحر متلاطم الأمواج، يبدو فيــه البرتغالي وكأنه بات وحيداً 
وأعزلًا في عالم يتغير باستمرار ولا يرحم، عالم كرة القدم الذي إن 

لم تواكب تطوره بمثله، فاتتك الفرصة دون أن تدري!  
فمنذ انضم من سمى نفسه "السبيشال وان"، إلى توتنهام اللندني 
خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو في أواخر 2019 وهو يمشي من معاناة 
إلى معانــاة، فلا تتويج حتى الآن مع نــاد متعطش للفوز بالألقاب 
بعد طول انتظار، إلى انخفاض معدل الفوز للمدرب البرتغالي إلى 
53%؜ وهو الأدنى في تاريخه التدريبي، إلى الإقصاء المســتغرب 
من الدوري الأوروبي للموســم الحالي بثلاثية نظيفة أمام دينامو 
زغرب الكرواتي رغم فوزه بهدفين في الذهاب، إلى تأرجحه المستمر 
بــن المركزين الخامس والتاســع، ما يضعه خــارج منطقة دوري 
الأبطال، ولا يبدو أن اقتحامها ســيكون ســهلًا، مقابل كل هذا كان 
التأهل إلى نهائــي كأس المحترفين هو "الإنجاز" الوحيد الذي يمكن 

لمورينيو أن يتحدث عنــه وهو أصلًا ليس بإنجاز، لأن البطولة هي 
الأقل أهمية فــي إنكلترا ثم إن الفوز بلقبهــا يبدو صعب المنال، في 
ظل المســتوى المتذبذب حالياً لتوتنهام، خصوصــاً أن خصمه في 
المباراة النهائية يوم 25 أبريل/نيسان سيكون متصدر البريميرليغ 
مانشستر ســيتي بقيادة مدربه الذي لطالما شكل عقدة للبرتغالي 

وهو جاره اللدود بيب غوارديولا. 
 كل هذا قد يجعل مورينيو يغادر توتنهام خالي الوفاض بمعنى 
الكلمة، وللمرة الأولى في مســيرته الحافلة بالإنجازات. وضعيةٌ 
تبدو معها صعوبة عودة الرجل إلى سابق عهده من النجاحات كما 
لو أن أفكاره تقادمت ولم تعد تتماشى مع العصر الراهن، مع نتائج 
وأرقام تجعل التعاقد معه مجدداً من طرف أحد الأندية الكبيرة أمراً 
مســتبعداً، وبالتالي فإن الفرصة التالية أمامه قد تكون ســانحة 
في الخليــج العربي، أو ربما الصين. لكن الخيــار الثالث قد يكون 
المنتخبات كما أشــار من قبــل إلى المكان الذي يريــد أن يتوج فيه 
مســيرته، وتردد أخيراً أن ثمة اتفاقا شــفهيا مبدئيا بين مورينيو 
وفيرنانــدو غوميز رئيس الاتحاد البرتغالــي لتولي مهمة تدريب 
المنتخب رغــم توتر العلاقة بــن مورينيو وبين نجمــي المنتخب 

كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز! 
قد يكون تتويجاً مثالياً لمســيرة مورينيــو قبل أن يقرر التقاعد 
الحقيقي أو "التقاعد المقنع" خارج القارة الأوروبية، لكن الســؤال 
الذي يفرض نفسه: ماذا يصنع الاتحاد البرتغالي بمدربه الناجح 
فيرناندو ســانتوس الذي فاز معه بأول لقبــن مهمين في تاريخه 
وهما "يورو 2016" ودوري الأمم 2019، كما تأهل معه إلى نهائيات 
"يورو 2020" التي ســتقام الصيف المقبل، وغالباً سيتأهل معه إلى 
نهائيات مونديال 2022، فمتى ســينتهي دور سانتوس ومتى يأتي 

دور مورينيو، إذا كان سيأتي حقاً؟

صراع على الكرة بين القطري ميغيل )يسار( والايرلندي مانينغ  

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

■ مدريــد - د ب أ: قال لويس إنريكــي مدرب المنتخب 
الإسباني إنه لن يرضخ للرأي العام في اختياره للتشكيل 

الأساسي في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022.
وبســؤاله حول مدى تأثير الرأي العام في تقليل عملية 
التدوير بين اللاعبين قال إنريكي: "لا يمكنني اختيار فريقي 
بما يتوافق مــع رأي باكو ومانولو ولــوكاس". وأضاف: 
"أنا المدرب ولدي ســجل تدريبي حافل ويجب علي اختيار 
الفريق الذي أراه مناســبا في كل مباراة". وقال: "لا أعرف 

أي مدرب يختار نفس اللاعبين ويفوز دائما"، مشــيرا إلى 
أنه كان يقصد بذلك وســائل الإعلام التــي تنتقده وليس 
الجماهيــر. ويحتــاج المنتخب الإســباني إلى تســجيل 
الأهداف في مباراة كوســوفو، وقد يســتعيد خدمات أكثر 
الهدافين الإســبان تســجيلا للأهداف في بطولة الدوري. 
وتمت إراحــة جيرارد مورينــو مهاجم فياريــال في آخر 
مباراتين، بعدما افتقد للجاهزية بسبب الإصابة، لكنه الآن 
مستعد للمشاركة. وقال إنريكي: "لن نخاطر بمورينو حتى 

يكون في جاهزية 100%. تدرب جيدا أمس وإذا تدرب جيدا 
اليوم ســيلعب. ليس لدينا لاعب واحــد فقط يتواجد في 
منطقة الجزاء وينتظر الكرة لتسجيل الأهداف". وأوضح: 
"لدينا نوعيــات مختلفة مــن اللاعبين، وأنا ســعيد بكل 
اللاعبين المتواجدين معي". وبدأ المنتخب الإسباني مشوار 
التصفيــات بتعادل مخيــب 1/1 في ملعبه أمــام المنتخب 
اليوناني، قبــل أن يفوز بصعوبة علــى جورجيا 1/2 في 

اللحظات الأخيرة.

مدرب المنتخب الاسباني يرفض الاستسلام لضغوط الرأي العام!

ميتروفيتــش موقعه في صــدارة هدافي 
التصفيات بخمســة أهداف، بعد ثنائيته 
فــي مرمــى ضيفتــه إيرلنــدا )3-2( في 

الجولة الاولى، وهدفه في مرمى ضيفته 
البرتغــال )2-2( فــي الجولــة الثانيــة. 
كمــا عــزز موقعه فــي صــدارة الهدافين 

التاريخيــن لصربيــا برصيــد 41 هدفا. 
وفي الثانية، قــاد رونالدو البرتغال الى 
قلــب الطاولــة على لوكســمبورغ محولا 

رودريغيــز  لجيرســون  بهــدف  تخلفــه 
)30( الى فوز بثلاثية سجل منها الهدف 
الثانــي فــي الدقيقــة 50. وهــو الهــدف 

الـ103 لرونالدو مع منتخب بلاده وبات 
على بعد ستة أهداف من الرقم القياسي 
فــي عــدد الاهــداف الدوليــة الموجــود 
بحوزة النجم الإيراني السابق علي دائي 
)109(. وأدرك مهاجــم ليفربــول ديوغو 
جوتا التعادل )45+2(، وســجل البديل 

جواو باولينيا الهدف الثالث )80(.
النســخة  ثالثــة  بلجيــكا،  وعــادت 
الاخيرة، الى سكة الانتصارات بإكرامها 
بثمانيــة  بيــاروس  ضيفتهــا  وفــادة 
أهداف نظيفة. وحسمت بلجيكا النتيجة 
في شوطها الاول بتسجيلها رباعية عبر 
ميشــي باتشــواي )14( وهانز فاناكن 
)17( ولياندرو تروسار )38( وجيريمي 
دوكــو )42(، قبــل أن تضيــف رباعيــة 
فــي الثانــي عبــر دينيــس برايــت )49( 
وكريســتيان بينتيكــي )70( وتروســار 
)76( وفاناكــن )89(. وعوضت بلجيكا 
ســقوطها في التعــادل امــام مضيفتها 
تشيكيا 2-2 في الجولة الثانية، فرفعت 
رصيدهــا الى ســبع نقاط بفــارق ثلاث 
نقاط امام شــريكتها الســابقة تشــيكيا 
التي سقطت أمام مضيفتها ويلز بهدف 
سجله مهاجم مانشستر يونايتد دانيال 
جيمس في الدقيقة 82. وأكمل المنتخبان 
المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد التشيكي 
باتريك شــيك في الدقيقة 49، والويلزي 
كونــور روبرتس في الدقيقــة 82. ودفع 
روبرتــو  لبلجيــكا  الاســباني  المــدرب 
مارتينيــز بتشــكيلة رديفــة حيــث ابقى 
على أغلب العناصر الاساســية على دكة 
البــدلاء، أبرزهم هــداف الإنتــر روميلو 
لوكاكو وصانع ألعاب مانشستر سيتي 
كيفن دي بروين وجنــاح نابولي دريس 

ميرتنز على مقاعد البدلاء.

صراع على كرة عالية بين المدافع التركي سيونتشو ومهاجم لاتفيا ايانيكوس 

ديشان: مبابي غير راض عن أدائه مع المنتخب الفرنسي
■ باريس - د ب أ: قال ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي 
إن المهاجــم كيليان مبابي لــم يكن راضيا عن أدائــه في مباراتي 

المنتخب في التصفيات.
وشــارك مبابي مهاجم باريس ســان جيرمان في 77 دقيقة من 
المبــاراة التي تعادل فيها المنتخب الفرنســي أمــام أوكرانيا، وما 
يزيد قليلا على نصف ســاعة في الفوز على كازاخستان 2/صفر، 
بدون تسجيل أي هدف. وقام بســبع محاولات في تلك المباراتين، 
ثلاث منها على المرمى، ومنها ركلة جزاء أضاعها أمام كازاخستان. 

ولا يتناســب الســجل التهديفي الكبير لمبابي مع موناكو وســان 
جيرمان، مع سجله الدولي، حيث ســجل 16 هدفا في 41 مشاركة 
مع المنتخب. ورغم الاعتراف بأن مبابي لديه إمكانية للتحسن في 
الفترة المقبلة، إلا أن ديشــان لا يعتقد أن ثقة اللاعب صاحب الـ22 
عاما بإمكانياته قد اهتزت. وقال: "لا يمكنه أن يكون راضيا عن ما 
فعله حتى الآن. لم يكن جيدا بشكل كاف في المباراة الأولى، وكان 
أفضل أمام كازاخستان وحظي ببعض الفرص، بالطبع هو يسعى 

لتسجيل الكثير من الأهداف وصناعتها".

■ برلــن - د ب أ: أكدت رابطــة الأندية الأوروبية أن مجلســها التنفيذي اتفق 
بالاجماع، على عدم إمكانيــة تأييد التغييرات التي يخطط اليويفا لإقرارها على أن 

يسري مفعولها بدءا من 2024.
وأضاف البيان أن المجلس التنفيذي "يرى أنه في سبيل مواجهة الكرة الأوروبية 
للتحديات التي تواجهها حاليا، فإن العلاقة المستقبلية بين مؤسستي رابطة الأندية 
الأوروبية واليويفا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبــار". وأوضحت أنها "ملتزمة تماما 
بالعمل مع اليويفا في الأسابيع المقبلة على كافة الأصعدة وتبقى واثقة في التوصل 
لنتائج ناجحــة". وأعلن اليويفا أن الإصلاحات المقتــرح تطبيقها في دوري أبطال 
أوروبا اعتبارا من 2024، لن يجرى حسم القرار بشأنها، وإنما سيتخذ في منتصف 
الشــهر الجاري. وذكرت بوابة "ذا أثلتيــك" أن هناك خلافا حــول توزيع عائدات 

الحقوق التجارية.

رابطة الأندية الأوروبية 
ترفض تعديلات دوري الأبطال

المدرب المخضرم مورينيو بدأ يفقد ألقه وسحره مع توتنهام هذا الموسم

■ لنــدن - د ب أ: أبدت ريبيكا ويلش رغبتها 
بأن تكون مصدر إلهام للسيدات، بعدما أصبحت 
أول سيدة يتم تعيينها كحكم لمباراة في الدوري 

الإنكليزي.
عامــا(   37( ويلــش  أن  تقاريــر  وذكــرت 
ستتولى إدارة مباراة في دوري الدرجة الثانية، 
بين هاروغيت وبــورت فايل في عيد الفصح يوم 

الاثنين المقبل. وتولت ويلش تحكيم سبع مباريات 
في الدوري الوطني )الهواة( هذا الموســم، لكنها 
ســتدخل التاريخ من خلال توليها إدارة مباراة 
على مســتوى المحترف ينالأسبوع المقبل. وقالت: 
"في البداية لــم أكن أعلم بتعيينــي كأول امرأة 
تتولى تحكيم مباراة. حينمــا علمت بالأمر كنت 
ســعيدة للغايــة، عندما أفكر بأنني أول ســيدة 

تتولى تحكيم مباراة فــإن ذلك يجعلني فخورة 
للغاية أنــا وعائلتي". وكانت ايمــي فارين أول 
امرأة تحكم مباراة فــي الدوري الإنكليزي، حين 
حلت بديلة للحكم المصاب فــي مباراة بالدرجة 
الأولى بــن كوفنتري ونوتنغهام فورســت عام 
2010. لكن ويلش ســتصبح أول امــرأة تتولى 

إدارة المباراة منذ بدايتها.

ويلش أول سيدة تحكم 
مباراة في البريميرليغ

هل انتهت صلاحية مورينيو على مستوى الأندية؟ الدوري الإنكليزي
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■ عواصم - أ ف ب: بلغت موريتانيا نهائيات 
كأس الأمم الإفريقيــة للمرة الثانية على التوالي 
فــي تاريخهــا بفوزها علــى إفريقيا الوســطى 
1-صفر في الجولة السادسة الاخيرة للمجموعة 

الخامسة من التصفيات.
وســجل أبوبكر كامــارا الهدف فــي الدقيقة 
الرابعة من الوقت بدل الضائع للشــوط الاول. 
وحققت موريتانيا الاهــم بفوزها معززة موقعها 
في المركز الثاني بتســع نقــاط لتلحق بالمغرب 
متصــدر المجموعة. وســيطر المنتخــب الضيف 
بقيادة المدرب الفرنســي كورينتين مارتينز على 
المبــاراة، إذ فرض أســلوبه وضغط مــن كافة 
الجوانب، إلا أن تسجيل الهدف تأخر حتى نهاية 
الشوط الأول عندما توغل اسماعيل دياكيتي عن 
الجهة اليمنى وعكس كرة بالعرض تابعها كامارا 
في الشــباك. وباتت موريتانيا ســابع منتخب 
عربي )رقم قياســي( يتأهل إلــى النهائيات بعد 
والســودان  ومصر  والجزائر  وتونــس  المغرب 
وجزر القمر. وفــي المجموعة عينهــا، قاد لاعب 
إشــبيلية منير الحــدادي منتخــب المغرب الى 
الفوز على بوروندي 1-صفر بالرباط. وســيطر 
المنتخــب المغربي على اللقاء، وســدد الحدادي 
كرة مــن ركلة حــرة أنقذها حــارس الضيوف 
ببراعــة الــى ركنيــة )21(، وتصــدى القائــم 
لتســديدة لاعب الانتر أشرف حكيمي )34(، قبل 
أن يتمكن الحدادي من تســجيل أول أهدافه مع 
"أســود الأطلس" في مباراته الثانية اثر مجهود 
مميز أنهاه بتســديدة قوية في الشباك مستثمرا 
تمريرة من عادل تاعربت )45(. وتصدر المنتخب 

المغربي، بطل 1976، المجموعة برصيد 14 نقطة.
وبلغت إثيوبيا النهائيات رغم خســارتها امام 
كوت ديفوار 1-3 فــي الجولة الاخيرة للمجموعة 
الحادية عشرة. وســجل ويلي بولي )3( وفرانك 
كيســي )19 من ركلة جزاء( وجان كواســي )76( 
أهداف دوت ديفوار، وغيبيتو غيتاني )74( هدف 
عندما  غريبة  حادثــة  المباراة  وشــهدت  إثيوبيا. 
أصيب الحكم الغاني تشارلز بولو بالإغماء نتيجة 
الحر الشــديد، ما اســتدعى تدخل الطاقم الطبي 
وإخراجه علــى الحمالة في الدقيقــة 80. وبما أن 
الحكــم الرابع هو الايفواري كواســي بيرو رفض 
المنتخب الاثيوبي استكمال المباراة، إذ قرر مراقبها 
تعليقهــا بانتظار قرار الاتحــاد الافريقي، علماً أن 
المنتخبين ضمنا تأهلهما، بســبب تعادل مدغشقر 
مــع النيجر ســلباً. وأنهــت إثيوبيــا التصفيات 
بالمركــز الثاني بـ9 نقاط بفــارق أربع نقاط خلف 
كوت ديفوار التي كانت ضامنة تأهلها من الجولة 
الخامســة، وبفارق نقطة أمام مدغشــقر الثالثة. 
وانتزعت غينيا بيســاو بطاقة التأهل الثانية عن 
المجموعة التاسعة بفوزها على الكونغو 3-صفر. 
وسجل الأهداف بيكيتي سيلفا )45+1( وفريدريك 
ميندي )73( وجــورج انتيما )80(. وفي المجموعة 
ووصيفة  المتصــدرة  الســنغال  تعادلت  ذاتهــا، 
النســخة الاخيرة، مع ضيفتها اســواتيني 1-1. 

تصفيات أمم افريقيا

موريتانيا وإثيوبيا وغينيا بيساو الى النهائيات والحدادي يسجل للمغرب وحوادث غريبة!

المهاجم الايفواري كودجا )يمين( يصارع المدافع الاثيوبي تيكيسي على الكرة  

■ الرياض - أ ف ب: أكرم المنتخب الســعودي 
وفادة ضيفه الفلســطيني بخماسية بملعب مدينة 
"الملك ســعود" الرياضية ضمن تصفيات المجموعة 
الآســيوية الرابعة المؤهلة لمونديــال 2022 وكأس 

آسيا 2023.
وتناوب ياسر الشهراني )37( وفهد المولد )43( 
وصالح الشــهري )52 و58( وسالم الدوسري )88 
من ركلة جزاء( على تســجيل خماســية الأخضر. 
وانتزع صدارة المجموعة برصيــد 11 نقطة بفارق 
نقطتــن عــن أوزبكســتان، بينما بقــي المنتخب 
الفلســطيني في المركز الخامــس الأخير برصيد 4 
للمدرجات  الجماهير  عودة  المباراة  وشهدت  نقاط. 
بعــد غيــاب 388 يوماً، بســبب جائحــة كورونا، 
وجاءت بشــكل اســتثنائي ووفق ضوابط معينة، 
علــى أن يكون حضورها لمباريــات الأندية اعتباراً 

من 17 ايار/مايو، وبنســبة لا تزيــد على 40% من 
الطاقــة الاســتيعابية لكل ملعــب. وافتتح مهاجم 
الهلال الشهراني التســجيل عندما استغل عرضية 
لمهاجم اتحاد جدة المولد وتابعها برأسه في الشباك 
)37(. وعزز تقدمــه بهدف ثان مــن هجمة منظمة 
عندما مهد صالح العمري الكرة للمولد الذي سددها 
بقوة تصدى لهــا توفيق علي وعادت له مرة أخرى 
ليتابعها بقوة في ســقف المرمى )43(. وبعد مرور 
خمس دقائق على بداية الشوط الثاني أحرز صالح 
الشــهري الهدف الثالث بمجهود رائع من صاحب 
التمريرة الحاســمة ســلطان الغنام )52(. وعمق 
أصحاب الأرض جروح "الفدائي" عندما هيأ ســالم 
الدوسري كرة للشهري الذي لم يتوان في إيداعها 
المرمى )58(. وختم الدوســري المهرجان التهديفي 

بالهدف الخامس من ركلة جزاء )88(.

التصفيات الآسيوية المزدوجة

السعودية تهزم فلسطين
 وتنتزع صدارة المجموعة الرابعة

الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

أرخت الازمة التي يعيشــها الرجاء المغربي بظلالها 
على مختلف مكونات النــادي وجمهوره الذي انتفض 
في وجه ادارته ونظم وقفة احتجاجية، مطالبا برحيل 
المدرب والأعضاء الذيــن يدافعون عن بقائه على رأس 

الإدارة الفنية.
ولم يطل انتظار "ألتراس" الرجاء البيضاوي طويلا، 
حيث قدم جمال السلامي اســتقالته من تدريب الفريق. 
ووفق تقارير أخبر السلامي ادارة الرجاء، بقراره بدون 
قيد أو شــرط. ويشار إلى أن الســامي اشترك في وقت 
ســابق أداء مســتحقاته التي تفوق 210 ملايين سنتيم، 
تشمل رواتب ومكافآت تعود للموسمين الماضي والحالي. 

وكانت تقارير أفادت بأن الســامي أكــد لرئيس النادي 
رشيد الأندلسي، استحالة اســتمراره، في ظل الظروف 
الحالية، وعــدم رغبة الأنصــار في بقائــه. وينتظر أن 
تكون مباراة الأحد المقبل ضد بيراميدز المصري في كأس 

الكونفدرالية الإفريقية الأخيرة للسلامي مع الرجاء.
ومن جهة أخرى، رفع مدرب الرجاء الســابق محمد 
فاخــر، تحديــا امام أعضــاء ادارة النــادي الأخضر، 
بهدف إنهــاء ازمــة الفريق الماليــة، مؤكــدا أنه على 
الجميع الانخــراط في حملة دعم مالية للفريق الاخضر 
من أجل تجــاوز الازمة. وقال فاخر فــي حوار اذاعي، 
موجها خطابه لأعضــاء الادارة، إن المجموع 15 عضوا 
يســاهمون بـ100 مليون لكل واحد، وضم نفســه إلى 
المســاهمين، كما أشار إلى الرؤســاء السابقين للنادي، 
مؤكدا أن هناك من يريد المســاهمة ماليــا في حل ازمة 

النادي العتيد. 

الدوري المغربي

السلامي يستقيل من تدريب الرجاء 
وفاخر يتحدى إدارته بـ100مليون درهم!

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: واصــل دنفــر ناغيتس 
صحوته بفوزه على فيلادلفيا ســفينتي سيكسرز متصدر 
المنطقــة الشــرقية 104-95، فيما فرمــل أورلاندو ماجيك 
انتفاضة مضيفه لوس انجليس كليبرز ثالث الغربية عندما 

تغلب عليه 103-96 في دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وفرض جمال موراي نفسه نجما في المباراة التي شهدت 
عودة الجماهير الى ملعب "بال أرينا" في مدينة دنفر بولاية 
كولورادو، بتسجيله 30 نقطة بينها 5 ثلاثيات من أصل 11 
محاولة مع ســت متابعات وأربع تمريرات حاسمة وثلاث 
ســرقات للكرة. وضرب ناغيتس بقوة منذ البداية وحسم 
المباراة في ربعها الاول تقريبا بما أنه كسبه بفارق 22 نقطة 
)44-22( وســعها الى 23 نقطة مع نهاية الشــوط الثاني 
)68-45(، وحافظ علــى تفوقه رغم انتفاضة الضيوف في 
الربعين الاخيرين )26-20 و24-16 على التوالي(. وساهم 

مايكل بورتر جونيــور والعملاق الصربي نيكولا يوكيتش 
في الفوز المســتحق لناغيتس بتحقيــق كل منهما لـ"دابل 
دابل"، حيث ســجل الاول 27 نقطة مع 12 متابعة، وأضاف 
الثاني 21 نقطة مع 10 متابعات وخمس تمريرات حاســمة. 
وهو الفوز الثالث على التوالــي لناغيتس بعد تغلبه على 
أتلانتا هوكــس الاحد ونيــو أورلينز بيليكانز الأســبوع 
الماضي، فعزز موقعه فــي المركز الخامس للمنطقة الغربية، 
فيما مني سيكســرز بخســارته الثانية تواليا والـ15 هذا 
الموسم. في المقابل، كان البديل تيريز ماكساي افضل مسجل 
في سيكسرز برصيد 13 نقطة، وأضاف توبياس هاريس 12 
نقطة والاســترالي بن ســيمونز 11 نقطة. وحضر المباراة 
أكثر من 4000 مشــجع، معظمهم مــن العاملين في الخطوط 
الأماميــة. وكانت هــذه هي المرة الأولى التــي يحضر فيها 
المشــجعون مباراة لناغتس في الدوري منذ اندلاع جائحة 

"كوفيد-19" العام الماضي.
وفي المباراة الثانية، أوقف أورلاندو ماجيك سلسلة ست 
انتصارات لمضيفه لوس انجليس كليبرز عندما تغلب عليه 
في عقر داره "ســتيبلز ســنتر" 103-96. ولم ينفع كليبرز 
تألق نجمه كواهي لينرد، أفضل مسجل في المباراة برصيد 
28 نقطة مع خمس تمريرات حاســمة ومثلها متابعات، لان 
الكلمة الاخيرة كانت لبدلاء ماجيك حيث تخطى أربعة منهم 
حاجز 10 نقاط. وســجل تيرنــس روس 15 نقطة، وأوتو 
بورتر 13 نقطة جونيور، ومحمد "مو" بامبا 12 نقطة ويندل 
كارتر جونيور 11 نقطة، وكان تشــوما أوكيكي الوحيد بين 
الخماسي الأساســي تخطى حاجز العشر نقاط بتسجيله 
18 نقطة. وفــي مباراتين أخريين، فــاز فينيكس صنز على 
أتلانتا هوكس 117-110، وخســر واشنطن ويزاردز امام 

تشارلوت هورنيتس 114-104.

دوري السلة الأمريكي 

دنفر ناغيتس 
يواصل صحوته 

وأورلاندو ماجيك 
يفرمل كليبرز

غاميدزي  ســلبيلو  بهدف  الضيــوف  وتقدم 
)9(، وأدرك لاعب كريســتال بالاس شــيخو 
كوياتــي التعادل للســنغال )90+7(. وأنهت 
الســنغال التصفيات في الصدارة بـ14 نقطة 
التسع،  النقاط  صاحبة  الثانية  بيســاو  أمام 
والكونغــو ثالثة بثماني نقاط واســواتيني 
رابعة بنقطتين. ونال الرأس الأخضر البطاقة 
الثانيــة للمجموعة السادســة بفــوزه على 
مضيفه الموزمبيقي 1-صفر. وســجل الهدف 
فيصل بنغــال )58 خطأ في مرماه(. وتعادلت 
النهائيــات  تســتضيف  التــي  الكاميــرون 
ســلبا.  رواندا  وضيفتها  المقبــل  العام  مطلع 
وتصــدرت الكاميــرون برصيــد 11 نقطــة 
رصيدها  رفعــت  التي  الأخضر  الــرأس  أمام 
الى عشــر نقاط ورواندا ثالثة بســت نقاط 
وموزمبيــق رابعة بأربع نقــاط. وارتفع عدد 

المنتخبــات المتأهلة الى 23 هــي مالي وغينيا 
)المجموعة الأولى(، بوركينا فاســو ومالاوي 
)الثانية(، غانا والسودان )الثالثة(، الغابون 
وموريتانيا  المغــرب  )الرابعــة(،  وغامبيــا 
والرأس  المضيفــة  الكاميرون  )الخامســة(، 
القمر  الاخضــر )السادســة(، مصر وجــزر 
)الســابعة(، الجزائر وزيمبابوي )الثامنة(، 
السنغال وغينيا بيســاو )التاسعة(، تونس 
ديفوار  كوت  )العاشرة(،  الاستوائية  وغينيا 
وإثيوبيا )الحادية عشرة( ونيجيريا )الثانية 

عشرة(.

اتهامات بالتلاعب

وفــي المجموعــة الثانية عشــرة تغلبت 
الجولة  منــذ  لتأهلها  الضامنــة  نيجيريــا 

3-صفر.  ليســوتو  ضيفتها  على  الســابقة 
وســجل الأهــداف فيكتور أوســيمين )23( 
وأوغينيكارو إيتوبي )50( وبول أونواتشو 
)83(. وتأجلــت المبــاراة الحاســمة بــن 
ســيراليون )4 نقــاط( وضيفتهــا بنين )7 
نقاط(، والتــي كانت مقررة فــي فريتاون، 
بسبب إصابة عدد من لاعبي بنين بكورونا. 
وفوجــئ المنتخــب البنيني بطلــب نظيره 
المضيف تأجيل المباراة بداعي وجود ســت 
حــالات إيجابية بالفيــروس. كما تم إغلاق 
أبواب الملعب أمام بنين فانتظروا في الحافلة. 
وأبلغ الاتحاد البنيني نظيــره الافريقي ان 
جميع المســحات التي أجريــت للاعبين قبل 
الى فريتاون كانت ســلبية. وكان  توجههم 
تأجيل  رفــض  )كاف(  الافريقــي  الاتحــاد 
المباراة وأخرها لثلاث ساعات، قبل ان يقرر 

إرجاءها بســبب منع منتخــب بنين دخول 
الملعــب خوفاً مــن نقل العــدوى الى لاعبي 
المنتخب المضيف. ونشــر الاتحــاد البنيني 
عبــر "تويتر": "عــار على الكــرة الافريقية 
الذي يحدث حاليا، نأمل بان يتحمل الاتحاد 
الافريقي مســؤوليته ويقــوم بالإجراءات 
اللازمة في أسرع وقت". وأضاف في تغريدة 
ثانية: "لا يزال الوضع متوتراً في فريتاون، 
بعد عدة ســاعات من التعطيل تمكن لاعبو 
بنين من الوصول الــى الفندق ويجب علينا 
انتظــار قرار مــن الــكاف"، إذا كان الفندق 
منع البعثة في بادئ الأمر من دخوله بحجة 
الغــرف. وختــم تغريداتــه بجملة  إخلاء 
"المباراة لن تقام اليــوم". وتحتاج بنين الى 
التعادل لبلوغ النهائيــات، فيما يتعين على 

سيراليون الفوز للحاق بركب المتأهلين.

حفيظ دراجي٭

■ علــى غير العادة، تشــهد نهاية الموســم الكــروي الحالي في 
أوروبــا جدلا كبيرا حول بقــاء أو مغادرة عدد كبير من نجوم الكرة 
لأنديتهم، رغــم الأزمة الماليــة الخانقة التي تعيشــها كبرى الأندية 
وتمنعها من الإنفاق في سوق الانتقالات، والاكتفاء بالمحافظة على 
لاعبيها وهو الأمر الذي سيكون مكلفا بدوره خاصة اذا تعلق الأمر 
بالاحتفاظ بميسي في البارسا ورونالدو في اليوفي، أو تعلق الأمر 
بالســعي نحو انتداب النرويجي ايرلنغ هولاند والفرنســي كيليان 
مبابي الذي تتضارب بشــأنه الأخبار باعتبــاره أحد أكثر اللاعبين 
المطلوبــن من الريــال وليفربول، خاصة مع اقتــراب موعد الفصل 
في نهاية هذا الموســم قبل سنة من نهاية عقده في يونيو/حزيران 
2022، حيث يســارع الفريق الباريســي الزمن مــن أجل تجديد عقد 
نجمــه هذه الأيام وإلا ســيضطر الى بيعه من الآن والاســتفادة من 

مبلغ التحويل لتجديد عقد نيمار والبحث عن نجم آخر لتعويضه.
المحللــون راحوا يتســاءلون عن ثمن تجديد عقــد كيليان مبابي، 
وثمن شــراء عقده من الأندية التي تريد الاستفادة من أحد جواهر 
كــرة القــدم العالمية الذي اســتقدمه النادي الباريســي من موناكو 
بـ180 مليون يــورو، ولن يفرط فيه بأقل مــن 200 مليون، وهو رقم 
كبير حســب المرصد العالمي لكرة القدم الذي يقدر القيمة الســوقية 
لبطــل العالم بــن 120 و150 مليون يورو فقط بســبب الأزمة المالية 
الخانقــة الناجمة عن انتشــار وبــاء كوفيد-19 وتراجــع مداخيل 
وعائــدات الأنديــة الأوروبيــة التــي لــم تعــد قــادرة علــى الوفاء 
بالتزاماتهــا مــع لاعبيهــا، ولــم تعد قــادرة على مزيد مــن الإنفاق 
لاســتقدام لاعبين جدد بعدما بلغت خســائر اقتصاد الكرة العالمية 
أكثــر من 8 مليارات يورو بســبب تفشــي وباء كورونــا وتداعياته 
الكبيرة وانحصار الصراع على النجوم بين البياســجي والســيتي 

والريال وليفربول ويوفنتوس والانتر بدرجة أقل.    
فــي وقت يتوجــه النادي الباريســي الى الاتفاق مــع نيمار على 
تجديــد عقده لأربع ســنوات أخــرى بــدون صعوبات تذكــر، فإن 
مبابي يماطل ولا يســتعجل اتخاذ قــرار التجديد أو الرحيل ما دام 
في موقع قــوة، والوقت في صالحه، لكن الادارة تصارع الزمن من 
أجل التجديد قبل شهر يونيو لأن عندها سينتقل اللاعب في صفقة 
حــرة نهاية الموســم المقبل ويخســر الفريق الموارد التي تســمح له 
بانتداب رونالدو مثلا أو حتى ميســي لمرافقة نيمار الموسم المقبل، 
فــي ســيناريو يبقى متوقفــا على مصيــر مبابي ومفتــوح على كل 
الاحتمالات في ما بعــد، لذلك تبدو العملية معقدة ما دامت مرتبطة 
بأطــراف كثيــرة، تتطلب مــوارد ماليــة كبيرة، وتقتضــي تنازلات 
وتفاهمــات تتغير باســتمرار منذ أســابيع، يصعــب التوصل اليها 

بسهولة.       
البيسجي يريد الاحتفاظ بنجمه لأن استقدام ميسي أو رونالدو 
ســيكون صعبا ومكلفــا لفريق يريــد تجنب اختــراق قواعد اللعب 
النظيــف، لكن مبابي لم يخــف رغبته في الرحيل إلــى الريال الذي 
يبدي بالمقابل استعداده للتخلي عن عديد لاعبيه لصالح البيسجي 
في صفقــة تبادلية تتضمن ماريانو دياز وداني ســيبايوس وايدر 
ميليتــاو، وحتى ايســكو وغاريث بيــل ورافاييل فــاران، أو بيعهم 
مــن أجــل توفير المــال الــازم لدفع أكثر مــن 150 مليــون يورو من 
أجــل اســتقدام النجم الفرنســي، لكن يبــدو أن البياســجي مهتم 
بســيرخيو راموس أكثر من بقية اللاعبــن المعروضين من الريال، 
ويسعى بكل ما يملك للاحتفاظ بمبابي مقابل زيادة راتبه، في حين 
تتحدث مصــادر عن موافقة المدير الرياضي علــى اقحام البرازيلي 
فينيســيوس جونيــور فــي الصفقــة التبادلية مع الريــال، ورفض 

المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ذلك.
غلــق ملف مبابي بتجديد عقــده أو مقايضته بلاعبين آخرين، أو 
بيعه والاســتفادة من صفقة انتقاله ســيكون هاجس البياســجي 
في نهاية هذا الموســم، وعلى أساسه ستتحدد نوايا الفريق اتجاه 
رونالدو وميسي وســيرخيو أغويرو وحتى راموس وهاري كاين، 
لذلك يعيش البياســجي تحت ضغط كبير يزيــد من حدته صعوبة 
التتويــج بلقب الــدوري المحلي وصعوبــة تجاوز البايــرن في ربع 
نهائي دوري الأبطال، من دون أن ننســى متاعب البحث عن الموارد 
الماليــة للتهــرب من هاجس مخالفــة قواعد اللعــب النظيف في ظل 

الأزمة الخانقة التي تعيشها الأندية الكبرى بالدرجة الأولى.   

٭ إعلامي جزائري 

■ ميامي - أ ف ب: باتت الاســترالية آشــلي بارتــي المصنفة أولى 
وحاملة اللقــب أولى المتأهلات الى نصف نهائي دورة ميامي الأمريكية 
للتنس، بفوزها على البيلاروســية فيكتوريا سابالينكا السابعة 4-6 

و6-7 )5-7( و6-3 في ساعتين و16 دقيقة.
وهي المباراة الثانية على التوالي التي تعاني فيها بارتي في الدورة 
بعدمــا تخطت البيلاروســية فيكتوريــا ازارينــكا، بصعوبة الاثنين 
في ثمن النهائــي. وتلتقي بارتي فــي الدور المقبــل الاوكرانية ايلينا 
سفيتولينا الخامســة او اللاتفية اناستاســيا سيفاستوفا، وفي حال 
بلوغها المباراة النهائية ستضمن بقاءها على عرش التصنيف العالمي. 
وتلتقي اليابانية ناومي أوســاكا مع اليونانية ماريا ساكاري الـ23 في 
ربع النهائي. وبدأت بارتي )24 عاما(، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة 
2019، المبــاراة بشــكل جيد وحســمت المجموعة الاولــى 6-4، لكنها 
استسلمت في الثانية في الشوط الفاصل 6-7 )5-7(، قبل أن تستعيد 

توازنها في الثالثة الحاسمة وتكسبها 3-6.

فئة الرجال

وتابع الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول والمرشح الأبرز للفوز 
باللقب، زحفه بنجاح عندما تغلب على الامريكي فرانســيس تيافوي 
6-4 و6-3 في ســاعة و32 دقيقــة. وهي المرة الاولى التــي يبلغ فيها 
مدفيديف ربــع النهائي لدورة ميامي في مســيرته. ويلتقي مدفيديف 
في الدور المقبل الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت السابع والذي أطاح 

بالامريكي جون إيســنر الثامن عشر وبطل نســخة 2018 عندما تغلب 
عليه 6-3 و4-6 و7-6 )9-7(. وكســب مدفيديــف المجموعة الاولى 
بسهولة 6-4، لكنه خسر ارساله في الشوط الثالث من الثانية بسبب 
خطأيــن مزدوجين، قبل ان يرد مباشــرة مدركا التعــادل 2-2. وأنقذ 
مدفيديف 3 كرات كانت ستســمح لتيافوي بكســر ارساله في الشوط 
السابع، بفضل ارسالاته الســاحقة التي بلغت 11 في المباراة، قبل ان 
يحسمها 6-3. ومن جهته، واصل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
المصنف ثانيا مســيرته الناجحة في الدورة ببلوغــه ربع النهائي اثر 
تغلبه على الايطالي لورينزو ســونيغو الرابع والعشرين 6-2 و6-7 
)7-2(. ويلتقي تسيتســيباس في الدور المقبل مع البولندي هوبيرت 
هوركاتش الـ26 والفائز على الكندي ميلوش راونيتش الثاني عشــر 
4-6 و6-3 و7-6 )7-4(. كمــا بلغ الدور ذاته الروســي الاخر أندري 
روبليف الرابــع بتغلبه على الكرواتي مارين ســيليتش 6-4 و4-6، 
ليضرب موعدا مع الامريكي سيباســتيان كوردا الذي واصل مغامرته 
بإقصائه الارجنتيني دييغو شفارتســمان الخامس بالفوز عليه 3-6 
و4-6 و7-5. وهــي المرة الاولى التي يبلغ فيها نجل النجم التشــيكي 
الســابق بيتر كوردا المتوج ببطولة اســتراليا عــام 1998، ربع نهائي 
احدى دورات الماسترز للالف نقطة في مسيرته. وتأهل أيضا الايطالي 
يانيك سينر الـ21 بفوزه على الفنلندي إيميل روسوفيوري 6-3 و6-

2، وسيلتقي الكازخستاني ألكســندر بوبليك الثاني والثلاثين والذي 
تغلب على الاميركي تايلور فريتز الثاني والعشرين 6-7 )5-7( و3-6 

و4-6.

دورة ميامي للتنس 

بارتي تتأهل بصعوبة الى نصف النهائي 
ومدفيديف وتسيتسيباس الى دور الثمانية

بارتي ترد كرة خلال انتصارها الصعب على البيلاروسية سبالينكا 

ما هو سعر مبابي في حالة 
رحيله الى الريال؟ 
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»طريق الحرير« مقابل »المظلة الدولية«: إلى أي مدى يعدّ الاتفاق الصيني الإيراني فشلًا للسياسة الإسرائيلية الأمريكية؟
 ألون بنكاس

 
 

■ اتفاق »الشــراكة الاستراتيجية الشاملة« الذي وقعت 
عليه الصــن وإيران، الســبت، ذو أهمية أخــرى أكثر من 
الأهمية المعلنة وأكثر من التداعيات السياســية والجغرافية 
الممكنة، فهو يشــكل دليلًا على فشــل السياسة الأمريكية – 
الإســرائيلية تجاه طهران، على الأقل في السنوات الثلاث 
الأخيــرة. »الضغط الأشــد« أثمر حــد أدنى مــن النتائج 
الإيجابيــة. وإذا أضفنا إلى ذلك الخطــوة الأمريكية، وهي 
عرض خطة وصيغة لاســتئناف المفاوضات مع إيران حول 
الاتفاق النووي على أســاس »تزامــن« تدريجي من جانب 
الطرفين، فيبدو أن سياســة إســرائيل قد اســتنفدت فترة 

حياتها وتحتاج إلى تفكير جديد كلياً.
 انســحبت الولايــات المتحدة بصــورة أحادية الجانب 
من الاتفــاق النووي في أيار 2018، ولــم تطرح خطة بديلة 
ولم تجنــد حلفاء، وأعلنت بتفاخر وبصــورة احتفالية عن 
تطبيق استراتيجية »الضغط الأشد« أي استئناف وتشديد 
العقوبــات على فــرض أن اقتصاد إيران ســينهار، وهكذا 
ســتعزلها وتجبرها على العودة إلى المفاوضات بشــروط 
مختلفة ومحسنة. وبزيادة الضغط ربما تحدث هزة داخلية 

أو حتى ربما تغيير النظام.
 باستثناء إســرائيل التي ضغطت في العام 2017 و2018 
من أجل انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وأثنت على 
»القرار الشــجاع« الــذي اتخذه الرئيس الســابق ترامب، 
ليســت هناك أي دولة من الدول الأخــرى التي وقعت على 
الاتفــاق، الصــن وروســيا وبريطانيا وفرنســا وألمانيا، 
أيدت الخطوة الأمريكية. وعندمــا بدأت إيران في تخصيب 

اليورانيوم مرة أخرى مع خــرق واضح وجوهري للاتفاق 
الذي بقي رســمياً وتعاقدياً ملزماً لها، فقد عاضت إسرائيل 
وأمريكا الاتفاق منــذ لحظة التوقيع عليــه، وكررتا بلهجة 

ورعة بأنه دليل على أن إيران تنتهك الاتفاقات.
 ويشــمل ميزان الإنجازات في السنوات الثلاثة الأخيرة 
البنود التالية: لدى إيران 12 ضعفاً من اليورانيوم المخصب 
أكثر مما كان لديها عشــية التوقيع علــى الاتفاق في صيف 
2015؛ وهــي تملــك حضوراً عســكرياً بواســطة مبعوثين 
ومنظمــات تحــت رعايتهــا في هضبــة الجــولان ولبنان 
قرب الحدود مع إســرائيل؛ بــل ووقعت أيضــاً على اتفاق 
اســتراتيجي مع الصين، وبدون أي علاقة بحجمه وطبيعة 
بنوده فهي ليســت معزولة عــن العالم. تجــري الولايات 
المتحدة مع إيران مفاوضات غير مباشرة من أجل استئناف 
الاتفاق النــووي بدعم مــن الأوروبيين، مع زيــادة ممكنة 
ومحتملــة: تعاون مع الصين في هذه القضية. وحســب أي 

مقياس، لا يعتبر هذا نجاحاً استراتيجياً وسياسياً.
 الاتفــاق بين بكين وطهران غير مرتبط بشــكل مباشــر 
بالاتفاق النووي، لكنه يؤثر على بنية استراتيجية رباعية 
ومعقــدة تتكون مــن الولايــات المتحدة والصــن وإيران 
وإســرائيل. كم هــي معقدة هــذه البنية؟ هاكــم الخطوط 
وإســرائيل  المتحدة  الولايات  الرباعيــة:  لهــذه  العريضة 
حليفتــان مقربتان. الصــن تتحول بالتدريج إلى شــريكة 
تجارية رئيســية لإســرائيل وتســتثمر الكثير فــي البنى 

التحتية.
 الولايــات المتحدة تعتبــر الصين خصماً اســتراتيجياً 
وتحدياً سياســياً قد يتحول إلى عــدو. الصين وقعت على 
اتفاق شــامل مع إيــران، الــذي تعتبره إســرائيل مكرهة 
إقليمية، أما إيــران راعية الإرهاب وفي فستشــكل تهديداً 

وجودياً حال حصولها على السلاح النووي.
 هناك مقاربتان أساســيتان لتحليــل الاتفاق بين الصين 
وإيــران. فهما متســاويتان في الصلاحية وفــي احتمالية 
تحققهمــا. المقاربة الأولــى تعرض واقعاً بســيطاً وهو أنه 
يجب عدم الاســتخفاف بالتوقيع على اتفاق اســتراتيجي 
لمدة 25 ســنة، بمبلغ شــامل هو 400 مليار دولار، ويشــمل 
بنود الطاقــة والتكنولوجيــا والبنى التحتيــة والتعاون 
العســكري. لا يجب التقليل من أهميته أو الادعاء بأنه ليس 
ذا أهمية جيوسياســية أو تداعيات سياسية على إسرائيل 
في المســتقبل القريب. إن الاتفاق، رغم أنه سيدخل إلى حيز 
التنفيذ بعد ســنتين، يثبت بأن إيران لن تنهار وأنها ليست 
على شــفا الانهيار نتيجــة العقوبات الأمريكية الشــديدة. 
ثانياً، وجدت إيران مظلة تتمثل بدولة عظمى حتى لو كانت 
محدودة، وحطمت الحصار الذي أملت واشــنطن والقدس 
بأن تحبســها فيه. للصين وإيران مصالح مشــتركة بنفس 
القدر والنطاق، في إضعاف الولايات المتحدة. ولإســرائيل 
مصلحة أساسية وواضحة بأن تكون الولايات المتحدة قوية 

وموثوقة ومشاركة. من هنا فإن للاتفاق أهمية كبيرة.
 المقاربــة الثانيــة تنظر إلى الاتفاق بشــكل متناســب 
وتعتبــره جــزءاً لا يتجزأ، ليــس بالتأكيد جــزءاً مركزياً، 
من السياســة الخارجية للصين. ليس فيــه هدف أو منطق 
اســتراتيجي دقيق يســعى إلى تقويض تسوية في الشرق 
الأوسط. ليس للصين مصلحة في تحويل المنطقة إلى منطقة 
عنيفــة ومتوترة، وليس لها نية للوســاطة أو أي طموحات 
لإحلال الســام. ولكن لديها خوف أساسي من التدخل في 
النزاعات الإقليمية. من ناحيــة اقتصادية، تبث الصين قوة 
كبيرة، ومن ناحية سياســية تريد اســتعراض عضلاتها. 
ولكنها من ناحية عسكرية تخشــى من أي منطقة تهدد بأن 

تجــر إليها من يقتربون منها وتعرض للخطر اســتثماراتها 
المالية وتســتهلك رأس المال السياسي.  ثمة تضارب مصالح 
بين الصين وإيران. فبكين لها مصلحة في أسعار نفط متدنية، 
في حين أنه لطهران مصلحة حيوية في أسعار نفط مرتفعة. 
الصين تهتم بعلاقاتها التكنولوجية مع إسرائيل، وهو الأمر 
الذي يفرح الولايات المتحدة، ومشكوك فيه إذا كان الاتفاق 
مع إيران، الذي ســيعرضهما للخطر، يســتحق من ناحية 
نسبة التكلفة - الفائدة. تستهلك الصين 14.5 مليون برميل 
نفط يومياً. ومن أجل المقارنة، وتســتهلك الولايات المتحدة 
21 مليون برميل. 44 في المئة من اســتيراد الصين من الشرق 
الأوسط، تحديداً من السعودية. وقبل سنة كانت إيران هي 
المسؤولة عن 3 في المئة من ذلك، ولكن الآن زاد نصيبها إلى 7 
في المئة، أي نحو مليون برميل يومياً، تشكل نصف التصدير 
الإيرانــي في هذا الفــرع. للصين، كما قلنا، خشــية من بؤر 
النزاع، ومشكوك وثمة شك بأنها ستزود إيران بتكنولوجيا 
صواريخ بحرية متطــورة أو أنظمة صواريــخ كاملة تهدد 
إســرائيل. للاتفاق علاقــة سياســية واقتصادية خاصة. 
فللصين اتفاقات تفاهــم مع 140 دولة، بما فــي ذلك إيران، 
التي تحولها إلى أعضاء في مشــروع »الحــزام والطريق« 
الأســاس الرئيسي في سياســة الصين الخارجية منذ أعلن 
عنها الرئيس شــي جين بينغ في العام 2013. يدور الحديث 
عن سياســة خارجية وتجارة هدفها الاســتراتيجي الربط 
بين آسيا وإفريقيا، وبين الشرق الأوسط وأوروبا، من خلال 
شبكة طرق برية وبحرية تقود إلى المدن الصناعية والموانئ. 
أهدافها العلنية هــي تكامل اقتصادي إقليمي وزيادة نجاعة 
خطوط وسلاســل التزويــد. لنضع عــدم الأنانية ومحبة 
الإنســانية جانبــاً، فللصــن مصلحة أساســية أكثر وهي 
توسيع مجال النفوذ واســتعراض القوة السياسية وخلق 

تبعية مالية وبناء نسيج من أدوات التأثير.
 الخطة التي ترتكز على »طريق الحرير« لسلالة هان قبل 
ألفي سنة لها بُعدان. »طريق الحرير البرية« تربط الصين مع 
جنوب شرق آسيا وغرب آسيا وروســيا وأوروبا بوسائل 
برية. و«طريــق الحرير البحرية« تربــط موانئ الصين مع 
موانئ في جنوب آســيا وجنوب المحيط الهادئ والشــرق 
الأوسط وحوض البحر المتوسط وشــمال إفريقيا وجنوب 

أوروبا.
 تبني الصين البنى التحتية للمواصلات والاتصالات من 
أجل رفاه وسعادة الدولة المستضيفة. كل هذا مشمول، طبعة 
بكين. الاســتثمارات التي تعتبرها الصين »جودة عالية« أي 
تقليــص الأخطار المالية مع يقين نســبي عال، تشــمل بناء 
وتطويــر موانئ )مثلًا، في بيراوس أو في حيفا( وشــوارع 
وســكك حديدية ومطــارات واتصالات هاتفيــة ومحطات 
لتوليد الطاقة والغــاف التقني والمالــي الداعم. إن نظرة 
خاطفة على الخارطة تبين أن إيران تشــكل حلقة في هذين 

البُعدين، البري والبحري.
 ومــن أجل المفارقة، فــإن الاتفاق الصينــي الإيراني في 
موازاة محاولة أمريكا اســتئناف المفاوضات حول الاتفاق 
النووي، قد يضع إســرائيل في وضع جديد. وحول المسألة 
الإيرانية، فإن بايدن وشي سيجدان طريقة للتعاون وإزالة 
التوترات. ومن الأرجح أن مقاربة الحد الأقصى في إسرائيل 
تجاه إيران وتجــاه الاتفاق النووي قــد تضعها في خلاف 
مع واشــنطن وبكين في الوقت نفسه، الأمر الذي سيقتضي 

تفاهمات جديدة مع الولايات المتحدة.

 هآرتس 2021/3/31

أمام الخطابين المدني والوطني 

5 استنتاجات من تصويت الوسط العربي في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة
 سيون حيلاي

 
 

■ مع أن معدلات تصويــت العرب كانت متدنيــة، وحملة الانتخابات 
كانت غافية نســبياً، إلا أنه لا شــك بأن نتائج انتخابات الكنيست الـ 24 
ألقت الأضواء على الوســط العربي وجعلت ممثليهم في الكنيست لاعبين 
أساسيين في السياسة الإســرائيلية – ومنهم كفيلون أيضاً بأن يحسموا 

فيما إذا كانت ستقوم حكومة وبرئاسة أي زعيم.
 وقبل أن ينجح رئيس “راعم”/الموحــدة، منصور عباس، في اللحظة 
الأخيرة بعبور نســبة الحسم، أصبح الشــخصية الأكثر عرضة للغزل في 
الســاحة السياســية ولأول مرة هناك إمكانية حقيقيــة في جلوس حزب 
عربي داخــل الائتلاف أو على الأقــل أن يؤيده من الخارج، بهذا الشــكل 
أو ذاك. بالمقابل، فإن القائمة المشــتركة، التي تعرضت لضربة قاســية في 
صندوق الاقتراع بعد الانقســام مــع »الموحدة« ما زالــت تدرس خطأها 

وتوضح بأنها ليست في جيب يئير لبيد أو جيب أي شخص آخر.
 في الوقت الــذي لا يزال فيه مصير الحزبين العربيين الناجحين غامضاً 
في مسائل عديدة، وبعد أن شاهدا كيف تدفق عشرات الآلاف من ناخبيهم 
إلى أحزاب أخرى أو ظلوا في البيت، يمكن أن نستخلص عدة استنتاجات 
جوهرية عن التغييرات السياســية الجارية في الوسط العربي، ونقول: 
هــذه الانتخابات وضعــت مواطني إســرائيل العرب فــي مفترق طرق. 
اختيارهم إلى أين يتقدمون كفيل بأن يحســم شــخصية رئيس الوزراء 

التالي بل والمصير السياسي للدولة.

 1. التحول في أوساط ناخبي »راعم«: نزعة المحافظة 
وخيبة الأمل من القائمة المشتركة

 
»عرب إسرائيل اليوم يريدون أن يكونوا أكثر انتماء من أي وقت مضى، 
هويتهم الفلســطينية مهمة ولكن يوجد فارق بين الفلسطينيين الذين هنا 
فــي داخل الخط الأخضر وأولئك الذين خلفــه، حول كيف يمكن الحصول 
على الحقــوق كمواطنــي دولة« شــرح د. اريك رودنتســكي، باحث في 
برنامج المجتمع العربي في إســرائيل في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. 
»لقد أصبح الخطاب مدنياً أكثر. شــخصت “راعم” هذه الإمكانية الكامنة، 
وتأتي كحزب أصيل، كالتيار المركزي العربي الإسلامي المحافظ، وتقول إنه 
لن يستطيع أحد أن يســلبنا هويتنا، ولكنهم قد يحرموننا الحقوق إذا لم 

نحرص نحن على أنفسنا«.
 في داخل الوسط العربي من يشــير إلى التحولية المحافظة للناخبين. 
يدعــي د. ميخائيل ميلنشــتاين، وهو باحــث كبير في معهد السياســة 
والاســتراتيجية في المركز متعدد المجالات في هرتســيليا ورئيس منتدى 
الدراســات الفلسطينية في مركز ديان، بأن نجاح “راعم” في الانتخابات 
ينطــوي على ميل محافظ: »من صوت له يريد أن يندمج ويؤثر في المبادئ 
المهمة وألا يكــون مقيداً بالمعارضــة، ومن جهة أخرى، هــذا الجمهور ذو 
التفكير المحافظ على نحو خاص، وكل الوسط البدوي سار معهم، يأتي مع 
هوية جد مختلفة عن المصوتين للأحزاب في اليســار، فهم ليسوا علمانيين 

حديثين أو ميالين للغرب.
 وتشــير الصحافية ناهد درباس، إلى عاملــن آخرين لنجاح »راعم«: 
خيبة الأمل من القائمة المشــتركة، وعمل ميداني مكثف نجح في أن يحمل 

بعضاً من المصوتين السابقة للمشتركة للتصويت لـ”راعم” هذه المرة.
 إن مراكــز التأييد لـ”راعم” غيــر محدودة، وتضم مناطق وســكاناً 
متنوعين في الوســط: في الأســبوع القادم سينشــر بحــث يحلل نتائج 
الانتخابــات في المجتمع العربي، ووجد أن معاقل قــوة “راعم” كانت في 

بلدات المجتمع البدوي في الجنوب، وفي الشــمال، وفــي الأحياء والمدن 
المختلطــة التي يعيش فيهــا جمهور من أصل بدوي )مثــل الجواريش في 
الرملة( وكذا في جنوب المثلث ولا ســيما – في كفر قاســم، عرش الحركة 

الإسلامية.
 

2. سقوط القائمة المشتركة: زمن إعادة النظر في المسار
 

في الانتخابات السابقة نجحت القائمة المشتركة في اجتراف 15 مقعداً، 
ولكنها بدون “راعم” هبطت هذه المرة إلى 6 فقط. »انقســام “راعم” عن 
المشتركة مس بالمشــتركة، فقد عاقب الجمهور العربي الأحزاب وامتنع عن 
التصويــت لأنه غضب من هذا الانقســام – وأراد أن تتنافس كل الأحزاب 
معاً« شــرحت درباس. وعلــى حد قولها، فــإن انفصــال الممثلين العرب 
قلص قوتهم في الكنيســت ودفــع الكثير من الناخبين إلــى عدم الاقتناع 
بالتصويت. والنتيجة: نسبة التصويت من 45.6 في المئة في الوسط مقابل 

نسبة تصويت عامة فوق 67 في المئة بقليل.
 يشــير الخبراء إلى الضربة التي تعرضت لها أحزاب القائمة )الجبهة 
بقيت مع 3 مقاعد، وحركة التغيير مع 2، والتجمع مع 1( وهو تحطم سيجبر 
المشتركة على إعادة النظر في المسار. »هذا درك أسفل في كل الأزمنة، هناك 
عرب في »ميرتس« الآن أكثر مما في التجمع، مما يطرح الســؤال إذا كانت 
ســتقوم حكومة بتأييد »راعم« في المدى البعيد بينما تجلس المشتركة في 

الخارج« قال رودنتسكي.
 وثمة ســبب آخر لســقوط المشــتركة: لم تنجح في تحقيــق ما يكفي 
من مصالح الوســط العربــي. »لقد عملوا أساســاً بكثير من الشــعارات 
والأيديولوجيا والأفكار الوطنية قبل المشــاكل المدنية« شرح ميلنشتاين. 
»هذا انتهى، لا جدوى منه، هذا هو الجيل القديم. والآن بعد فشل المشتركة 
فــي جلب البضاعــة، يريد الجمهــور العربي تمثيلًا فــي الحكومة يحقق 
إنجــازات ذات مغزى«. وعلى حد قوله، بقيت القائمة المشــتركة ســائدة 
فــي البلدات التي كان فيهــا معدل التصويت متدنياً مثــل أم الفحم، بؤرة 

الاحتجاج ضد وباء الجريمة والعنف المتصاعد في المجتمع العربي.
 

3.   يتدفقون لليكود؟ حملة »أبو يئير« ونصف مقعد لليكود

 يقــدر الخبراء على أســاس معطيــات لجنة الانتخابــات الأولية بأن 
الليكــود زاد قوته في المجتمع العربي، ولكن -بشــكل متواضع- من نحو 
نصف مقعــد. والمعنى: ظهــور رئيس الــوزراء في إطار حملــة أبو يئير 
ونشــاطه في أرجاء الوســط زاد معدل التأييد له ولا ســيما في البلدات 
البدوية في الجنوب، ولكن ليس أكثر بكثير من ذلك. يقدر رودنتسكي بأن 
نتنياهو أوضح في الأســبوع الأخير من الانتخابــات، بأنه لا يعتزم إقامة 
حكومة مع “راعم”، وهذه أخرجت الهواء من أشرعة المقترعين. والنتيجة: 

نسبة التصويت الأدنى في الوسط العربي منذ عشرين سنة.
 يعتقد رودنتسكي بأنه غير قليل من الناخبين في الوسط ممن يعتقدون 
أن نتنياهو مناسب للمنصب »ولكن توجد مشكلة من عدم الثقة بالحكومة، 
وبخطة القضاء على العنف في المجتمع العربي، التي وعد نتنياهو بالعمل 
عليها، ولكهم لا يؤمنون بأنه سينفذها« قال. »في نهاية المطاف، لم يحصل 
الليكود إلا على نصف مقعــد، ولكن هذا لا يزال أكثر بكثير مما حصل عليه 
الليكود في أي وقــت. يعتقد غير قليل من الجمهــور العربي بأن نتنياهو 
مناســب كرئيس للوزراء، ويعتبر مثل اريك شــارون كمن يمكنه أن يأتي 
بخطة، ولكنه في نهاية الأمر حصل من الوســط على نحو 20 ألف صوت. 

وبالتالي لم تنجح خطته«.
 تقدر درباس بأن من صوت لليكود من الوسط هم من المجتمع الدرزي، 

وقالــت. »كل الأحزاب اليهودية معاً حصلت علــى نحو 70 ألف صوت من 
العرب، ولتفكيك القائمة المشتركة دور في هذا. إذا ما عادت المشتركة لتتحد 

فإني أؤمن بأن المقترعين سيعودون إلى هناك«.        
 

4.   »راعم« في الائتلاف؟ 
استقبلوا »شاس المجتمع العربي«

 
في الوقت الذي يغازل الطرفان حزب »راعم« فإن احتمالات جلوسه في 
الائتلاف– مع نتنياهو أو مع لبيد – تبقى متدنية نســبياً. »فقد قال اليمين، 
على مدى طريقه، إنه لن يسير مع الأحزاب العربية، وسيقف نتنياهو قبل 
كل شيء على رأس حزب يميني، وسيتعين عليه العمل وفقاً لمصوتيه، فهو 
لا يريد أن يفقد المقاعــد الكثيرة هذه التي يتلقاها مــن اليمين الصهيوني 

ليسير مع عباس« قالت درباس.
 وعلى حد قولها، مع أن حــزب »راعم« يفحص الإمكانيات مع الكتلتين، 
إلا أنه سيسير مع من يعد بتحقيق الخطة للقضاء على العنف في الوسط، 
وإلغاء قانــون القومية، وإعطــاء حرية تصويت بالنســبة للقوانين في 
موضوع حقوق المثليين. بالنســبة للشــرط الأخير، يقــدر حزب »راعم« 
بأن عباس سيصطدم بمعارضة شــديدة من كتلة التغيير. بالمقابل، حتى 
لو أوصى في النهايــة بنتنياهو، فالتقدير هــو أن الخلافات الداخلية في 
كتلة اليمين لن تســمح للحكومة بالبقاء على مــدى الزمن، وعملياً تضمن 

انتخابات خامسة.
 مقابل الاحتمــالات الطفيفة لإقامة ائتلاف مع لبيد، يقدر رودنتســكي 

بأن هناك احتمالًا بأن يرتبط “راعم” بمعســكر اليمين: »المعســكر الثاني 
أكثر انسجاماً، فهناك نتنياهو والموالون له، باستثناء الصهيونية الدينية 
ويمينــا المعارضين. وهؤلاء ســيحصلون على منصب وزيــر، و”راعم” 
ســيحصل على ما يريد – معالجة المشــاكل الملحة. إذا ما صمد هذا سنتين 
على الأقل، فســيكون هنا تغيير، وإذا ما اعترفوا بقرى النقب، ســيبدأون 
بضخ الأموال للخطط في المجتمع العربي. في نهاية المطاف، سنرى أن هذه 
سياســة في أفضل صورها. و“راعم” مســتعد لأن يكون »شاس المجتمع 

العربي«.
 

5.   سيناريو انتخابات خامسة:فوضى وأزمة ثقة
 

إذا بقيــت »راعم« خارج الائتلاف ولم تقبل أي من الكتلتين شــروطها، 
يتعاظم احتمال انتخابات خامســة. في هذه الحالة، سيكون التأثير على 
الوســط هداماً وستحتدم التوترات بين الدولة والعرب.  »إذا رأينا هبوطاً 
في هذه الانتخابات في معدلات التصويت، فســيفهم الجمهور العربي بأن 
الحكومة لا تريدهم في الانتخابات القادمة، وســتكون معدلات التصويت 
متدنية أكثر فأكثر، وســيبدأ إحباط كبير في المجتمع العربي الذي سيفهم 
أنه لــن يحدث تغيير في الجريمة، وفي مســاعدة الجيل الشــاب والبنى 
التحتية« قدر ميلنشــتاين. »يمكن لهذا أن يلحق ضرراً كبيراً بثقة المجتمع 
العربي للحكومة«. معظم الخبراء يقدرون بأن ليس لـ»راعم« مصلحة في 

انتخابات خامسة. 
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قبل تلقيه ضربة قاسية في سيناريو الانتخابات الخامسة

هل يترك نتنياهو خلافاته الشخصية مع بينيت وساعر ويعيد ترتيب الصف اليميني؟  
 أرئيل كهانا

 
 

■ قبــل بضــع ســنوات، عندمــا كان رئيس 
الوزراء نتنياهو يُسأل عن علاقاته مع خصومه 
السياسيين، كان يقتبس عن أبيه، البروفيسور 
بنتســيون نتنياهــو: »أوصاني أبــي بالامتناع 
عــن الصدمات الشــخصية في السياســة. فلك 
ما يكفي مــن الصدمات الفكرية« قــال نتنياهو 

باسم الأب الراحل.
 يبدو أن النسيان طوى توصية البروفيسور 
نتنياهو في الســنوات الأخيــرة. ومنذ أن دخل 
نفتالي بينيت إلى السياسة في 2013، ونتنياهو 
يدير ضده معركة مريرة. الفوارق الأيديولوجية 
بين الرجلين تافهة بحيث إن دافع الحرب بينهما 
شــخصي. وهو الحكم بالنسبة لجدعون ساعر 
الذي وجد نفســه خارج الليكود بسبب ضغينة 
شــخصية من نتنياهــو تجاهه. رئيــس الوزراء 
يشــخص بينيــت وســاعر بأنهما شــخصيتان 
كفيلتــان بتهديده. وعليــه، فهو يتهــم الرجلين 

بتآمرات لم تكن قط.
 الشــلل السياســي يكمن في هــذه النزعات 
الشخصية، ما يمنع إقامة حكومة في إسرائيل. 
فنصــف مصوتي ســاعر على الأقــل هم رجال 

يمين ممن ملوا سلوك نتنياهو الثأري. لو حافظ 
نتنياهو على كرامة ســاعر، لتوفر مقعدان على 
الأقــل قبــل أســبوعين لليكــود فــي صناديــق 

الاقتراع.
 وكما أســلفنا آنفاً بالنســبة لبينيــت، فلو لم 
يمنع نتنياهو بينيت من الدخول لليكود لكان من 
المعقول لرئيس »يمينا« اليوم أن يكون في قيادة 
الحــزب. لو لــم يهبــط نتنياهو إلى تســريبات 
شــخصية بشــعة ضد أبنــاء عائلة بينيــت، لما 
تردد شــبيهه الشــاب اليوم بأي كتلة سيختار. 
من الصعب لنتنياهو ورجاله أن يســمعوا هذا، 
ولكــن بينيت يميني تماماً مثل جدعون ســاعر، 

وبالضبط مثل نتنياهو نفسه.
 في محادثات أجريتها في الآونة الأخيرة مع 
المحيط الأقــرب لرئيس الوزراء، أخذت الانطباع 
بأنه هو ومستشاروه أيضاً لا يفهمون دوره في 
هذا النزاع الرهيب. ومع أن هؤلاء أناس جديون 
وأذكياء، فكأني بهم لا يرون الصلة بين السبب 
– المعركــة الشــخصية ضــد ســاعر وبينيــت، 
وبــن النتيجة – رفض الرجلين القســم بالولاء 
لنتنياهــو رغــم أنهما جزء لا يتجــزأ من اليمين. 
بشــكل غريــب بعــض الشــيء، يبــدأ نتنياهو 
ومستشــاروه القصــة من الوســط، من الحرب 

المضادة للمقربين السابقين.

للانشــغال  الآن  العــودة  مــن  المعنــى  مــا   
بالماضي؟ الجواب هو أن معالجة جذور النزاع، 
أي إنهــاء الحرب من جهة من أعلنها، قد تشــق 
الطريق لحلــه. على رجال نتنياهــو أن يتوقفوا 
عــن أن يــرووا لأنفســهم وللعالــم بأن ســاعر، 
وبينيــت أو الكــن، هم مجــرد خونــة صغار لا 
يهتمون إلا بالكرســي، وعليهــم أن يفهموا وأن 
يســتوعبوا بأن شــركاءهم الســابقين يؤمنون 

بطريقهم، تماماً مثلما هم يؤمنون بنتنياهو.
 لتغييــر النهج، يتعين علــى نتنياهو ومحيطه 
الأقرب أن يرفقوا بادرات طيبة شــخصية هامة 
وأفعالًا سياســية ملزمــة، بهدف ترميــم الثقة 
التي تحطمت منذ زمــن بعيد بينه وبين الرجلين 
اللذين يتعلق مصيره الآن بهما. وإن بدء مسيرة 
إشــفاء الآن من جانب نتنياهــو كفيلة ربما بعد 
شــهر أو شــهرين أن تؤدي إلى حل وســط من 

جانب ساعر ورجاله.
 بــدون خطوات حقيقية مــن جانب نتنياهو، 
فإمــا ســتقوم هنــا حكومة أخرى، أو ســنصل 
إلى انتخابات خامسة ســيتعرض فيها لضربة 

أقسى بكثير.

 إسرائيل اليوم 2021/3/31

عشية إغلاق باب الترشيح: ماذا لو يعلن الأسير البرغوثي 
قائمة منافسة للرئيس الفلسطيني داخل »فتح«؟

 جاكي خوري
 
 

■ إن إمكانيــة طــرح مــروان البرغوثي، عضــو اللجنــة المركزية في 
حركة فتح، قائمة مســتقلة في الانتخابات القريبة للمجلس التشريعي، 
تعدّ تحدياً لزعامة رئيس الحركة والرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
وكبار شــخصيات حركة فتح المقربين منه. جرى نشر هذه الإمكانية من 

قبل مقربي البرغوثي ولم ينف رجاله وزوجته فدوى البرغوثي الأمر.
 خلافــاً لابــن أخت ياســر عرفات عضــو اللجنــة المركزية فــي فتح، 
ناصر القدوة، الذي أعلن في هذا الشــهر عن تنافسه بقائمة مستقلة في 
الانتخابــات وعوقب على إثرها بفصله من الحركــة، فالبرغوثي يحظى 
بدعم من الجمهور لا يســتطيع محمــود عباس وقيادة فتــح في رام الله 
تجاهله. ووفــق هذه الخلفية، قــال مصدر رفيع فــي الحركة للصحيفة 
إن إعــان القدوة يعــدّ خطوة فردية، لم تؤثر على قاعــدة حركة فتح في 
الشارع الفلســطيني. »خطوة البرغوثي ستكون أكثر أهمية بكثير. وهذا 

يعتبر انقساماً«.
 يعتبر البرغوثي منذ فترة شــخصاً مشاكساً لعباس داخل فتح، فقد 
انتقــده عدة مرات من قبل، وانتقد إدارته في الســاحة الداخلية، وانتقد 
تصرفــه تجاه إســرائيل. طلــب البرغوثي تبنــي اســتراتيجية النضال 
الشــعبي وتعزيــز فتــح كحركة شــعبية ترتبــط بالميدان، وليــس نخبة 
منعزلــة. ورغم الانتقاد، حــرص البرغوثي على الحفاظ على شــخصية 
رجــل الدولة، واعتبر نفســه جــزءاً من جســم فتح، وأكــد الحاجة إلى 
الوحــدة.  فــي رام اللــه ينشــغلون من أمس بهــذه الخطــوة وتداعياتها 
ويتســاءلون: هل سيقدم البرغوثي قائمة مســتقلة مع خائبي الأمل من 
»فتــح« ومن بينهم القــدوة. وهنــاك احتمالية أخرى، وهــي أن يتراجع 
البرغوثــي في اللحظة الأخيــرة ويقول بأنه يجب الحفــاظ على الوحدة 
مقابل ضمان تمثيل أشــخاص من قبل وإجراء إصلاحات في المستقبل.  

وقالت شــخصيات رفيعة في »فتح« إن رســائل تتعلق بسلوك الحركة، 
التــي نقلهــا البرغوثي مؤخــراً عن طريــق مقربيــه، تدل علــى أن هدفه 
الرئيسي هو انتخابات الرئاسة التي قد تجري في تموز القادم. وحسب 
أقوال هذه الشــخصيات، تدل الرســائل على نيته تقديم قائمة للمجلس 

التشريعي، تكون هي قاعدة الإعلان عن التنافس على الرئاسة.
 تــدل هــذه المنافســة علــى أن البرغوثــي، مثــل كثيريــن آخرين في 
»فتــح« يعتقــد أن الزعامة الحالية لا يمكن أن تحصــل على ثقة الجمهور 
الفلســطيني. فالشــرخ بين فتح فــي الضفة الغربية وحمــاس في قطاع 
غزة بموازاة صراعات القوة بينهما، فاقمت الشعور باليأس في أوساط 

الجمهور الفلسطيني الذي يطمح إلى الخروج من الأزمة.
 طلب عدد من مقربي البرغوثي أن ينتظر وألا يعلن عن قائمة التنافس 
البرلمانية حتى اللحظة الأخيرة. وقد حذروا من ضغط داخلي في »فتح« 
بذريعــة أن الانقســام ســيخدم تنظيمات أخــرى، على رأســها حماس. 
وحــذروا أيضاً من أن عبــاس ورجالاته قد يســتخدمون ضغوطاً كثيرة 
لمنع تأييد البرغوثي بسبب سيطرتهم على جميع مراكز القوة السياسية 
والماليــة. ثمــة اعتبار آخــر لتأجيل الإعــان، وهو حاجــة البرغوثي إلى 
ضمان تمثيل جميع شــرائح المجتمع الفلسطيني في القائمة، ومن بينهم 

السجناء.
 ولكــن إذا لم يقدم البرغوثي قائمة مســتقلة في نهاية المطاف، فإنهم 
فــي رام الله يعتبرون هذا التصرف، في فتح وفي الســاحة السياســية 
الداخليــة، اســتعداداً لليــوم التالي لعباس. هــم يعتبــرون الانتخابات 
القريبــة القادمة مقدمة واختباراً لســلوك الشــارع، ومحاولة لشــرعنة 
قيادة جديدة. إضافة إلى ذلك، هم يعترفون بأن المسألة تشغل المستوى 
السياســي، وأن الشــارع الفلســطيني ما زال متشــككاً فيمــا إذا كانت 

ستجري انتخابات أصلًا.

 هآرتس 2021/3/31
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رياض معسعس ٭

تطــور لافت في الحراك السياســي في ســوريا مؤخرا. فبعد 
لقاء الدوحة الثلاثي: قطر، تركيا، روســيا. هذا اللقاء الذي جاء 
نتيجة الجمود في المســارات المختلفة التي لم تسفر عن أي تقدم 
يذكر)سوتشي، آستانا، لجنة المفاوضات( بدا أن موسكو كانت 
أول المرحبين بفتح مســار جديد بشــراكة دولة عربية لها وجود 

على الساحة السورية ومقبولة من الحليف التركي. 
التطــور الثاني اللافت داخل ســوريا هو الإعــان عن تحالف 
سياســي جديد، يحمل اســم »الجبهــة الوطنيــة الديمقراطية – 
جود«. الذي يضم تشكيلات سياسية عربية وكردية وتركمانية 
معارضة ومن توجهات مختلفة، )يضم التحالف: هيئة التنسيق 
الوطنية، المبــادرة الوطنية، كوادر الشــيوعيين، حزب التضامن 
العربي، تيار بدنا الوطن، الحزب التقدمي الكردي، حزب الوحدة 

الكردية، الحركة التركمانية، مجموعة الشباب الوطني(.

هدف التحالف

 وحســب بيــان صادر عــن الهيئة الهــدف هو تجميــع القوى 
الديمقراطيــة التــي تؤمــن بالحل السياســي. وفق قاعــدة بيان 
جنيف والقــرارات الدولية ذات الصلة، التجمــع يهدف إلى بناء 
الدولــة الديمقراطية الحديثة دولة المؤسســات والحيادية تجاه 
الٔاديــان والمذاهــب، والتي تكرس مبدأ التســاوي فــي الحقوق 

والواجبات لكل أفراد الشــعب الســوري دون تمييز على أسس 
القومية أو الدين.

 كان من المنتظر أن يعلن عن هذا التحالف رســمياً خلال مؤتمر 
تأسيســي كان ســيعقد في مقر »هيئــة التنســيق الوطنية« في 
دمشــق يومي 27-28 آذار /مارس قبــل أن يمنع النظام انعقاده 

ويضع وحدات عسكرية أمام مقر هيئة التنسيق.

تحريك الجمود 

التطــور الثالــث اللافــت أيضــا جاء على لســان قائــد تجمع 
الضبــاط الأحرار العميد الركن المنشــق طلال فرزات، في حديث 
مع موقع »الســوري اليوم« أكد فيه ما جــاء من عدة مصادر عن 
تشــكيل مجلس عســكري بقيادة العقيد مناف طلاس: إنَّ العمل 
على إطلاق المجلس العســكري يجري ضمن ظروف استثنائية، 
ويشــمل كامل الأراضي الســورية، وهــذا العمل يســير بخطى 
بهدوء وعناية وهو حالة وطنية جامعة. قائد التجمع أضاف أنَّ 
»العمل لا يزال يجري من خلال التوافق والحوار الذي يتم ولأول 
مرة بين الســوريين أنفسهم، دون أي تدخل خارجي، مشيراً إلى 
أنه يتم ضمن الســياق الوطني والقرارات الدولية، للوصول إلى 
إنهاء سلطة الاســتبداد والحفاظ على وحدة البلاد، واحتضان 
كل الأطــراف الموجــودة على الأرض الســورية ماعــدا الاطراف 

المصنفة عالميا بالارهاب.
طلال فرزات نوه أيضــاً أنَّ »الحوارات تجري لتهيئة الظروف 

لعمليــة انتقــال سياســي نحو ســلطة مدنية تقــود الدولة وفق 
أسس دستورية يجمع عليها الشعب السوري، مؤكداً أنَّ المجلس 
هو جــزء من هيئة الحكم الانتقالي التي تحدث عنها القرار 2254 
ويتم العمل عليه من خلال دعوة الدول المعنية بالملف السوري من 
أجل تنفيذه، فإن كثيرا من القــوى الثورية والقبائل« والأحزاب 
يؤيــد هكذا مشــروع ويــؤازره بل ويــرى ضرورة الإســراع في 
تنفيــذه باعتباره الحل الأمثل للحالة الســورية وخاصة في ظل 

التعقيدات«.

العقيد مناف طلاس

أعاد العميد امنشــق طلال فرزات التأكيد على أنَّ »هناك اسما 
واحــدا هو العقيد مناف طلاس تم الاتفاق عليه، وهو الذي يعمل 
منــذ بداية الثــورة وإلى الآن مع الدول الفاعلة من أجل مشــروع 
وطني« مـــشيراً إلى أنَّ »المـــجلس العســكري الــذي هو خريطة 
طريق للوصـــول بســوريا والســوريين إلــى بر الأمــان ولايزال 
بالمشهد وكـــذلك المـــشروع على طـاولة الـــدول المعنـية بالملـف 

السـوري«.
وأنَّ »إعلان المجلس العسكري لا يزال حتى اللحظة في مرحلة 
التحضير والتهيئة والمناقشــات وحشــد وكسب الرأي الشعبي 
الســوري ولنحصل علــى توافق تام بين كل الأطراف الســورية 

العاملة على الأرض، وأنَّ المرحلة التي تليها هي آلية العمل«.
وحــول بعــض الشــائعات التي بدأت تنشــر علــى صفحات 

وســائل الاجتماعــي بخصــوص انشــقاق أعداد مــن الضباط 
المنحدرين من مدينة القرداحة مســقط رأس »الأسد« والانضمام 
ضمن حركة ضباط الساحل الحر، أكد أنَّ ما ينشر هو من صنع 
المخابرات الســورية، لا توجد مثل هكذا انشــقاقات وربما تأتي 

للتشويش على عمل المجلس العسكري.

 الاهتمام الإعلامي الدولي

وبدا في الذكرى العاشــرة لانطلاق الثورة الســورية أن هناك 
اهتماما دوليا في الصحافة العالمية بالثورة الســورية والمآســي 
التي نتجت عنها بعد فترة طويلة من الصمت الدولي على المشهد 
الســوري. فتحدثت بشــكل عام عن مســؤولية النظام السوري 
في تحويل هذه الثورة التــي طالبت بالتغيير بعد نصف قرن من 
الجمود وســلطة الفرد الواحد إلى مجازر ودمار كلفت الشــعب 
الســوري أنهارا من الدماء، ودمار مروع للبنيــة التحتية والبناء 
تقــدر تكاليفه بمئات مليــارات الدولار، وتهجير نصف الشــعب 
الســوري الذي تحــول إلى واحد مــن أفقر شــعوب العالم. هذه 
المؤشــرات المختلفة تبدو أن هناك تحضيرا لتغيرات في الساحة 
السياســية الســورية خاصة وأن بشــار الأســد يعد لانتخابات 
رئاسية جديدة لتجديد فترة حكمه لسبع سنوات أخر تم رفضها 

من قبل الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: فرنسا مرضٌ جزائري
 

حراك سياسي وعسكري وإعلامي في الأزمة السورية

السلالة المتحورة
 

السفارة الجزائرية في باريس أعلنت في بيان لها:
»بعد اكتشــاف حالة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا في 
الجزائر يوم 25 شباط - فبراير 2021 تم إعلام الأشخاص المعنيين 
والبالــغ عددهم 27 مــن طرف وكالة الخطــوط الجوية الجزائرية 
فــي لنــدن بإلغــاء تذاكرهــم الخاصــة برحلــة باريس-الجزائر 
العاصمــة« »ورغــم هذا الإشــعار إلا أنهم أصروا علــى التنقل إلى 
باريس يومي 27 و28 شــباط - فبراير 2021« »قنصل الجزائر في 
كريتاي )فرنســا( كان قد التقى عديد المرات رفقة ممثل الخطوط 
الجوية الجزائرية منــذ 02 آذار - مارس 2021 مع أعضاء من هذه 
المجموعة، ليتحــدث معهم حول وضعيتهم وضــرورة العودة إلى 

مكان إقامتهم في انتظار إعـادة فتـح الـحدود«.
إلا أنــه »أمــام هذا الوضــع، فإن الشــركة الوطنيــة للطيران قد 
أبــدت اســتعدادها للتكفــل بتذاكر العــودة نحو مقــرات الإقامة 
ودفــع تكاليــف فحص بي ســي آر )PCR( وتعويــض تذاكرهم 
لندن-باريــس مــع التكفــل بفائــض أغراضهــم، كمــا التزمــت 
بالتكفل بتكاليف الفندق حتى يتــم تنظيم عودتهم« و»على الرغم 
مــن الاقتراحات المقدمــة بضمان عودتهــم نحو مقــرات إقامتهم 

)بريطانيا( فضل المعنيون البقاء في المنطقة الدولية«.
 شــركة الخطــوط الجويــة الجزائريــة تكفلت خــال 15 يوما 
بتكاليــف الإطعــام وأمور أخرى علــى أمل أن يحتكم المســافرون 
المقيمــون فــي بريطانيــا إلــى العقــل وتفهــم مجهــودات الدولة 

الجزائرية لمكافحة العدوى.

صالح- الجزائر

شركة جوية
 

كأنك يا صالح تتكلم عن ســفارة سويسرا وشركة جوية عالمية 
خارقة بدقتهــا وانظباطها. هل صدقت أن هــؤلاء الناس يريدون 

العذاب لأنفسهم وأولادهم بالبقاء في المطار كل هذه الأيام.
روايتك هي رواية السلطات الجزائرية وصراحة لا ثقة فيها ولا 

أحد يصدقها.

أمين جديدي

الإمبراطورية الرومانية
 

النظريــة الوجودية لرومــا أيام الإمبراطوريــة الرومانية عملت 
بها باريس ولا زالت ضد بلـــدان شـمال إفريقيا كما بلدان إفريقية 

أخـرى.

ماغون

مطار شارل ديغول
 

الجزائــر تُســير من الجزائــر العاصمــة وليس من لندنســتان 
ولا مــن باريــس، ثم هل »المأســاة« في مطار شــارل ديغــول، أقل 
ســوءا وأفضل حــالا من العــودة إلى البيــوت فــي بريطانيا إلى 

حين؟. الجزائر بلد واحد، وشــعب واحــد يتواجد في الداخل في 
الخارج، لكن المتواجدين خارج الحــدود يعدون بمئات الآلاف ولا 
ينحصرون في 25 فردا يبحثون عن الإشهار بالابتزاز. لا ننسى أن 
الجائحــة، الأصلية والمتحورة، جاءتنا من الخــارج عبر مغتربينا. 
الجزائــر مرت في شــهر آذار - مارس، شــهر الشــهداء الأبطال، 
رحمهــم الله، من طينــة: المصطفى بن بولعيد، الذي استشــهد في 
ليلــة 22 إلــى 23 آذار - مــارس 1956، العربــي بن مهيــدي، الذي 
استُشــهد في ليلة الثالث من آذار - مارس سنة 1957، والعقيدين 
سي الحواس وسي عميروش، اللذين كتبت لهما الشهادة يوم 29 
آذار - مارس 1959، وكل الشهداء قدموا أرواحهم فداء في سبيل 

الوطن.

محمد- الجزائر

مهزلة الانتخابات
الشــعب الجزائري كله يعلم أن مــن يحكم الجزائر هي باريس، 
وخاصــة بعد تمرير مهزلة انتخابــات 12/12 التي قاطعها 92 في 
المئة من الشــعب الجزائري …لمــن يريد التأكد فليتابع نشــاطات 
الســفير الفرنســي فــي الجزائــر واســتقباله للوزراء ورؤســاء 
الأحــزاب السياســية والجمعيات التابعــة للعصابة العســكرية 

الحاكمة.

عمر- الجزائر

القضاء الفرنسي
 

تحية للكاتب العزيز الذي يتابع هموم أهلنا في المهجر ويتقاسم 
معلوماته الغزيرة مع قرائه.

لــم أكن أعلم أن ســلطات الجزائر جعلت من المرور عبر فرنســا 
شــرطا لدخول البلاد، وهــي تتحدث دون توقف عن الاســتعمار 

وأضراره ومخلفاته وضرورة الإعتذار والتعويض و… و...
أمــا قصة العالقين فــي مطار باريس التي وصلــت إلى القضاء 
الفرنســي، فقد تعرف انفراجا اليوم أو غدا. ذلك أن وزير خارجية 
الجزائــر بــدأ زيــارة لأوروبــا قصــد الدفاع عــن مصالــح الوطن 

والمواطنين.
لقد بلغ إلى علمي للتو، أن السيد الوزير ألح على ضرورة إجراء 

استفتاء لتقرير المصير في الصحراء. ومن شر البلية ما يضحك.

أحمد حنفي- إسبانيا

السبب الوجيه
 

عــرض إقتراح علــى هؤلاء المســافرين النزول فــي فنادق على 
حساب السفارة الجزائرية، لكنهم رفضوا.

الســبب الوجيــه للاتجــاه إلــى فرنســا لأن معظــم المغتربــن 
الجزائريين في فرنسا، بسيطة ! أســتراليا ونيوزلندا كلهم منعوا 
دخول رعاياهم من الخارج رغم خلوهم من الفيروس حتى إشعار 

آخر.
سيد- الجزائر

ــن تـــســـامـــح الأوروبــــيــــن  ــزاوي: عــ ــ ــمـ ــ مـــقـــال عـــمـــرو حـ
ودساتيرهم العلمانية الضامنة للحريات

الأقليات العرقية
 

حقيقة شــيء جميل ومهم أن يتناول الكاتــب قضية الحريات 
في أوروبا، والبلدان ذات الدســاتير العلمانيــة، لكننا لماذا نهرب 
مــن واقعنا الذي نعيشــه ولا نطلب أن نغيره رغم كل مســاوئه، 
فهل الأقليــات الدينية في بلداننا تســتطيع أن تنعم بعيش كريم 

كالمسلمين في أوروبا؟
 هل تقبل إيران وغيرها من الدول التي تدعي حكم الشريعة أن 
تخرج المرأة غير المســلمة دون حجاب، أو أن يتم فتح محلات لبيع 
الخمــور، ناهيك عن ما يمس الأقليات العرقية من مظالم، مع العلم 
أن الأقليات في بلاننا بكل تسمياتها هي مكون أصيل من البلد، ولم 
يأت هذا المكون مهاجرا أو لاجئا، فعلينا البدء بأنفسنا ثم بعد ذلك 

نطلب من الآخرين أن يكونوا مثلنا.

سلام عادل-ألمانيا

 الهجرة المتصاعدة
جذور المشــكلة هي في الهجرة المتصاعــدة إلى العالم الغربي، 
وهي مؤخرا بســبب إخفاق مشــاريع التنمية الوطنية في معظم 
العالم العربي. وللعالم الغربي مساهمة جوهرية في هذا الإخفاق 
المستدام بسبب دعمهم للاســتبداد وتدخلهم المستمر في صياغة 

السياسة. 

فادي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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أهوال تلوح 
في الأفق

منذ حدوث أزمة 2008 
الماليــة، والعالــم يركز 
الجوانب  دراســة  على 
وأنظمة  بنــوكا  المالية، 
وصفقــات  قــروض، 
جنونية،  حكومية  إنقاذ 
المالية  المؤسسات  لإنقاذ 
وتصنيفات  المتعثــرة، 

الدول حسب أوضاعها المالية، وتوسع خطر 
في طبع الأوراق النقدية، من دون إسناد من 
قبل الإنتاج والنشاطات الاقصادية إلخ، من 

الجوانب المالية التفصيلية.
كان الهمّ الأول هو اســتقرار النظام المالي 
أما  العولمــي.  الرأســمالي  الأخطبــوط  في 
المرهونة،  مســاكنهم  فقــدوا  ممن  ضحاياه 
ووظائفهــم المهــزوزة غير الآمنــة، والذين 
أعداد  إلــى  الكبيــرة  أعدادهــم  انضافــت 
اعتبرت  فقد  الســابقة،  العمل  عن  العاطلين 
حالتهم المزرية أمرا يمكــن تأجيله، وأنه في 
جميع الأحوال شــر طبيعــي مؤقت لا بد من 
وجوده في الدورات الاقتصادية الرأسمالية 

المتعاقبة.
من هنــا قــادت إجــراءات الترقيع غير 
العادلة تلك، إلى بقاء آثــار تلك الأزمة التي 
لم يكن قد خرج العالم منها بعد، حين فاجأته 
جائحة فيروس كورونا منذ أكثر من ســنة. 
الملازمين  العمال  ملايــن  كانت  أخرى  ومرة 
المؤقتة،  الوظيفة  ومخاطــر  الفقر،  لهوامش 
وتراكم الديون، وازدياد الضرائب الحكومية 
لتغطية ديونهــا المتراكمة، من جراء صفقات 
الإنقاذ المشــبوهة، هي فــي مقدمة الضحايا 
وانضموا  وظائفهم،  منهم  الملايين  فقد  عندما 
إلى جيوش العاطلين الذين تضاعفت نسبة 
أعدادهم عبــر العالم كله. ولــن يقف الأمر 
هناك، إذ أن مضاعفات هذا الوباء المستقبلية 
لا يعــرف أحد مقدارها، ولا تشــابكها مع كل 

الجوانب الحياتية الإنسانية.
إن كان هــذا العالم يملــك ذرة من ضمير 
وأخــاق وقيــم، فليعــط لمواضيــع العمل 
يعطيه  مــا  عشــر  والتعطــل،  والوظيفــة 
للمواضيــع المالية. مــا عاد يجــوز اعتبار 
موضوع العمل البشــري تابعــا للموضوع 
المالي. لا بد من مناقشته لذاته، إذ أنه يعيش 
دلائل حدوث أهوال في المستقبل. وإذا كانت 
نســبة البطالة المتعاظمة هــي التي تنفجر 
حاليا فــي وجوهنا، فإنها فــي الحقيقة هي 
رأس الجليــد في محيطنا العولمــي الهائج. 
هناك موضوع التوجه الكاســح نحو العمل 
عن بعــد، وانتقال مــكان الوظيفة من مكان 
اجتماعي فيه علاقات اجتماعية، وتفاعلات 
إنســانية وأحلام وطموحــات، إلى حجرة 
عمل في المسكن حيث تهيمن مشاعر الوحدة 
أنواع  النفســية والعاطفية، المؤدية إلى كل 
الاضطرابات النفسية.. وكمثال على ذلك فقد 
وصلت نسبة تلك الاضطرابات إلى الثلاثين 
في المئة من سكان فرنسا، بعد أن عملت فيه 

أزمات العمل وعزلة الجائحة ما عملت.
وهنــاك ما قــد يكــون أخطر مــن ذلك: 
الــذكاء  لتكنولوجيــا  المذهــل  الصعــود 
الاصطناعي والروبوتــات، الذي يراد له أن 
يحل محل الإنسان في شــتى حقول العمل. 
وعندما نصل هناك ســيقول أصحاب الجاه 
والسطوة للإنسان: ما عادت فيك أي فائدة 
لنا، ومــا عادت الحيــاة البشــرية تحتاج 
لك. عند ذاك سيشــعر الإنســان في أعماقه 
بالهــوان والذل، وظلام المســتقبل واليأس 
من الحياة. وسيسقط عمود فكري ومسلكي 
تاريخي كان يمجد الإنسان، ويعتبره محور 
الكون وأداة التقدم. ليتجول الإنسان حاليا 
في أحياء المدن الكبرى الفقيرة، وليشــاهد 
الملايين مــن العاطلين عن العمــل المدفوعين 
وبيع  الصغيرة،  الســرقات  ممارســة  نحو 
المخــدرات، وممارســة البغاء، واســتغلال 
الأطفال، وقبول أحــط المهن المؤقتة، ليعرف 
أهميــة حل إشــكاليات العمــل والوظائف 
المجزية والأجــور المعقولة ووجود النقابات 
العماليــة. كل ما يقوله أصحــاب الوجاهة 
والثــروات وخدمهــم من السياســيين عن 
هؤلاء هو أنهم كســالى، لا يريــدون العمل 
ويفضلــون العيش على معونــات وزارات 
الخدمات الاجتماعية، ذلك القول لا يشــرف 
الإنســانية. المطلوب هــو أن نبــدأ بالنظر 
بجديــة ومســؤولية والتزام إلــى حل هذا 
الموضــوع قبل فوات الأوان. ســيحتاج هذا 
الموضوع إلى أخذ قرارات مؤلمة ولا تنســجم 
واســتهتارهم  وأنانيتهم  البعض  أطماع  مع 
بالقيم الإنســانية، لكن عدم الحل ســتطال 
نيرانه وأهواله الجميع، ومن دون استثناء.

*كاتب بحريني

ما الذي تخشاه إسرائيل من الانتخابات الفلسطينية؟

تركيا وإيران وإسرائيل 
والعالم العربي

العراق... بناء الدولة بين تغريدة الكاظمي وهيمنة إيران

يســود في إســرائيل قلــق متزايد من 
احتمــال فــوز حمــاس فــي الانتخابات 
الفلســطينية، وتقــوم المؤسســة الأمنية 
بتوجيه التحذيــرات من هــذه الإمكانية إلى قيادة الســلطة 
الفلســطينية في رام اللــه وإلى أجهزة المخابــرات والقيادات 

السياسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
وتفضّل إســرائيل بقاء الوضع الراهن كمــا هو عليه، حيث 
تحقق الأجهزة الأمنية رغبتها في اســتمرار الاستقرار والهدوء 
النســبي، ويحقق نتنياهو مبتغاه في تواصل حالة فلسطينية 
من الانقســام والتهميش، وغياب التحدّي السياسي. وتفضّل 
إسرائيل كذلك عدم التدخل المباشر والفظّ لإفشال الانتخابات، 
خشــية من ردود الفعــل العالمية، لكنّها تحــاول أن تفعل ذلك، 
بداية على الأقل، بوســائل ناعمة، عبر الســعي لإقناع القيادة 
الفلســطينية بفرملة المســار الانتخابي، مع إبداء الاســتعداد 
لتوفيــر »التبريــرات« اللازمة لذلــك. وإذا لم تثمر مســاعي 
»الإقناع«، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الإســرائيلية، تقترب 
ساعة القرار السياسي الإســرائيلي بكل ما يخص الانتخابات 
الفلســطينية، بالســعي الفعّال لمنعها أو بالســماح بإجرائها، 
وســيخضع هذا القرار لتوصيات الأجهزة الأمنية، التي تتعامل 

مع هذا الموضوع وحدها، حتى الآن.
في ميزان الربح والخسارة، ترى إســرائيل أن الانتخابات 
الفلســطينية تحتمل احتمالا كبيرا للخسارة، واحتمالًا ضئيلًا 
لبعض المكاسب. ويجري حساب الربح والخسارة هنا انطلاقاً 
من الهدف المركزي وهو، إســكات الصوت الفلســطيني تماماً، 
واســتمرار الهــدوء الأمني النســبي، وإغلاق البــاب أمام أي 
تحرك سياســي دولي ضاغط على إسرائيل، ومواصلة تطبيق 
مشروع الإبادة السياسية للشعب الفلسطيني، وحصر القضية 

الفلسطينية في مجالات الأمن والاقتصاد لا غير.

تحلم بعض الأطراف الأمنية والسياسية في الدولة العبرية، 
بتحقيــق بعض الأرباح مــن الانتخابات، وتأمل فــي أن تأتي 
بما تســميه »قيادة فلسطينية أكثر شــباباً وأكثر اعتدالا وأكثر 
واقعيةً«، وترجمة ذلك بشكل أوضح »قيادة لا تعمل بالسياسة، 
وتهتــم بتطوير الاقتصاد والاســتفادة من الفــرص الإقليمية 
الجديدة، وبتوفير الأمن للفلســطينيين وللمستوطنين على حد 
سواء«. قد نفهم مصطلح »أكثر شباباً«، لكن من الصعب أن يمتد 
خيالنا الشرقي الخصب إلى التقاط صور وتجليات تعبير »أكثر 
اعتدالًا وبراغماتيةً«، بعد أن وصلت التنازلات الفلسطينية إلى 
قاع البئر. في كل الأحوال تعرف غالبية الأطراف في إســرائيل 
أن هذا الأمر بعيد المنال وقليل الاحتمــال، ويذهب بعضهم إلى 
ضرورة الذهاب باتجاه أكثر ليونة، بتقدير استحالة صعود مثل 
هذه القيادة الفلســطينية، وتذهب القوى السياسية اليمينية 
المتنفّذة، التي فازت قبل أيّام بأغلبية ســاحقة في الكنيســت، 
إلى أن هذا ممكن في المستقبل، شرط التمسك بسياسة »الحائط 
الحديدي«، التــي دعا إليها الزعيم التاريخي لليمين الصهيوني 
زئيــف جابوتنســكي، والتي تســتند إلى ترك الفلســطينيين 
يضربون برؤوســهم الحائط الصهيونــي الصلب، حتى تنهك 
قواهم وييأسوا من إمكانية تغيير الموقف الإسرائيلي، ويقبلوا 
بالأمــر الواقع، ويصبحــوا »أكثر واقعيــة وبراغماتية«. ومن 
الواضح لهؤلاء أن الأمور في الانتخابات الفلسطينية القريبة، 
لا تتوجّه بهذا المنحى، بل ربما تســير بالاتجاه المعاكس، وتفوز 

فيها قوى »أقل واقعية«، وهذا ما تخشاه إسرائيل.
لم تكن القضية الفلســطينية حاضرة في المعركة الانتخابية 
الإســرائيلية، وجــرى التركيز فيهــا على قضايــا أخرى، في 
مقدمتها قضايا الفساد ومحاكمة نتنياهو، والأزمة الاقتصادية 
والصحية، والتوتــر بين القوى العلمانيــة والدينية. لكنّ هذا 
التهميش هو على الســطح فقط، فالهوية السياســية للأحزاب 
الإســرائيلية، وبالأخص اليمينية منها، مســتمدة اساسا من 
الموقف من القضية الفلســطينية. هو تهميش سياسي مقصود 
وجزء من مشــروع »الإبادة السياسية« للفلسطينيين، وحصر 
قضيّتهم بالبعــد الأمني والاقتصادي. وعليــه يجري التعامل 
مع القضية الفلســطينية كقضية أمنية لهــا أبعاد اقتصادية مع 
مســعى لنزع بعدها السياســي. لم تكن هناك تحــركات، ولم 
تصدر تصريحات ولا حتى تســريبات سياســية إســرائيلية 
بشأن الانتخابات الفلســطينية، واقتصر التوجه الإسرائيلي 
علــى الجانب الأمني، حيــث كانت هنــاك تصريحات لضباط، 
ومقــالات وتحليــات للمهتمــن بالشــأن الأمنــي، ولقاءات 
لمسؤولين أمنيين إســرائيليين مع قيادات سياسية فلسطينية، 
لتحذيرهــا من احتمال فوز حماس، ومن أن إســرائيل لن تقبل 
أن تتعامل مع أي حكومة فلســطينية لا تقبل بشروط الرباعية، 
بكل ما يخص الاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات الموقعة 

ونبذ ما يســمّى بالإرهاب. حتى لو انشغلت القيادة السياسية 
الإســرائيلية بالانتخابــات الداخليــة، وبتشــكيل الحكومة 
الجديدة، فإن إســرائيل مهتمة جدّا بالانتخابات الفلسطينية، 
وأكثر بكثير ممــا يظهر على الملأ. وهنــاك توجّس وقلق من أن 
تؤدّي هــذه الانتخابات إلــى زعزعة الاســتقرار القائم، وإلى 
انهيار التنســيق الأمني بصيغته الحالية، وإلى خلق تحديات 
سياسية جديدة ليســت في صالح إسرائيل. من نافل القول إن 
لإسرائيل قدرة على التأثير في مسار الانتخابات الفلسطينية، 
تبعا لمصالحها ولمخاوفهــا ولتقديراتها، وهنــاك حاجة لرصد 
الموقف الإســرائيلي، والاســتعداد لمواجهة محاولات التعطيل 
الإسرائيلية، ولربما تكون هناك فرصة لتحويل الانتخابات إلى 

مسار تحدٍّ ومواجهة مع الاحتلال.

ما الذي تخشاه إسرائيل إذن؟

أولًا: هــي تتوجّــس مــن إمكانية فــوز حركــة حماس في 
الانتخابــات، كما حــدث فــي انتخابــات 2006، والتي جرى 
إســرائيليا تلخيص الســماح بهــا كخطأ كبير. وتخشــى من 
أن يكــون لحماس وأذرعها العســكرية موطئ قــدم في الضفة 

الغربية، بكل ما يحمله ذلك من تحديات أمنية غير مسبوقة. 
ثانيا: رعاية الانقســام الفلســطيني هي مــن أهم مقومات 
السياسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. ويعتبره نتنياهو 
حجــر الزاوية في تعامله مع القضية الفلســطينية، ويســعى 
بطــرق مختلفة لإبقائه وتعميقه. هناك خشــية مــن أن تكون 
الانتخابات مدخلا لمسار إنهاء الانقسام وتشكيل قيادة موحدة 
تســعى إلى تغيير الوضع القائم، وتضع تحديات جديدة أمام 

دولة الاحتلال.
ثالثا: تريد إسرائيل قيادة فلســطينية ضعيفة أمامها وأمام 
العالم وقوية على شــعبها، وعندها قدرة على ضبط الشــارع 
الفلســطيني، وتوفير الهدوء الأمني. هناك ســطوة وشرعيّة 
ومصداقية وقبــول، وبالتالي قوة أكبر أمام العالم للأجســام 
المنتخبة ديمقراطيا. وبعد أن دأبت إســرائيل على مدى سنوات 
طويلة على إضعاف القيادة الفلســطينية، فإن الانتخابات قد 

تفسد عليها ما كسبته من هذا الإضعاف.
رابعا: ترى إسرائيل أن أي مســار ديمقراطي عربي حقيقي 
ليس في صالحها، لأن الشــعوب أشــدُّ رفضا لها من القيادات. 
وهــي تعلم جيّدا أن الشــعب الفلســطيني يحمل موقفا أشــدُّ 
عداء لها من قياداته الرســمية، وتخشــى أن تفضي انتخابات 
ديمقراطية إلى اتباع سياسة مواجهة الاحتلال وإلى إنهاء حقبة 

التنسيق الأمني.
خامسا: تخشى إسرائيل من أن يؤدّي المسار الانتخابي الى 
ترشيح مروان البرغوثي للرئاسة، خاصة أن تقديراتها هي انه 

سيفوز إذا ترشّح. لقد التقيت مروان البرغوثي في سجنه عدة 
مرّات عشــية الانتخابات الرئاسية الفلسطينية عام 2005، وقد 
ســمعت منه بداية أسباب ترشّــحه، وبعدها عن نيّته العدول 
عن الترشــح، وكانت لديه أســباب وجيهة، لكن هذه الأسباب 
غير قائمة الآن، ومن المرجح انه سيترشــح ولــن يتراجع عن 
الترشــيح. في هذه الحالة ستســعى إســرائيل الــى تعطيل 
الانتخابات الرئاسية، لأن رئيس فلسطيني منتخب في السجن 
هو »وجع راس« كبير ستسعى إسرائيل إلى الوقاية منه. وربما 
تسعى إســرائيل لتعطيل الانتخابات التشريعية لقطع الطريق 

من أوّله.
سادســا: تتبجّــح القيادات السياســية الإســرائيلية بأنّ 
إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، 
وبأنها الوحيدة في محيط متلاطم من الديكتاتوريات العربية. 
وتســوق نفســها في العالم على هذا الأســاس، وتحظى هذه 
الصــورة المزيّفة بقبول واســع فــي العالم، وتمنح إســرائيل 
الشرعية والدعم والحماية من الضغوط والعقوبات. انتخابات 
فلســطينية ديمقراطية معترف بها دوليا ستضعف هذا الادعاء 
الإســرائيلي، وربّما تضع صورتها هذه على قدم المســاواة مع 
المشهد الفلسطيني، ما قد يؤثّر في موازين القوى السياسية في 

ساحات المجتمع المدني والمحافل الدولية.
الثلاث، هي استحقاق  الفلســطينية بمحطّاتها  الانتخابات 
فلســطيني مهم، ومــن الممكن أن تكون تحدّيا جديّا للمشــروع 
الكولونيالي الإسرائيلي، شرط أن تسير باتجاه رفض تكريس 
الوضع القائم، وهذا بالضبط ما تخشــاه إســرائيل. وحتى لا 
تكون الانتخابات مدخــا لإعادة الاعتبار والشــرعية لاتفاق 
أوســلو، يجب أن لا تجري تحت ســقفه، وأن تبــدأ بانتخاب 
المجلــس الوطني الفلســطيني ليقوم بــدوره بانتخاب قيادة 
منظمة التحرير الفلســطينية، بمشــاركة كل الفصائل والقوى 
السياســية والاجتماعية الحيّة. هذه الخطوة هــي رد اعتبار 
للقضية الفلســطينية كقضية تحــرر وطني، وعلى أساســها 
واشــتقاقًا منها من الممكن أن تجري انتخابات نيابية ورئاسية 
في المناطــق المحتلــة عــام 1967. وللاســتفادة القصوى من 
الانتخابــات، يجب تحويلهــا إلى تحدٍّ للاحتــال ولاتفاقيات 

أوسلو، التي تقيّد النضال للتحرر منه.
قد تقوم إســرائيل بتعطيل الانتخابات، لكنّها لا تســتطيع 
تعطيــل إعادة بناء الوحدة الوطنية فــي إطار منظمة التحرير 
الفلسطينية بالانتخاب المباشــر أو بالاتفاق الملزم، فهذا يتعلًق 
بــالإرادة السياســية لكل طرف فلســطيني على حــدة وللكل 

مجتمعاً.
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قال المستشار السابق في وزارة الخارجية 
الأمريكية فالي نصر، في مقال نشرته مجلة 
»فورين بوليســي«، وتصريحات لوسائل إعلام تركية إن »زمان 
العرب انقضى. المنافســة القائمة بين القــوى غير العربية؛ تركيا 
وإيران وإسرائيل، ستشكل مســتقبل المنطقة«. وأشار نصر إلى 
أن العالم العربي القوي في خمسينيات وستينيات وسبعينيات 
القــرن الماضي، ليس واردا بعد اليوم؛ »فلــم يعد هناك بلد عربي 
مهمين كما في الســابق في الشرق الأوسط«. ويؤكد نصر على أن 
البلدان العربية كانت هي أقوى الجهات الفاعلة في المنطقة، إبان 
الحرب الباردة، وظلت إيران وإسرائيل وتركيا حينها في الدرجة 

الثانية، أمّا اليوم، فقد تشكّل وضع معاكس لذلك. 
وأضاف نصر: »منذ عام 2003 والعالم العربي يتصدّع وينهار. 
بعبــارة أخرى، أصيــب أقــوى دول المنطقة في وقــت ما؛ مصر 
وســوريا والعراق، بضعف كبير. فلم يعد هنــاك فاعلٌ كبير مثل 
مصر فــي عهد مبارك. من جهــة أخرى، لم تعد ســوريا والعراق 
حتى مجرد دول تقريبا. إنها لا تســتطيع السيطرة على مناطقها، 
وأصبح جزء كبير من العالم العربي بمثابة ســاحة لعب تتنافس 
فيها الجهات الفاعلة غير العربية مع بعضها بعضا«، وختم نصر: 
»قررت الدول العربية الوقوف بجانب واحدة من الجهات الفاعلة 

القوية الثلاث؛ إيران أو إسرائيل أو تركيا«.
يمكــن العثور علــى العديد مــن الكتابات المشــابهة لما صرح 
به فالي نصر، في وســائل الإعلام الغربية. فجميع المؤسســات 
الفكرية تقريبا في الولايات المتحدة وأوروبا، تنشــر دراســات 
حــول هذا المحور. وعند إلقــاء نظرة على التطــورات في العالم 
العربي، فإن الوضع يكشــف عن كل شــيء. نفوذ قوي لروسيا 
وإيران وإســرائيل والولايات المتحدة في ســوريا. وفي لبنان، 
هناك دور فرنسا وإيران وإســرائيل والولايات المتحدة. وصراع 
بين إيران والســعودية في اليمن. أينما نظــرتم، بدءا من العراق 
وحتى ليبيا، يمكنكم أن تروا تأثير الجهات الأجنبية بكل وضوح. 
ولم تعد الجامعة العربية ولا مجلــس التعاون الخليجي قادرين 
علــى اتخاذ القرارات، أو تحديد مصيــر المنطقة، نظرا إلى بنيتها 
المنقســمة. وهذا هو السبب الذي يجعل إسرائيل تتحرك بسهولة 
في الجولان والقدس والضفة الغربية والبحر الأحمر. لا شك بأن 
تركيا أكثر طرف يؤثر فيه هذا الانقســام في العالم العربي، لذلك 
يجب عليها أن تســعى جاهدة لضمان ظهــور جهات فاعلة قوية 
بين البلدان العربية، لأن هذا الأمر ســيجلب الاستقرار والسلام 

إلى المنطقة، وفي الوقت نفسه يضمن بقاء تركيا مستقرة إقليميا. 
كما يجــب على الــدول العربية أن تتخلص من سياســة الحرب 
البــاردة في أقــرب وقت، وتنتج سياســة تصب فــي مصالحها 
الوطنية. من المؤكد أنها رأت بشــكل صريح في السنوات الأخيرة 
مدى الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المنطقة، جراء سياســات 
قصيرة الأمد، وناتجة عن الغضب. الدول العربية بحاجة ماســة 
إلى إرساء أسس سياســة طويلة الأمد، قبل أن تعصف الفوضى 

والاضطرابات بالمنطقة كلها.
يتعين على تركيا في هذا الإطــار أن تتخذ أولًا خطوات لإنهاء 
المشــاكل في المنطقة، عبر تأسيس تعاون جديد مع قطر والكويت 
والجزائــر وعمــان والســعودية ومصر، ثــم تقدم دعمــا قويا 
للحكومات الجديدة، التي ستتشــكل في اليمــن وليبيا. ويجب 
توفير الدعم لضمان مشاركة جماعات وقبائل من مختلف وجهات 
النظر فــي الحكومات الجديدة. يجب الحــرص على منع انجرار 
البلاد إلى صراع أيديولوجي، ويجب على كل مجموعة وقبيلة أن 
تناضل من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في بلادها. هناك أيضا 
حاجة ماسة إلى تطوير سياســة جديدة لحل الأزمات في سوريا 
وفلســطين. وإلا فإن المنطقة ســتنجر إلى فوضــى واضطرابات 
جديــدة تســتمر لفترة أطــول، بينما هــي تنتظــر أن يعم فيها 

الاستقرار والسلام.
خلاصة الكلام، كانت سياسة تركيا تجاه البلدان العربية إبان 
الحرب الباردة، قائمة على أساس التنافس بين الشرق والغرب، 
وبعد تجاوز تلك المرحلة، تبنت خطوات وسياسات تهدف لجعلها 
بمثابة »قاعدة«. وفي هذا الســياق، طرحت سياسة جديدة تجاه 
الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز وآسيا الوسطى بشكل خاص. 
أمّا بعد انــدلاع الحرب في ســوريا عام 2011، فقد بــدأت تركيا 
بانتهاج سياســة جديدة، علــى خلفية الانتشــار الفعال للقوى 
العالميــة في المنطقة، وظهــور المنظمات الإرهابيــة مثل »داعش« 
و«واي بــي جي/بي كي كي«، وهو ما شــكّل مخاطر أمنية جديدة 
ضدها. وعلى الرغــم من محاولات البعض لتحريف أهداف تركيا 
بصورة مختلفــة، إلا أن الأخيرة تبنت منــذ البداية دورا يحمي 
السلام والاســتقرار في المنطقة. والآن، أصبح لزامًا على تركيا أن 
تسعى جاهدة لضمان ظهور جهات فاعلة قوية بين الدول العربية.

*كاتب تركي

العملية  زعمــاء  من  البعض  يســعى 
تشــكيلتها  فــي  العراقيــة  السياســية 
الأخيرة، منــذ العام الماضــي إلى تغيير 
طبيعة النظام العراقي، عن طريق الانتخابات المبكرة، المزمع 
عقدها في أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، ســعيا لإعادة بناء 
ركائز دولة مســتقلة، تتمتع بالســيادة الكاملة على ترابها 
ومؤسســاتها الاجتماعية والسياســية، بعد أن استطاعت 
إيران  التغلغل في عمق المشــروع السياســي، الذي جاءت 
به الولايات المتحدة الأمريكيــة، ونجاحها في تجيير الدولة 
العراقية، إثنيا واقتصاديا لصالح مشروعها القومي، المتمثل 

في بناء قوة إقليمية تتلاءم مع أطماع الامبراطورية الفارسية 
السابقة في العراق والمنطقة.

وعلى الرغم من إشــكالية الموقف السياسي والاجتماعي، 
الذي فرضته العملية السياســية العراقيــة، من خلال نظام 
سياســي طائفي يُقســم العراقيين، وحجم التدخل الإيراني 
في الحياة السياســية، يبدو أن المشــهد السياسي، وغليان 
الشارع العراقي الذي تمثل في »انتفاضة تشرين«، ناهيك من 
أزمة نظام الولي الفقيه في الملف النووي، قد يســمح ويتيح 
الفرصة لإعادة بناء دولة مستقلة تتمتع بالسيادة الوطنية، 
قــادرة على تعزيز أســس الهويــة الوطنية، ونبــذ الهوية 

الطائفية التي يعيشها العراقيون في الوقت الحاضر.
يبــدو أن تغريــدة رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفى 
الكاظمي، علــى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي أعلن 
من خلالها أنهم: »ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، 
رغم الأصوات النشــاز وعمليات التأزيم المفتعلة«، تذهب في 
هذا الاتجاه، على الرغم من حجم الصعوبات، التي من المؤكد 
أن يواجهها مشــروع إعادة بناء الدولــة الوطنية، إذا أخذنا 
بعين الاهتمام، إصرار ميليشــيات أحزاب المشروع الإيراني 
على تحجيم دور الدولة، وإهانة من يمثلها، كما جرى مؤخرا 
في الاســتعراض الأخير التي قامت به هذه الميليشــيات في 
بغــداد. وهذا ما أكده الجزء الثاني مــن تغريدة الكاظمي في 
أن »هذا الجو الســلبي الذي يراد له أن ينتشــر ويتمدد، إنما 
يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل.. الانتخابات في موعدها 
بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة«. لا شك في أن 
أهم متطلبات إعادة نهوض الدولة التي يحتاجها العراق في 
الوقت الحاضر، تتمثل في ضرورة إعادة سيادة الدولة على 
النفوذ  وإنهاء  والاقتصادية،  والأمنية  السياســية،  أنظمتها 

الإيراني، والشــروع بوضع حجر الأســاس لإرساء مشروع 
بنــاء الدولة، التي يتصورهــا رئيس الــوزراء العراقي في 

تغريدته على تويتر ويتمناها أغلبية العراقيين.
إعادة بنــاء الدولة الوطنية، يبدأ فــي اليوم الذي يتمكن 
فيــه العراقيون من اتخــاذ قرارات مســتقلة، تنهي التدخل 
المباشــر وغير المباشــر للوصايــا الإيرانيــة للموافقة على 
هوية من يمثل النظام السياســي العراقي، في عملية اختيار 
رؤســاء الوزراء، ورفض الخضوع للإملاءات الخارجية، في 
عملية اختيار الحقائب الأمنية السيادية الحساسة، كوزارة 
الداخليــة، وجعلهــا حصرا بالكتــل السياســية التي تمثل 
الميليشــيات الموالية لإيران، من خلال فرض الشــخصيات 
العراقية التابعة للمشــروع القومي الفارســي، لملء حقائب 
الحكومة العراقية وكراســي البرلمــان. ووقف حملات تهديد 
الأذرع المسلحة التابعة لأحزاب إيران، ضد مرشحي التيارات 
الوطنية الرافضة للمشــروع الطائفي، الذي قسم العراقيين 
وجعل من وطنهم الواحد خريطة جغرافية تتنازع وتتصارع 
عليها الأيديولوجيــات. إن إعادة الســيادة للعراق تتطلب 
إيجاد الحلول اللازمة، لفرض سيطرة الحكومة المركزية على 
مؤسســات الدولة الغائبة التي فرضتها الميليشــيات، التي 
تضم أكثر من ستين ألف رجل مسلح، والمخاطر من قدرتها على 
زعزعة اســتقرار البلاد وجرها إلى الحرب، عن طريق إعادة 
النظر في ميزانية لجان هذه المجموعات المسلحة المدعومة من 
إيران، ووقف الحصانة التي تتمتع بها، وإنهاء سيطرتها على 
مؤسسات الدولة، وفي الأماكن السيادية الحساسة في مراكز 

سيطرة الحدود والمطارات.
 وأخيرا فإن إعــادة بناء الدولة الوطنيــة، يتطلب وقف 
الهيمنة الإيرانية الكاملة على الاقتصــاد العراقي، التي كان 

لها الدور الخطير في انهيــار القطاع الاقتصادي، على الرغم 
من الاحتياطــي النفطي الضخــم الذي يتمتع بــه العراق، 
حيث ســاهمت إيران في تعزيز نفوذها بكل الطرق، للتغلغل 
والســيطرة على مفاصل العراق الاقتصادية والسياســية، 
بما فيها الاســتحواذ على الأسواق والاستثمارات، من خلال 
تصدير الغــاز والكهربــاء بالعملة الصعبة، بســبب انهيار 
العملة الإيرانية أمام الدولار، نتيجة للعقوبات التي فرضتها 
الإدارات الأمريكيــة على الاقتصاد الإيرانــي، وليصبح منع 
العراق من الوصول إلى اســتقلاله الاقتصادي، واســتغلال 
ثرواته لبناء دولته، هدف النظام الإيراني، ومصلحته العليا 
في الحاجة للعملة الصعبة التي يحتاجها نظام الولي الفقيه، 
للاســتمرار في إعاقة بناء الدولة الوطنيــة العراقية ودعم 
مشروعة القومي في المنطقة العربية. إن بناء الدولة الوطنية 
العراقية، وإعادة السيادة الوطنية من خلال مشروع الهوية 
الوطنية، لا يعني قطعا لصلة الجار وعلاقات الأخوة مع إيران 
الجارة المسلمة، شأنها شأن باقي البلدان العربية والإسلامية 
الجارة. إن بناء الدولة العراقية يتطلب قبل كل شــي، وضع 
النقــاط على الحروف في ما يتعلق بحدود مســاحة العلاقة 
التي تربط البلدين الجارين، بحيــث لا تتعدي هذه العلاقة 
بين الشــعبين، حدود الســيادة وحقوق الشعب العراقي في 
تفضيل الهوية الوطنية على الهوية الطائفية، والعيش بأمان 
من خلال نظام سياســي واقتصادي، تنبع جذوره من تاريخ 
العراق وحضارته المشــرقة، يضمــن للعراقيين حقوقهم في 

الدولة الوطنية، التي يحلم بها مصطفى الكاظمي.

*كاتب عراقي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي*

أمير المفرجي*

إذا كانت نسبة 
البطالة المتعاظمة 
هي التي تنفجر 

حاليا في وجوهنا، 
فإنها في الحقيقة 
رأس الجليد في 
محيطنا العولمي 

الهائج

ترى إسرائيل أن أي مسار 
ديمقراطي عربي حقيقي 

ليس في صالحها، لأن الشعوب 
أشدُّ رفضا لها من القيادات

إعادة بناء الدولة الوطنية، 
يبدأ في اليوم الذي يتمكن 

فيه العراقيون من اتخاذ 
قرارات مستقلة، تنهي 

الوصاية الإيرانية

تكريم شخصية »عظيمة«
التكــريم حــقٌ لكل مــن يقــدم لمجتمعه 
بإخلاص، مثلا لمــن يخدم فــي وظيفة ما، 
ويقــدم   الخدمات كواجــب وباحترام، من 
دون امتهان لكرامات الناس، يعمل بشعور 
من الواجب المختلِط بالمســؤولية والحس الوطني والإنســاني، 
ومــن دون تمييز بين تصنيفــات اجتماعية، لا يميــزُ بين وجيه 
ومتواضع وغني وفقير، بل إنه يمد يــد العون بالذات للضعفاء 
وقليلي الحيلة، كذلك لا يميز بين امرأة جميلة وقبيحة، بين شابة 
ومتقدمة في الســن، بين مرتدية للباس محافظ، وأخرى مرتدية 

لباساً أكثر تحرراً.
التكريم يكون لشــخصيات أثبتت حسن ســلوكها على مدار 
عقود، فلم تمد يدها إلى المال العام، لا من خلال موقع المســؤولية 
ولا من خارجه، ولم تستغل موقعها لأجل ابتزازات، لا جنسية ولا 
مالية ولا خدماتية، أي اخدمني في شأني الخاص مقابل أن أقدم 

لك حقك العام من المؤسسة، وإلا وضعتُ في طريقك ألف عثرة. 
التكريم يكون لمبدع في أي من المجالات الإنسانية، لشخصيات 
عملت لتحقيق الســلم الأهلي بين النــاس، حاولت أن تجعل من 
حياتهم أجمل وأســهل، ولم تحرّض على الآخــر المختلف قَط، لا 
عشــائرياً ولا دينياً ولا قوميــاً ولا جنســياً ولا إقليمياً. التكريم 
يكون لمن ضحى بماله، أو ببعض ســني عمــره، أو حتى بروحه 

لأجل قضية شعبه ووطنه.
إلا أن التكريمات، تحولت إلى حفــات تنكرية، وإلى صناعة 
لتبييض صفحات ســوداء من تاريخ هذا وذاك من المســؤولين 
الفاســدين، ففقدَ التكريُم قيمتــه، وتحول إلى مســرحٍ للعبث. 
ليــس هذا فقط، بل إن الُمكرمين أنفســهم يدركون أن تكريمهم هو 
تتويج للفساد الاجتماعي، الذي أسهموا هم أنفسهم في ترسيخه 
على مدار عقود، خصوصاً عندما يُغــدِقُ الخطباء عليهم صفاتٍ 
بعيدةً مســافات ضوئية عن الحقيقة، حتى لو نسبياً أو مجازاً، 
ومع تخفيضات وتنزيلات نهاية الموســم، إذ أن الجميع يعرفون 
أن المحتفى به، مــارس ويمارس النقيضَ لكل مــا يقالُ فيه على 
منصة المســرح. لي صديق يعتاش من تأجير جهازِ مُكبرٍ للصوت 
في مختلف المناســبات، من الأفراح، إلــى دعوة الناس للخروج 
للإدلاء بأصواتهم، أو للاشــتراك في مظاهرة ضد العنف، مروراً 
بحمــات تجارية عن تنزيلات في الأســعار وغيرهــا، لهذا فهو 
على علاقته طيبة مع مختلف فئات المجتمع، وهو مرحٌ في طبعه.  
حدثني فقال: هل عرفتَ في حياتك شخصيةً أكثر فساداً من فلان؟ 
الحقيقة ســأحاول أن أتذكر، هذا المسؤول، معروف بفساده على 

نطاق قطري، وبأنه اســتغل منصبه للتحرش الجنسي أكثر من 
مــرة، وتاجَر من خلال منصبه واســتغله للأرباح الشــخصية، 
ولــم يمنح أحداً مــن المقاولين أو التجار فرصــة للعمل، حتى لو 
كان عامل نظافة، ما لم تكن له فائدة شــخصية من ورائه، ومنذ 
استلم وظيفته وهو متنقلٌ في خدمة هذا وذاك من أحزاب السلطة 

وأذرعها، بل إنه هو نفسه ذراعٌ من أذرع السلطة.
قــال محدثــي: أكثر من خطيب نــوه بأنه شــخصية وطنية 
مستقيمة يشار إليها بالبنان، تحدث الجميع عن صفاته الحميدة، 
لدرجة أن هذا ســبّبَ حالة من الخجل لدى جميع الحضور، كان 
مــن الصعب التغلب علــى حالة الَحرَج التي شــعر بها الجميع، 
بالذات عند إلباسه عباءة من الصفات الحميدة والوطنية، دفعة 
واحدة، فقد بدا الأمر مثل مســرحية من عالــم آخر، لا علاقة لها 
بالمكرّم ولا بالمكرّمين، حتى أنه هو نفســه صار يتلفت من حوله، 
كأنه يبحث عن هذا الــذي يتحدثون عنه. الجميع غرق في حالة 
من الخجل، كأن مقاعدهم باتت تلســعهم، فصار أكثرهم ينقلون 
ســاقاً فوق أخرى، ثم يعيدون نقلها من جديد، ويطأطئ بعضهم 
رأسه مظهراً اهتماماً في النشــرة الخاصة التي طبعت بالألوان 
لتوثيق نشــاطاته، وكأنهم لا يعرفون أن كل ما فيها كذب ورياء. 
كان عريف الحفل قد أعد أشــعاراً ومقــولات من عيون الأدب في 
السخاء والتواضع والجود والإيثار والشجاعة، فهو أيضا يحلم 
بأن يتقدم في وظيفته، ولا بد من مديح الفاســد والمنحرف، وإلا 
فلن يتقدم. المهم أن جميع من مدحوا هذه الشخصية عرجوا على 
مشــغل مكبر الصوت، وهمسوا له بأمر ما بحكم العلاقة الخاصة 
به، وكانت الهمســات جميعها من طراز: مجبور أكذب، أو بالغتُ 

في مديح هذا التافه أليس كذلك؟
- وحياتك لا تحتقرني على نفاقي.

-يا زلمة أنا قرفان من حالي. 
- بشــرفك لا تعزر عليّ، شــعرتُ بأنني اغتصب على الِمنصة. 
وغيرها من تعليقات هامسة تُظهر مدى النفاق الاجتماعي، الذي 

تحول إلى ظاهرة استسلم الجميع لها.  
جميعنا بشــر وقد نخطئ هنا أو هناك خــال أداء أعمالنا، لا 
يوجــد ملائكة بيننا، وقد يقع البعض في زلات، ممكن التســامح 
معها، ولكن عندما يكون الفســاد نهجاً يصل إلى درجة التخريب 
الممنهــج للمجتمع، فمن العار على المجتمــع أن يكرم أمثال هؤلاء 

الُمخربين.

*كاتب فلسطيني

سهيل كيوان*
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مصر: سد النهضة والقناة ووساطة الإمارات
■ طــرأ تغيّــر ملحوظ فــي طريقــة حديــث الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي حول »سد النهضة« فبعد 
ســنوات من التصريحــات الدبلوماســية والمفاوضات 
والمحادثات بشــأن الســدّ، بدت لهجة التهديد واضحة 
بقولــه إن أحدا »لا يســتطيع أخذ نقطة ميــاه من مصر« 
وأن المســاس بهــذه الميــاه »خــط أحمــر« وبــدا الكلام 
محددا باتجاه إثيوبيا حين طالب بـ»ألا يتصور أحد أنه 
بعيــد عن قدرتنا« وأن ذلك ســيؤدي إلى »حالة من عدم 

الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد«.
جــاءت التصريحــات خــال مؤتمــر صحافــي عقد 
بمركــز تابــع لهيئة قناة الســويس غداة تعويم ســفينة 
الحاويــات الضخمة التــي أغلقت المجرى المائي شــديد 
الأهميــة عالميــا لمدة 6 أيــام )إضافة إلى كــوارث أخرى 
منهــا تصــادم قطاريــن وانهيــار عقار ســكني، وكذلك 
انهيار دعائم جســر تحت الإنشــاء( وهو أمر يبدو غير 
مقصــود لذاته، لكــن ما حصل في قناة الســويس أعاد 

تنبيه القيادة المصريّة إلى تأثير سلامة القناة على مصر 
والعالم.

لقــد كانت قناة الســويس ســببا في حــرب مصريّة 
مع إســرائيل وبريطانيا وفرنســا عــام 1956، ومفصلا 
في التاريخ العالمي أظهر تراجع ســيطرة لندن وباريس 
وصعــود نفوذ الولايــات المتحــدة الأمريكية وروســيا 
اللتــن فرضتــا تراجع العــدوان، وكانت القنــاة موقعا 
مؤثرا استراتيجيا خلال حربي 1967 و1973 )التي كان 

من تسمياتها »حرب العبور«(.
»اســتقرار« المنطقــة، بهــذا المعنى، يضــم احتمالات 
الحرب التي ســتضم مصر والســودان )اللتــن وقعتا 
اتفاقية تعاون عســكري قبل أيام( في جبهة، وإثيوبيا 
)وربما إريتريا( من جهة أخرى، لكنّه يلمّح أيضا إلى أن 
قناة السويس، وبالتالي مسار السفن العابرة بين ثلاث 
قارات، واقتصــاد العالم عموما، قد تتأثّــر من أي نزاع 
عســكريّ يتعلّق بـ»ميــاه« مصر، وهي تضــم نهر النيل 

ومسار قناة الســويس، وكذلك، أحلاف الغاز المتواترة 
فــي الســنوات الأخيرة فــي البحر المتوســط، وكابلات 

إيصال الانترنت.
أحــد العوامل التي غيّرت جــزءا من قواعد اللعب في 
موضوع ســد النهضة هو النزاع الداخلــي في إثيوبيا، 
الذي أدى إلــى مقتل الآلاف في إقليــم تيغراي، ولجوء 
عشــرات الآلاف إلــى الســودان، ثــم دخــول الجيــش 
الســوداني إلى منطقة الشــفقة المتنازع عليها، ووجدت 
إديــس أبابا نفســها في وضع لا تحســد عليــه، فهي لا 
تســتطيع فتح جبهة عســكرية مع الســودان في الوقت 

الذي تعاني فيه من نزاع داخليّ دمويّ.
مع اتجاه الأمور نحو مزيد من قدرة مصر والسودان 
علــى تحدّي إثيوبيا ودفعها لاتخــاذ موقف أكثر ليونة، 
ظهر على الســطح عامــل إقليمي لم يكــن واضحا، وهو 
موقــف الإمــارات، الحليــف القــديم لنظام السيســي، 
والحليف المســتجد لنظام الســودان، فأبو ظبي كانت، 

على مــا يظهر، تحــاول لجــم التصعيد مــن جهة مصر 
والســودان نحــو إثيوبيــا، وقــد كشــف بيــان وزارة 
الخارجية الإماراتية أمــس عن موقف أقرب للحياد منه 
لدعم مصــر والســودان بالدعوة إلى »حــوار بناء« بين 
الــدول الثــاث، وهو موقــف مختلف عن إعــان الدعم 
الصريــح للقاهرة من قبل الســعودية والبحرين وعُمان 

الذي ظهر بعد تصريحات السيسي بقليل.
الباعث على هذا الموقف، قد يكون أن أبو ظبي تستثمر 
في الدول الثلاث، وهو ما يدفعها لتجنب حصول »عدم 
استقرار لا يتخيله أحد« في المنطقة، غير أن هذا التحليل 
»الاقتصــادي« لا يكفــي في الحقيقة لتفســير »الحياد« 
الإماراتي، والأقرب أن يكون مرتبطا بخلافات سياسية 
مكتومة بين القاهرة )وكذلك الســعودية( مع أبو ظبي، 
بما يخصّ الوزن السياســي والاقتصــادي الذي ترتئيه 
الإمارات لنفسها داخل المنطقة والإقليم والعالم، والذي 

يتناقض، في مواضع كثيرة مع القاهرة والرياض.

العروبة بين الهويات المختلفة

حول البديل الإسلامي 

■ تتفــاوت الانتماءات بين أن نكــون محليين في 
دولنــا العربية المختلفــة ومنعزلين عــن بقية العالم 
العربي أو أن نكــون عروبيين نتجــاوز هذه المحلية 
دون أن نتخلــى عن التوازن بــن العروبة والمحلية.  
وتتفــاوت المشــاعر والآراء بــن أن نكــون محليين 
وعالميين أو مســلمين ووطنيين في ظل أوضاع عربية 
متغيرة.  ففي الشــخصية العربية اليــوم تداخلات 
كبيرة. فمن نحن في بلادنــا العربية؟ هل نحن نتاج 
بناء الدولة الوطنية في القرن العشــرين وســقوط 
الدولــة العثمانية؟  وهل ســنكتفي بهــذه الحالة أم 
سنسعى لتجاوزها بوســائل مختلفة لنكسب بعض 
المناعة في التعامل مع العوالم التي تحيط بنا؟  سؤال 
الهويــة لازال كبيرا فــي عالم عربي غنــي بالهويات 
وبالتاريــخ ولكنــه حتــى الآن يقوم علــى تناقض 

الهويات وتواجهها لا تصالحها وتكاملها. 
فــي الخمســينيات من القــرن الماضــي تداخلت 
الهويــات العربية فــي إطار حركة سياســية واحدة 
هدفها وحدة العرب. وتبين مع الوقت أن وحدة العرب 
السياسية التي تقوم على العصبية العربية لوحدها لا 
تكفي ولن تكفي، خاصة وإن خلت من حقوق الإنسان، 
والعدالة، وقيم ديمقراطية أساســية، كما تبين أنها لا 
تكفي إن قامت على رفض الهويات الأخرى من سكان 

المنطقة أكانوا أكرادا أم بربرا أم إيرانيين ام شركســا 
وآشوريين.

  إن القوميــة العربية فــي أوج تطورها تصادمت 
مع المشــاعر الوطنية والمحلية ولم تســع لا ستيعابها 
وتفهمهــا لتقويــة الفكــرة القومية. لقد وقــع التيار 
القومي العربي في أخطاء الفرز ووجد نفســه يسبح 
فــي بحر لا يســتطيع أن يوحد كل مياهــه. ومع ذلك 
لازال للقوميــة العربية أرضية، ولازال للإطار الجامع 
مكانه. فالتاريــخ لم ينه ذلك الإطار، ولا بد من تجديد 

ومشروع جديد. 
ومنذ الثورة الإسلامية في إيران بدأ يحل الإسلام 
السياســي مكان التوجهات السابقة، فقد عبأ الإسلام 
السياســي الفراغ النــاتج عن الهزائــم والمواجهات 
الكبــرى والحــروب. حل الإســام السياســي على 
المستوى الإسلامي والعربي مكان القومية، بل أصبح 
تعبيرا عن قومية جديدة تصنــع أعمالها في الميدان. 
أصبحــت الجماعة الإســامية والإخوة الإســامية 
وافكار عديدة حول تطبيق الشــريعة مدخل الوحدة 

الإسلامية والطموح الإسلامي الجديد. 
وقد سارت التيارات الإســامية في طرق مختلفة 
ومتناقضة.  فمنها من سار في طريق تطبيق الشريعة 
فتصادم مع مجموعات في المجتمع وفئات هي الأخرى 

لديها فهم مختلف للشــريعة وللحياة، بينما ســارت 
فئات اخرى من التيارات الإسلامية في طريق المقاومة 
والمواجهة مع إســرائيل. كما ان جانــب من التيارات 
الإســامية أخذت طريقها باتجــاه التحول الى قوى 
معارضة ســلمية بينمــا اخذ بعضها طريــق العنف 

المطلق. 
إن التيارات العابرة للأوطان والمؤثرة بها مستمرة 
في إقليمنا بصورتها القومية ام بصورتها الإســامية 
هــي جزء من عطــش الإقليــم للتعامل مــع قضاياه 
الإقليمية بصــورة تتجاوز الــروح المحلية، وبنفس 
الوقت فــأن الدولة المحلية اصبحت أحد أساســيات 
البناء العربي الجديد ولا يمكــن تجاوزها. بل أصبح 
واضحــا أن الدولــة العربيــة الوطنية لا تســتطيع 
الحفاظ على وجودها خارج سياق التوازن مع العمق 
الإقليمــي والعربي، وخــارج التوازن مــع التيارات 
والإســامية.  والوطنية  القومية  بصورتها  الإقليمية 
وأصبح واضحــا أن الدولة الوطنيــة هي الأخرى لا 
تستطيع ان تســبح خارج النسق الإنساني والعالمي 
في كل ما يتعلق بقيم الإنســان والحقــوق والعمالة 

والعولمة والاقتصاد. 
إن هذه التناقضات الصعبة ربما تفســر لنا جزئيا 
كيــف بدأت عدد مــن الــدول العربية في الســقوط 

المحلية  الضغوط  شــدة  أمام 
فشــل  والدولية:  والإقليمية 
الدولة في اليمن، الســودان، 
لبنــان، ســوريا والعــراق، 
وآفــاق امتــداد هذا الفشــل 

لــدول عربية عدة تعبيــر عن أزمة الدولــة الوطنية 
العربية. بل إن ازمة الدولــة العربية هي التي فتحت 
الباب  لقوى الخارج الأكثر تنظيما وحرصا على تنفيذ 

سياساتها الإقليمية. 
هل يعني هــذا ان العالم العربي ســيبقى في ازمة 
وراء الاخــرى؟ الاجابــة صعبــة لكن علــى الاغلب 
لن ينتهي التاريــخ والعالم العربي ســيبقى يعيش 
ويتفاعل مــع أزمات قادمة.  والاكيد ايضا ان مســألة 
الهوية ستبقى قضية اساســية تقلق آفاق الاستقرار 
فــي العالم العربي. ســتبقى حالة التجــاذب الكبير 
بين أن نكــون عربــا أو أن نكون محليــن أو بين أن 
نكــون إنســانيين وعالميين، وبين أن نكون مســلمين 
وحديثين، أو بين أن نكون وطنيين ومؤمنين بالقضية 
الفلسطينية وبين تنمية بلادنا. مخاضنا القادم كبير، 

بل يصعب ان نعرف من الان اين سيقف. 

٭  استاذ العلوم السياسية/الكويت 

■ من جملــة المقولات المتداولة فــي الخطاب العربي 
عندما  الإســامي«  »البديل  مقولة  والمعاصــر،  الحديث 
يقصــد بها تقــديم خيار حضــاري جديد فــي مواجهة 
الحضــارة الغربية المادية، يســتمد من القــرآن الكريم 
والســنة النبوية والتراث العربي الإسلامي، كما عبّرت 
عنها الحضارة الإسلامية في عصرها الزاهر والمزدهر. ولا 
تزال هذه المقولة إلى اليوم يتداولها العرب والمســلمون 
فــي حياتهــم العلميــة والفكرية، خاصة فــي البحوث 
الجامعية التي في الغالــب تأخذ بالمقاربة التي تؤكد من 
دون يقــن صحيح،أن مــا هو موجود فاســد في مدنية 
العالم الراهن، وأن الأمر يحتاج إلى بديل آخر جاهز في 
حضارة العرب والمســلمين هو »البديل الإسلامي«. وإلى 
اليوم لم تتحقق هذه المقولــة، على الرغم من مرور أكثر 

من مئة عام على ظهورها.  
الواقــع، أن مقولة »البديل الإســامي« هي من قبيل 
تحصيــل الحاصل، على مــا يرى المناطقة والفلاســفة. 
بتعبير آخر يفيــد المعنى ذاته، أن »البديل الإســامي« 
ل في العصور الكلاســيكية للإســام، في  هو مــا تَحَصَّ
قرونه الأولى التي لحقت عصــر النبوة ونزول الوحي. 
وهذا العصر ولّى فعــا، ولم يعد مــن مُتَدَاولِنا العقلي 
والنفسي والوجداني. كل الحياة آلت إلى التاريخ ليكتب 
عنها، على خلفية الاســتفادة من دروسها عندما توحي 
للراهن بقضاياها ومسائلها التي تحتاج دائما إلى إعادة 
التفكير والتقييم والنظر. فـ«البديل الإســامي« تحقق 
ومرّ على النحو الذي نَدْرسه ويَدْرُسه غيرنا، على تنوع 
واختلاف الدراســات والمعالجات، خاصة في الجامعات 
والمؤسســات الأكاديمية التي صارت تدرس كل شــيء 

وعن كل شيء.
»البديل الإســامي« كما يطرح في مجالنا العربي، لا 
يحتاج إلى اجتهاد ولا إلى جهد، لأنه متضمن في التاريخ 

مه  العربي والإســامي، الذي امتص كل ما يمكن أن تُقَدِّ
الحضارة الإســامية في عصرها الكلاسيكي. والتوكيد 
على العصر الكلاســيكي، هو توكيد أن ما يمكن أن يكون 
قد تضمنه الفكر الإســامي، نفــدت جعبته في خوض 
قضايا ومســائل معاصرة. أما فــي التاريخ المعاصر فلا 
نحتاج إلى العودة إلى تاريخ انقرض، بل إلى معايشــة 
معاصرة للإســام، كرســالة إلى النــاس جميعا على 
اختــاف دياناتهم وأصولهم الجنســية، وتنوع دولهم 
ومجتمعاتهــم، لأن اللحظة الراهنــة تنطوي على كثافة 
زمنية تستدرج الجميع إلى تواصل ثقافي حي وحيوي، 
يحتاج إلى ما هو مادي، وإلى ما هو روحي، بالقدر الذي 
يعيد الانسجام إلى حياة الإنســان، التي لا تني تتزايد 
في إلحاحها على مزيد من الإمكانات الجسدية والنفسية 
والسياســية  والوجدانيــة  والروحيــة  والأخلاقيــة 
والمدنية... والقائمة صــارت طويلة فعلا. اقتراح »بديل 
إسلامي« اقتراح لخيار غير ممكن، ولا يمكن التفكير فيه 
أصلا، لأن الصفة الإسلامية للحضارة الإسلامية جاءت 
لاحقــا على الحضارة نفســها، وأن معطياتها لم تعد من 
خطابنا المعاصر، حيث كل شــيء يدرك ويفهم من آخر ما 
وصلت إليه الإنسانية جمعاء على تنوعها وتنوع لغاتها، 
وهو ما ترســخه الدراســات والبحوث، التــي يقدمها 
مسلمون ومهتمون بالدين الإسلامي في الغرب. اللغات 
الحية في عالمنا الراهــن، تتوفر على دلالاتها المعبرة عن 
سمات وعلامات ومظاهر آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا 
الدول المتقدمة، وعلومها وتقنياتها وفضائياتها، ســواء 
على صعيد الملموس أو الافتراضي، الذي صارت له قوة 

الحضور الفعلي والفوري.
في مثل هذا الســياق، يمكن أن يتطلــع العالم أجمع 
إلى الإصغاء إلى رسالة الإســام الخالدة، التي لا تكف 
عن البحث عن المجالات والمؤسســات والأشخاص، من 

خــذ كمعين ومُلهم لما  أجــل اعتماد مرجع أخلاقي عال، يُتَّ
هو أفضل وأحســن، ويوحي بالاطمئنان  لمــا في الدنيا 
والآخرة  كليهما. فقد صرنا، في هذا الزمن الفائق نبحث 
عن النظام والنســق والمهيكل، من أجل تخطي الفوضى 
الحاصلة في ربوع العالم كله، رغم توفر الفرصة القوية 
التي تجعــل »الناس كافة« جهة حقيقية لتبليغ رســالة 
الإســام، كخطاب للإنســانية جمعاء. فهناك تناســق 
وتناغم وتزامــن بين لحظة »إقرأ« بمعنــى بلّغ، ولحظة 
القدرة على وصول البــاغ )القرآن الكريم( إلى »الناس 
كافــة« زمن العولمة، حيث يعيش البشــر آخــر التاريخ 
المعاصر، بضرورة معاصرة رسالة الإسلام كخطاب إلهي 

لسكان المعمورة برمتها.
 إن التفكير على الصعيد الإنســاني والعالمي من أجل 
اعتماد مرجع إلهي للبشــر كافة، يتطلب أول ما يتطلب، 
التحرر مــن الاحتكار التاريخي للإســام والقدرة على 
التفاهــم والتوافــق والاختــاف الــودي والعلمي مع 
الآخرين.  فالحق يتبع حيث مــا ظهر، والحقيقة جديرة 
بأصحابهــا ودعوة للاحتذاء والاقتفــاء بها إن وجدت. 
وهذا هو الجهد، أو الاجتهاد الذي يجب أن يبذل من جهة 
المســلمين والعرب، من أجل التواصل الإنســاني مع كل 
العالــم، لأن العالم كله صار يســع الجميع، بمن في ذلك 
العرب والمسلمون. وعليه، فليس هناك »بديل إسلامي« 
يقدم من جهــة إلى جهة أخــرى، بقدر مــا هناك فرصة 
يوفرهــا خطاب إلهي يدخــل، في عصــر العولمة، كعهد 
معاصر يضاف إلى العهد القديم والعهد الحديث، ومن ثم 

تكتمل المنظومة الدينية التوحيدية.
اكتمال المرجعية الدينيــة التوحيدية هي أول تصور 
ممكــن، للحديث عن مرجعية الرســالة الإســامية إلى 
النــاس كافــة، لأن القرآن الكــريم، في مجالــه الرحب 
وأفقه الواســع يتحدث عــن الأنبياء والمرســلين كافة، 

والشعوب  الأمم  تجارب  ويقدم 
والمدنيــات كافة، التي ســادت 
ثم بــادت، والغالــب أن المراكز 
التي  البشــرية  والتجمعــات 

اســتندت إلى خلفية حضاريــة، هي التــي تفاعلت مع 
رســالة الإســام بلغات غير اللغة التي نزل بها القرآن 
الكريم، ما يؤكد أن ماهية الخطاب الإلهي هي لغة التبليغ 
بأي لغة تواصل يعتمدهــا القوم المبَلّغ إليهم. واليوم في 
هــذا العصر الفائق التقدم والتطــور يمكننا، في البحث 
الأكاديمي، أن نقف على العديد من المفردات غير العربية 
في القرآن الكريم، كما يمكننا أن نفهم آيات الله في كتابه 
الكريم وآياته الكونية بكل اللغات الحية. وهذا ما يجري 

حاليا. 
عندما نقف على آخر ما تنجــزه الدول المتقدمة، التي 
تتفاعل مــع اللحظة التاريخية فــي كل زخمها وصُعُدها 
وكَثافتها، يمكِنُنا أن ندرك بيقين راســخ، أنها هي الأقدر 
على التجاوب مع رسالة الإسلام إلى الناس كافة، وتغيّر 
محور ومؤشر »الدين« من التجربة العربية إلى التجربة 
العالمية، ومحلها هذه المرة المراكز المستقطبة لطاقة الفكر 
وقوة العمل والفعل، لأن هذه المراكز صارت عالمية ومحل 
استقبال واســتقرار للناس جميعا، بمن في ذلك العرب 

والمسلمون.
 الأمر الذي يجب أن يستدعي من جهة أخرى، تحرير 
الشــعوب العربية من الأنظمة الســلطوية والتسلطية 
كشرط لازب لاكتســاب وضعية المواطن في دولته، وفي 
المجتمع الإنساني على حد سواء، من أجل الحصول على 
حق التفكير السليم، والاجتهاد السديد والعمل الصالح 

من وحي رسالة الإسلام.

٭ كاتب وأكاديمي جزائري

د. نور الدين ثنيو٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ مــرت الآن خمس ســنوات على الاتفاق 
الموقع بين الاتحــاد الأوروبي وتركيا بشــأن 
اللاجئــن. ففي الثامن عشــر من شــهر آذار 
عــام 2016 تم التوقيــع علــى اتفــاق يقضي 

بتقديم الاتحاد الأوروبي ســتة مليارات يــورو تصرف على اللاجئين في 
تركيا، القســم الأعظم منهم ســوريون هربوا من جحيــم القمع والحرب 
في بلدهــم. ووصف الاتفاق، في حينه، على أنه رشــوة مقدمة للحكومة 
التركية كي تمنع انتفــال اللاجئين الموجودين علــى أراضيها إلى القارة 
الأوروبيــة. وتضمن الاتفاق حوافز لتركيا بشــأن العودة إلى المباحثات 
حول عضويتهــا في الاتحاد، وتحديث اتفاقية الوحدة الجمركية، وإلغاء 
تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك الراغبين في السفر إلى دول الاتحاد، 
بقيت جميعاً على مستوى الوعود التي لم يتحقق أي منها طوال السنوات 

الخمس الماضية.
ولكن ما الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى عقد الاتفاق بشــأن اللاجئين 

مع تركيا؟
في صيف العــام 2015 أعلنت المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل أن 
أوروبا مستعدة لاستقبال قســم كبير من اللاجئين السوريين )وغيرهم( 
لكــن دول الاتحاد الأخرى لم تنظر بإيجابية إلــى هذا الإعلان، ورفضت 
التعاون مع ألمانيا بهذا الخصــوص. بالمقابل أدى إعلان ميركل إلى تدفق 
عدد كبيــر من اللاجئين إلى أوروبا عبر تركيــا، بحيث بلغ عدد اللاجئين 

الذين استقبلتهم ألمانيا وحدها المليون لاجئ في ذلك العام وحده. 
وإذا كانت صورة جثــة الطفل آلان كردي ذي الخمس ســنوات على 
الشاطئ الغربي لتركيا قد استثارت موجة من التعاطف في ألمانيا وغيرها 
من الــدول الأوروبية مع اللاجئين، فقد جــاءت الهجمات الإرهابية التي 
تبنتها داعش في فرنسا وبلجيكا، بعد شهرين، لتؤدي إلى موجة صعود 
للتيارات اليمينية والعنصرية في عدد مــن الدول الأوروبية بينها ألمانيا 
نفســها. وهكذا تحول المزاج العام في أوروبا مــن ترحيب باللاجئين إلى 
مطالبات بوقــف تدفقهم، بل وإعادة من وصلوا إلــى البلدان الأوروبية 
من حيث جــاءوا. بين تشــرين الثانــي 2015 وآذار 2016، زارت ميركل 
تركيا ثلاث مرات بحثاً عن حل يوقف تدفــق اللاجئين إلى أوروبا. وبعد 
اجتماعــات عديدة، ومنها دعــوة رئيس الوزراء التركــي، أحمد داوود 
أوغلــو آنذاك، لحضــور الاجتماعات الدورية للاتحاد في بروكســل، تم 
التوصــل إلى اتفاق 18 آذار. وعلى رغم أن الاتفــاق لا يتضمن بنداً زمنياً 
لســريانه، فالمليارات الســتة التي وعد بها الأوروبيون تركيا تم إنفاقها 
بالكامل، وبات تجديد الاتفاق من عدمه مطروحاً بصورة موضوعية. فهل 

هناك مؤشرات إلى رغبة الطرفين في تجديده؟
لقد تغيرت أمور كثيرة في السنوات الخمس، لعل أهمها أن الأوروبيين 
لــم يعودوا في حاجــة إلى تركيا لوقــف تدفق اللاجئين، وذلك بســبب 
تأييدهم للإجراءات القاســية التي تلجأ إليها الســلطات اليونانية لمنع 
هذا التدفق. وتنتهك اليونان حقوق الإنسان والأعراف الدولية الخاصة 
باللاجئين ولا تتلقى أي نقد من الدول الأوروبية. هذا الموقف الذي أقل ما 
يمكن أن يوصف به هو الخســة. فالاتحاد الأوروبي، والدول المكونة له، 
لا تنبس ببنت شــفة بشــأن انتهاكات اليونان بحق اللاجئين، بل يبدو 
أنها تعتبر تلك الانتهاكات ضروريــة للتملص من تقديم مزيد من الأموال 
لمســاعدة اللاجئين على الأراضي التركية، يبلغ عدد السوريين منهم فقط 
3,6 مليون تحت الحماية المؤقتة، في وقــت يعاني فيه الاقتصاد التركي 

من صعوبات كبيرة.
الواقع أن تركيا بدأت باســتقبال اللاجئين السوريين منذ صيف العام 
2011، وتكفلت ببناء مخيمات لهم، وتقدمات اجتماعية كالطبابة والتعليم 
وغيرها، من غير أن تتلقى أي مساعدات من الدول الأخرى، فكانت أوروبا 
هــي التي في حاجة لتركيا، حين تم توقيع الاتفاق، لوقف تدفق اللاجئين. 
وقد اتضح، خلال الســنوات الماضية، أنها تعاملت مع أمر المليارات الستة 
كرشوة تنقذها من أزمات أدى إليها تدفق اللاجئين إلى أراضيها. أما اليوم 
فلا تبدو متحمســة لتجديد »الرشوة« ما دامت اليونان »تقوم بالواجب« 
مقابل حماس تركي، هذه المرة، لأنها تتحمل وحدها العبء الثقيل، إضافة 
إلى تأثير موضوع اللاجئين على السياسة الداخلية التركية، على ما رأينا 
في الانتخابات البلدية الأخيرة التي فقد فيها الحزب الحاكم بلديات المدن 
الكبرى لمصلحة أحزاب معارضة حولت موضوع اللاجئين السوريين إلى 
مادة للتكسب السياسي ضد الحزب الحاكم. وكانت ردة فعل الأخير على 
فقــدان البلديات المذكورة إجراءات قاســية بحق اللاجئين الســوريين، 

صيف العام 2019، وتهديدات لأوروبا بـ»إفلاتهم« نحوها. 
أضف إلى ذلــك أن اتفاق 2016 تضمن حوافز أخرى لتركيا لا علاقة لها 
بموضــوع اللاجئين، بل بالعلاقات التركية  ـ  الأوروبية ومســتقبلها كما 
سبقت الإشــارة أعلاه. وإذا كان الأوروبيون قد تناسوا وعودهم بشأن 
الاتحاد الجمركي وإلغاء تأشيرات الدخول وإعادة فتح عناوين فرعية في 
مباحثات انضمام تركيا إلى الاتحاد، فهم يتذرعون بفشل تركيا في الوفاء 
بوعودها بشأن الإصلاحات السياسية وتراجع مستوى الحريات لتبرير 
ذلك. ولم يقتصر أثر الفشــل التركي هذا على تقديم الذريعة للأوروبيين 
للتنصل من وعودها، بل أدى كذلــك إلى تصاعد موجة الانتقادات لتركيا 
في الرأي العام كما على ألســنة المســؤولين في الحكومــات الأوروبية. 
والحال أن تركيا تحتاج الإصلاحــات المذكورة بصرف النظر عن مطالبة 

الأوروبيين بها، أو تذرعهم بغيابها لتبرير تنصلهم من وعودهم. 
   

٭ كاتب سوري

بعد خمس سنوات 
على صفقة اللاجئين السوريين
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■ ميامي ـ رويترز: انضمت أســتاذة لعلــوم الأرض ومحلل بيانات في 
مجال الطيران إلى طاقم من أربعة أفراد للانطلاق في رحلة لشركة »سبيس 
إكس« هذا العام وصفت بأنها أول رحلة فضائية في التاريخ طاقمها بالكامل 

من المدنيين.
وطُرح اســما الراكبين الجديدين خلال إفــادة صحافية من مركز كنيدي 
الفضائي في فلوريدا أجراها بنجي ريد، رئيس الرحلات الفضائية المأهولة 
في »ســبيس إكس« والملياردير جاريد أيزاكمان الــذي يرى أن عمل الخير 

هدف من أهدافه المهمة.
وســيدفع أيزاكمان، المؤســس والرئيــس التنفيذي لشــركة التجارة 
الإلكترونية )شــيفت4 بايمنتس( مبلغاً لم يُحدد لكــن يُفترض أنه ضخم، 
للملياردير إيلون ماسك، مالك شركة »سبيس إكس« حتى ينطلق هو وثلاثة 

آخرون في رحلة فضائية مدنية على متن كبسولة »كرو دراجون«.

والرحلة مقررة في موعد لن يكون قبل 15 سبتمبر/ أيلول، ومن المتوقع أن 
تستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام من الانطلاق إلى الهبوط.

وقال أيزاكمان )38 عاماً( للصحافيين: »عند اســتكمال المهمة، سيتأملها 
الناس ويقولون إنهــا كانت المرة الأولى التي يتســنى فيها لأناس عاديين 

السفر إلى الفضاء«.
وتهدف الرحلة، التي أُطلق عليها اسم )إنسبيريشن4( في الأساس، إلى 
التوعية وحشــد الدعم لمستشفى ســانت جود لأبحاث الأطفال، وهي مركز 
رائد لعلاج الأطفال من الســرطان. وقد تعهد أيزاكمان شــخصياً بدفع مئة 

مليون دولار للمركز.
وبوصفــه »قائد« الرحلة الفضائيــة، وقع اختيار أيزاكمــان على هيلي 
آرســينو )29 عاماً( لتكون أول أفراد الطاقم المدني. وهي مساعدة طبيب في 
مستشــفى سانت جود وناجية من سرطان العظام وكانت تتلقى العلاج في 

المركز الذي يقع مقره في ولاية تنيسي.
واختير كريس سمبروســكي )41 عاماً( وهو موظــف بيانات في مجال 
الطيران من منطقة ســياتل ومــن قدامى المحاربين في الجيــش الأمريكي، 
وســيان بروكتور )51 عاماً( وهي أســتاذة لعلوم الأرض في كلية ســاوث 
ماونتن فــي ولاية أريزونا، لاســتكمال طاقــم المهمة إلى جانــب أيزاكمان 

وآرسينو.
وسيخضع الأربعة لتدريب مكثف على غرار المنهج الذي يستخدمه رواد 
الفضــاء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية »ناســا« اســتعداداً لمهمات 

»سبيس إكس«.
ويقول القائمــون على المهمة إن )إنسبيريشــن4( ليســت مجرد نزهة 
لمليارديــر في الفضــاء، ووعدوا بأن يجــري الطاقم المدنــي خلال رحلته 

القصيرة عدداً من التجارب العلمية التي لم تتحدد بعد.

لوحة نادرة للسلطان »القانوني« بيعت في لندن بـ 350 ألف إسترليني  

»خرائط غوغل« تعرض قريباً المسارات الأكثر مراعاة للبيئة

شغل جميع المقاعد في أول رحلة فضائية طاقمها من المدنيين

الأناضــول: باعت دار»ســوذبيز«  ـ  لنــدن   ■
للمــزادات البريطانيــة، أمــس الأربعــاء، لوحة 
القانوني، تعود للقرن  للسلطان العثماني سليمان 
الســادس عشــر، مقابل 350 ألف جنيه إسترليني 

)482 ألف دولار(.
ونظمت »ســوذبيز« مزاداً لبيــع بعض الأعمال 
الفنية بعنوان »العالم الإسلامي وفنون الهند« بما 
في ذلك لوحة مرسومة للسلطان القانوني في القرن 

الإنترنت،  عبر  صباحاً  المزاد  عشــر.وبدأ  السادس 
بعرضه 183 عملًا فنياً نادراً تمثل جميع بقاع العالم 
الإســامي، فيما افتتح مزاد لوحــة القانوني بـ60 

ألف جنيه إسترليني )82 ألف دولار(.
وبيعت لوحة السلطان العثماني مقابل 350 ألف 
جنيه إســترليني )482 ألف دولار( دون ذكر اســم 

المشتري أو المؤسسة التي اشترت اللوحة.
وتُصور اللوحــة »القانوني« في الـ 43 من عمره 

وهو في أوج قوته عقب انتصــاره على الصفويين 
والأســطول البابوي في إيــران، ويرجح أن تعود 
لنهايات القرن الســادس عشــر أو أوائــل القرن 
السابع عشر. ويعتبر القانوني صاحب أطول فترة 
حكم امتدت من 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1520 حتى 
وفاته فــي 7 ســبتمبر/أيلول 1566 وتولى العرش 
خلفاً لأبيه الســلطان سليم خان الأول، بينما خلفه 

ابنه السلطان سليم الثاني.

■ نيويورك ـ أ ف ب: أعلنت »غوغل« عدداً من التحســينات على خدمة 
الخرائط القائمة علــى الذكاء الاصطناعي »غوغــل مابس« منها العرض 

التلقائي للمسارات التي تتيح للمستخدمين تحسين بصمتهم الكربونية.
وكتــب نائــب الرئيس المســؤول عن المنتجــات في »غوغــل مابس« 
داين غلاســغو: »قريباً، سيكون المسار الذي يؤدي ســلوكه إلى انبعاث 
النسبة الأقل من ثاني أكســيد الكربون أول اقتراح توفره »غوغل مابس« 
للمســتخدمين في حال كان الوقت الذي يســتلزمه الوصــول عبره إلى 

الوجهة مساوياً تقريباً لأسرع طريق«.
وأضاف: »إذا كان المســار الأكثر مراعاة للبيئة يؤدي إلى زيادة كبيرة 
في وقت الوصول إلى الوجهة، ســتتاح للمســتخدم الفرصة لمقارنة الأثر 

الكربوني النسبي للطريقين قبل أن يختار أحدهما«.
وأوضحت »غوغل« أن حصر الاقتراحات بأقصر طريق سيظل ممكناً من 

خلال تعديل التفضيلات في إعدادات التطبيق.
وأوضحــت المجموعة التــي تتخذ مــن كاليفورنيا مقــراً أنها تعاونت 
لاستحداث هذه الأداة الجديدة مع المختبر الوطني للطاقة المتجددة التابع 

لوزارة الطاقة الأمريكية.
واســتندت شــركة الإنترنت العملاقة في تحديد مدى مراعاة المســار 
للبيئة على عوامل عدة، بينها »مدى انحدار الطريق والإبطاءات الناجمة 

عن الاختناقات المرورية.«
وأشار غلاســغو إلى أن »اقتراح الطرق الأكثر مراعاة للبيئة سيبدأ في 
الولايات المتحدة في وقت لاحق من السنة الجارية، على أن تصبح تغطيته 

عالمية في نهاية المطاف«.
وفي الإطار نفسه، اســتحدثت »غوغل« نظاماً ينبّه المستخدم إلى أنه 
في منطقة منخفضة الانبعاثات. وســيكون هذا النظام متاحاً اعتباراً من 
حزيران/يونيو في فرنســا وألمانيا وهولندا وبريطانيا على الأجهزة التي 

تعمل بنظامي التشغيل »أندرويد« و«آي أو إس«.
وفي الأشهر المقبلة وفي كل أنحاء العالم، ستشير«غوغل مابس« أيضاً 

إلى وسائل النقل الأكثر ملاءمة للبيئة للوصول إلى مكان ما.
ومن الابتكارات الأخرى التي أعلنتها »غوغل مابس« اســتحداث ميزة 
تساعد في إرشاد الشــخص داخل مبنى بفضل أداة »لايف فيو« المتوافرة 
راهناً في بعض مراكز التسوق في المدن الأمريكية الكبرى )شيكاغو ولونغ 
آيلاند ولوس أنجليس ونيوارك وســان فرانسيســكو وســان خوسيه 
وســياتل( على أن تصبح هذه الأداة صالحة للمطــارات أيضاً في مرحلة 

لاحقة.
كذلك ســيوفر التطبيق أداة لاتخاذ قرار الخروج وفقاً للطقس وجودة 

الهواء، وسيبدأ العمل بها في الولايات المتحدة والهند وأستراليا.

»صراع العروش« 
يتحول إلى مسرحية تعرض في برودواي

■ لــوس انجليــس ـ رويترز: يعــود »صــراع العــروش« وعالم 
ويستروس الخيالي للمشــاهدين في عرض مسرحي قال منتجوه إنهم 
يأملون في تقديمه في برودواي ووســت إند في لندن وأســتراليا بداية 
من 2023. وستروي المسرحية قصة المسابقة الكبرى في هارينهال، وهي 
مســابقة أقيمت قبل 16 عاماً من أحداث مسلسل »صراع العروش« الذي 

عرض على شبكة »اتش.بي.أو« التلفزيونية.
والمســابقة مذكورة في المسلســل الأصلي وروايــات »أغنية الجليد 

والنار« للكاتب جورج أر.أر. مارتن المستوحى منها العرض.
وقال الكاتب فــي بيان: »قلة في ويســتروس عرفــوا المذبحة التي 
ستحدث عندما اجتمع الكبار والصغار معاً في هارينهال لمشاهدة أفضل 

فرسان المملكة وهم يتنافسون في بطولة كبرى«.
وأضاف مارتن الذي يتعاون مع الكاتب المسرحي دونكان ماكميلان، 
في إعداد العرض المســرحي: »الآن، وأخيراً، يمكننا سرد القصة كاملة«. 
وحظيــت حلقات »صراع العــروش« الخيالية التي تــدور في العصور 
الوسطى بمشــاهدة كبيرة على مســتوى العالم لدى عرضها في شبكة 

»اتش.بي.أو« التابعة لشركة »إيه.تي أند تي«.

 ألمانيا: ضبط مخدرات بقيمة 1ر1 مليون يورو  
■ كوتبــوس ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة الألمانية، أمــس الأربعاء، أنها 
ضبطت خــال عمليات تفتيــش في ولايــة براندنبورغ، أكثــر من 80 

كيلوغراماً من المخدرات تبلغ قيمتها السوقية 1ر1مليون يورو.
وقال المتحدث باســم الشــرطة مايك كيتليتس، في مدينة كوتبوس، 
إنه تم اعتقال رجلين يبلغان من العمر 38 و 39 عاماً كانا معروفين بالفعل 

للشرطة وإيداعهما الحبس الاحتياطي.
وأضاف المتحدث أنه تم أيضاً إلقاء القبض على امرأتين خلال الحملة، 

لكن أًطلق سراحهما بعد ذلك.
وخلال عمليات التفتيش التي شملت تسعة عقارات في الولاية مطلع 
هذا الأســبوع، ضبط المحققون كميات كبيرة من الماريجوانا والكوكايين 
والميثامفيتامين الكريســتالي وحبوب الإكستازي، من بين أشياء أخرى. 
وكان المتهمون يخفون مخدرات وأمــوالًا داخل منازل وحدائق صغيرة 

ومنزل ريفي قديم. كما ضبطت السلطات مسدساً خلال الحملة.

افتتاح فعاليات
 مهرجان الأغنية التونسية في نسخته العشرين

■ تونس ـ الأناضول: انطلقت فعاليات مهرجان الأغنية التونسية، 
مساء الثلاثاء، في دورته العشــرين، بعد غياب لمدة 13 سنة، والتي 

من المنتظر أن تتواصل حتى، السبت، بمشاركة نحو 70 فناناً.
وبقيادة المايســترو محمد الأســود، اســتهلت فعاليات المهرجان 
بحفل أحياه الفنانان التونسيان، صابر الرباعي وسلاف، رفقة عدد 
من أبرز الفنانين الآخرين في البلاد مثل نبيهة كراولي، ونوال غشام، 
وأمينــة الصرارفي، وألفة بن رمضان، وهشــام النقاطي. كما شــهد 
الحفل حضور الفنان العراقي نصير شــمة، ووزير الشؤون الثقافية 
التونسية بالنيابة، الحبيب عمار. وانطلق حفل الافتتاح بتقديم أبرز 
الأغاني التي أحــرزت جوائز منذ انبعاث المهرجان ســنة 1986 ومن 
بينها أغنية »عيبك« لعدنان الشواشــي و«غدار حاجب عينك« للفنان 

الشاذلي الحاجي و«همس الموج« للفنانة منية البجاوي.

• عثمان الفردوس وزيرالثقافة والشــباب والرياضة المغربي، أشرف 
علــى لقاء فــي الرباط، تم خلالــه اختيار أعضــاء لجنة دعم إنتــاج الأعمال 
السينمائية التي تترأسها الكاتبة والناقدة السينمائية غيثة الخياط، وتضم 
كلا مــن موليم العروســي، وليلى الشــرادي، وعمر بلخمار، وحمانة ماء 
العينين، وحبيبة بلقاسم، ونجلاء بنمبارك، ونزهة الحضرامي، ولبنى 

طاهيري، ومراد لطيفي.

• أعلــن رئيــس مهرجــان الكويــت للســينما الجديــدة، رئيس قطــاع الســينما في نقابــة الفنانين 
والإعلاميــن الفنــان المخرج عبــد العزيز الصايغ، أن الإعلامــي علي الريس ســيترأس لجنة تحكيم 

المهرجان الذي تنظمه النقابة في الكويت في الفترة من 25- 27 أيار/ مايو المقبل.

• ألزمت محكمة الأســرة في محافظة الإسكندرية في مصر الفنان أحمد سعد طليق الفنانة سمية 
الخشــاب بدفع نصف مليون جنيه مؤخر صداق، وأتعاب المحاماة، ومصاريــف الدعوى القضائية. 
وكانت ســمية قد حصلت في ديســمبر/كانون الأول الماضي، على حكم قضائي ألزمه بدفع 270 ألف 

جنيه مصري كنفقة متعة.

• ألقــت الفنانــة القطريــة موضي الهاجري، محاضــرة بعنوان »حوار الشــغف والمســؤولية في 
التصوير الفوتوغرافي« أمس الأربعاء، في المركز الشــبابي للهوايات عبر بثّ مباشر على منصة المركز 

على »إنستغرام«. 

إبراهيم نصر الله

اح« اليوم أشــبه ما يكون بفلسطين  يبدو »حي الشــيخ جرَّ
صغيرة، بكل مــا يحمله هذا القول من معنى. فوســط دموية 
الصهيونيــة وهجماتهــا المتتاليــة، يصمد أصحــاب ثمانية 
وعشــرين بيتاً متشــبثين بكل باب ونافذة وسقف وحجر في 

بيوتهم، وكل شجرة في باحاتها.
وأمــام حكاية معــادة، تذكرنا بما حدث في فلســطين قبل 
النكبة، لا نرى غير فصل العبث الذي عاشــه كل فلسطيني في 
ذلك الزمــان في صراعه مع الهجمــة الصهيونية المدعومة من 
الإمبراطورية البريطانية التي لا يغرب عنها الظلام، رغم أنها 

حيثما حلت سرقت شمس البلاد التي استعمرتها.
بعد أكثر من مائة عام، يتكرر المشــهد في »الشــيخ جرّاح« 
يقولون للفلســطيني: أنت تقول إن هذا البيت بيتك؟ أثبت أنه 
لك، ويرد الفلســطيني ولكنه بيتي، جدي عاش فيه وجدتي، 
وأبي وأمــي وأنا وزوجتــي وأطفالي. وتحت جنْــح الليل أو 
أسطع شــمس، يأتي المستوطنون لطرد ســكانه، وإذا سألهم 
أحد عــن الوثيقة التي تثبت ملكيتهم للبيوت الفلســطينيين، 

يستحضرون الخرافة دليلًا على أن كل هذه الأرض لهم.
لا أحد يطلب من الصهيوني رخصة تثبت أن ما يســرقه هو 
له، ولا أحد يطلب منه أن يبــرز الرّخصة التي تخوله قتل أي 
طفل متى أراد، وحيثمــا أراد، ولا الرخصة التــي تتيح له أن 
يقتحم البيوت وينســفها أو يجتاح الشجر متى أراد، ويسوق 

البشر إلى غرف التعذيب وعتمة الزنازين.
قــال مانديلا ذات يوم »فلســطين أكبر قضيــة أخلاقية في 
عصرنا« ولكن أحداً اليوم لا يستطيع أن يشير إلى المكان الذي 
يمكن أن تكون الأخلاق فيه ليحلم باستيقاظها، ففي عالم تنهار 
فيــه القيم وتتوحش القوة الطليقة أكثر في موســم احتضان 
الوحوش، عربياً، ومشــهد الترهل الوطني لسلطة تصرّ على 
أن تبقى رازحة فوق أحلام شعبها، تحت شعار يموت الشعب 
وتحيا القيادة، القيادة التي بــات 99.9% منها في القبر ولم 
تزل تتشــبث بالجزء الباقي من المائة متطلعة لحشر فلسطين 

في قبو الظلام، سنوات وسنوات.
في هذا الواقع المشــن، يتجرأ الصهيونــي القادم من وراء 
البحار، الخارج من جوف الدبابة، أن يســأل الفلسطيني عن 
الترخيص الذي يثبت أن البيت بيته والحياة حياته والأولاد 
أولاده والهــواء هواؤه، ولــذا يمنح هذا الصهيوني نفســه 
الرخصة فوراً، ليســتولي على البيت أو يهدمه أو يقتل الطفل 
أو يسرق الهواء، أو يصدر أحكاماً بالسجن على من يريد مئات 

السنوات!
كل ما تعيشــه فلســطين الصغيرة المكثفة فــي حكاية حي 
الشيخ جرّاح، عاشــته فلســطين الأم: وكالة الغوث بصفتها 
الدوليــة، ممثلة للأمم المتحدث ومســؤولة عــن كل ما يتعلق 
باللاجئين الفلســطينيين، تتملص من القيــام بدورها اليوم، 
كمــا تملصت المنظمــة الأمّ، بل تآمــرت قبل النكبــة وبعدها، 
والأنظمة العربيــة، التي طالما تحدّث كلّ ذي ضمير عن تآمرها 
على الشعب الفلسطيني، وســعى كثيرون من أبواقها لتلميع 
صورتها وتحميل الفلســطينيين مسؤولية ما حدث لهم، تقوم 
هذه الأنظمــة بالدور نفســه، التغاضــي، أو التآمر، أو ضخ 
الحياة في جسد صهيوني مبتلى بكل أمراض الأنظمة العربية 
من فساد وجشع حين يتعلق الأمر بالسلطة، حيث بات الطريق 
الأفضــل للظفر في الانتخابات إغــراق صناديقها بالعنصرية 
والوحشــية والتطرف أكثــر فأكثر، بالإضافة للمســتوطنين 
الذين تنطلق قطعانهم لســحق كل ما فــي طريقها دون رادع، 
وإلى ذلك قيادة فلســطينية أُفرغَتْ من معنى القيادة، ولم يعد 
ثمة ضرورة لوجودها على الإطــاق، وتنظيمات ترهّلت، فلم 
تعد أكثر من خيــام مثقوبة لا تذكر بفكــرة العودة والمقاومة، 

ر بمآسي اللجوء.  بقدر ما تُذكِّ
فلسطين الصغيرة اليوم، في الشيخ جرّاح، داخل فلسطين 
الكبيرة من نهرها لبحرها، تجعلنا نستعيد جملة مانديلا تلك، 
ر العالم بأخلاقية القضية الفلسطينية، بل لنذكر القيادة  لا لنُذكِّ
الفلسطينية أولًا، والتنظيمات الفلســطينية التي نسيتْ أنها 
وجدت لتدافع عن فلسطين وتقاتل من أجل فلسطين، وتحرس 
حلم فلسطين، لا كما يحدث منذ أوسلو، ونحن نراها مستميتة 

للبقاء وكأن فلسطين خُلِقت من أجلها لا من أجل شعبها.
فلسطين لم تُخلق لهذا، والشــيخ جرّاح الذي شهد واحدة 
من أكبر المعارك للدفاع عن فلسطين عام النكبة، لم يُخلق لهذا، 
والبيوت المهددة بالاســتيلاء عليها وطــرد أصحابها لم تُبْنَ 

لهذا، ولم يُدافع أصحابها عنها، وأرواحهم متاريسهم، لهذا.
أي انتخابات تلك القادمة التي على الفلســطيني أن ينتظر 
نتائجهــا، وهناك مــن يُصرُّ علــى أن تكون النتائج نفســها 
والوجوه نفســها، بعــد أن أثبتت التجربة أن مــن فازوا بها 
في الســابق لم ينجحوا في شــيء مثلما نجحوا في أن تكون 
أضعف، وأن تكون ممزقة أكثر، ألا تســتحق فلسطين قيادات 
أخــرى، دفعت الثمــن غالياً، تلــك التي لم تنجــح الزنازين 
الصهيونية في أن تُحني قاماتها؛ ألا تســتحق فلسطين أرواحاً 
تنتمي لجوهر فكرتها الأخلاقية التــي كانت ولم تزل امتحاناً 

يوميّاً لضمير العالم.
هنــاك أرواح في كل مكان، في فلســطين، في المؤسســات 
والجامعات والشــوارع، وفــي الســجون الصهيونية، لديها 
مخزون من الحرية لا الأريحية، ومخزون من الكرامة لا المهانة، 
ومخزون من الصمود لا القعود، هي التي تحتاجها فلســطين 
بعد عهد طويل لم يكن فيه غير ظــام النفق الذي لا ضوء في 

آخره.
فلســطين لا تريد أن تواصل عيشها في النفق بحجة وجود 
ضوء في آخره، هي التي تدرك أن هناك من يعملون على إغلاق 

نهايته بركام أكبر من الفساد والترهل المميت.  
حي الشــيخ جرّاح يقاتل بأهله، بأطفاله، بـــ »منى« التي 
تصرخ عبر الشاشــات بأنها تتعرض وأهلها وســكان الشيخ 

جراح كلهم إلى جريمة حرب وتطهير عرقي وتهجير قسري. 
مرات ومرات أفشل أهل فلســطين الصغيرة هذه مخططات 
العدو للســيطرة والهــدم؛ تصرخ مُنى: الســيطرة على حي 
الشــيخ جراح ســتكون مقدمة لتهجير كل ما جاوره، كما أن 
أخطــر ما في الأمــر أنه الخــط الفاصل بين القــدس الغربية 
والقدس الشــرقية، وبذلك لن يكون في الاســتيلاء عليه أي 
تواصل بين الطرفين، وســتغدو البلدة القديمــة مُعرّضة إلى 

خطر داهم.
يســعى محمد الكرد )في الصف الســابع!( الذي استولى 
المســتوطنون على بيتــه اللصيق ببيت جدتــه الذي أصبح 
بيته، يســعى محمد لأن يكون )في المستقبل( صحافياً ليفضح 

الصهيونية، أو محامياً ليدافع عن حقوق الناس.
أي مأساة هذه التي تعيشها فلسطين لتدفع طفلًا بهذا العمر 
لأن يحلــم بالقيام بما كان على قيادته أن تقوم به، وتنظيماته 
أن تقوم به، هذه القيادة التي ســرقت الحجر من أيدي أمثاله 
برعونة أوســلو، وتلك التنظيمات التي تحولت خنادقها إلى 
مراكز أمن أو مؤسسات خيرية نفعية تمتدح البطالة الوطنية، 

برضاها، أو رغماً عنها!
 

وطن كبير مكوّن 
من 28 بيتاً

بريتني سبيرز: بريتني سبيرز: 
بكيت أسبوعين بسبب بكيت أسبوعين بسبب 

فيلم وثائقي عن حياتيفيلم وثائقي عن حياتي

■  لندن ـ رويترز: قالت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، 
إنها بكت لمدة أسبوعين بسبب فيلم وثائقي تلفزيوني تناول 

صعودها الصاروخي للشــهرة عندما كانت مراهقة وما تلا 
ذلك من ملاحقة إعلامية وانهيار عصبي.

وفي منشــور على موقع إنســتغرام، قالت المغنية 
البالغــة من العمــر 39 عامــاً إنها لم تشــاهد فيلم 

)فريمينج بريتني سبيرز( كاملًا.
شــاهدته،  مما  »لكن  المنشــور:  في  وأضافت 

شــعرت بالإحراج للطريقة التي قدموني بها... 
بكيت لمدة أسبوعين.. وما زلت أبكي في بعض 

الأحيان«.
الذي طُرح الشــهر  الوثائقي،  والفيلــم 
الماضــي، يلقي الضوء كذلــك على المعركة 

يتعلق  فيما  ووالدها  بريتني  بين  الطويلة 
بالسيطرة على أمورها المالية.

وتسعى سبيرز، التي ذاع صيتها عام 
1998 بأغنية )بيبي وان مور تايم( إلى 

أن تحل محل والدها جايمي سبيرز، 
كوصية على شؤونها.

الدور  هــذا  والدهــا  وتولــى 
فــي 2008 بعدما دخلت ســبيرز 
العــاج  لتلقــي  المستشــفى 

النفسي.

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة
■ واشــنطن – رويتــرز: كشــف علمــاء في 
الأرجنتــن النقاب عن جمجمة فــي حالة جيدة 
لديناصور آكل للحوم كان يجوب شــمال منطقة 
باتاجونيا قبــل حوالي 85 مليون ســنة. وكان 
وحشــاً ذا ذيل قصير يتمتع بحاســة سمع قوية 

وقضمة فك عنيفة لدرجة جعلته مفترساً مخيفاً.
وقــال الباحثون إن الديناصــور، الذي أُطلق 
بطول  كان  أليوكرانيانوس،  لوكالكان  اسم  عليه 
خمسة أمتار تقريباً وكان من أنواع عائلة مفترسة 
من الديناصورات عاشــت فــي أمريكا الجنوبية 
الكــرة الجنوبي خلال  وأجزاء أخرى من نصف 

العصر الطباشيري.
الكلمة »مثير  وربما كان لوكالــكان، وتعنــي 
الخوف« فــي لغة المابوتشــي المحلية، منافســاً 
مباشــراً لديناصور آخر أكبر قليــاً في الحجم. 
فعلــى بعد حوالــي 700 متر من مكان اكتشــاف 
جمجمــة لوكالــكان، عثــر العلماء علــى بقايا 
ديناصور آخر آكل للحوم من العائلة نفســها هو 

الديناصور فيافينيتور إكسوني.
وكان حجم ديناصورات هذه العائلة متوسطاً 
بالمقارنة مع الديناصورات الضخمة آكلة اللحوم 
مثــل التيرانوصور ركس الــذي كان يعيش في 
أمريكا الشــمالية بعــد حوالي 15 مليون ســنة 
تقريباً من الفترة التي كان يعيش فيها لوكالكان.

الأحياء  عالــم  جيانتشــيني،  فيدريكو  وقال 
القديمة فــي المجلس الوطني للأبحــاث العلمية 
والفنية في الأرجنتين وقائد الدراســة المنشورة 
في دورية )فيرتيبريت بالنتولوجي(: »نعم، إنه 
أمر غير معتــاد أن يكون اثنان مــن هذه العائلة 
قد عاشــا في المنطقة نفســها وفي الوقت نفسه 

تقريباً«.
وأضــاف: »كان لوكالــكان أصغــر قليلًا من 
فيافينيتــور. وإذا كان الاثنــان قــد عاشــا معاً 
فــإن مكانتيهما في النظام البيئــي كانت واحدة 
بالتأكيد كمــا أنهما تغذيا على الفرائس نفســها 
وبالتالــي كان بينهمــا تنافــس وربما افترســا 

بعضهما البعض في النهاية«.
وتابع: »وفــي العصر الحديــث يمكن لأنواع 
مختلفة من مفترسات نفس العائلة التعايش في 

نفس النظام البيئي كالأسود والنمور والفهود«.
وبلغ طول جمجمة الديناصــور لوكالكان 50 
سنتيمتراً وكانت نسبة كبيرة من عظام الجمجمة 

في حالة جيدة.
ولم يعثر الباحثون على عظام من بقية جسد 
الديناصــور وإن كانــت لديهم فكــرة جيدة عن 
هيكله الجسدي استناداً إلى غيره من أنواع هذه 
العائلة. ويقــدر الباحثون أن وزن لوكالكان كان 

يتراوح بين طن وخمسة أطنان.
وشهدت منطقة باتاجونيا اكتشافات مهمة في 
عالم الديناصورات خلال العقود القليلة الماضية. 
ويتيح اكتشــاف جمجمة لوكالــكان المجال أمام 
فهم أعمق للأنظمة البيئية في شــمال باتاجونيا 
خــال العصر الطباشــيري آخر فصــول عصر 

الديناصورات على الأرض.


